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ووجالاه 


» في الطقوس الهندوسية.. 
وغيرهما.. عجانب وغرائب.. 


اموقع. وتاريخ. واقتصاد. ومعالم, 
في استراليا.. طالع موضوعا مصورا.. ص )١١(‏ 


النافراتري.. والمهرجان هولي 
ص (15) 


وكتاب ,ذكرى الشاعريسن.: 
شوقي وحافظ. ونماذج شعرية 
من تلك الشوقيات.. ص (44] 


العربية, منذ غرب الآنباط. 
وأصل, ونقاط. وحركات. 
وقواعد الخط العربي .. ص 


« ليسانس في الصحافة - 
كلية اداب جامعة القاهرة . 

«ه يجيد الإنجليزية 
والفرنسية . 

» عمل محرراً للشؤون 
السياسية بوكالة أنباء الشرق 
الأوسطء وجريدة «الجمهورية١.‏ 

© يعمل حالياً محرراً في 
جريدة ١‏ البيان ٠‏ في دبي - 
بالامارات العربية المتحدة . 


3 


« يعمل حاليأ أستاذأً في 
قسم النحو والصرف - كلية 
اللغة العربية ‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 

© له من المؤّلفات )١١(‏ 
كتاباً منها : ؛ فصول في 
النحو ٠6٠‏ شرح أبيات سيبويه 
لابن السيرافي ‏ ( تحقيق ) » 
البلاغة العربية في 
فنونها ١‏ .. وغيرها إلى جانب 
عدد من الأبحاث 5 


ب 


"من كوالية 0376م - 

« دكتوراه في التاريخ - 
بيروت . ودبلوم تربية ‏ 
الأردن ٠.‏ 

© عمل مدرساً . ثم مديراً 


لمدرسة فمشرفاأ تربوياً ٠‏ ثم 
معلماً » فمدير مدرسة ابتدائية . 
© يعمل حالياً مشرفاً 


تربويا في مديرية التربية 
والتعليم في منطقة ؛ أربد ؛ 
الأولى » ومحاضرأ غير متفرغ 
بجامعة اليرموك . 

© يجيد الإنجليزية . 

© له مجموعة من الكتب 
والأعمالالمنشورةفيالمجلات: 
منها كتاب ١‏ المعتمد في خلافة 
المعتضد العباسي ؛ ٠‏ وكتاب 
؛ البنية الإدارية للدولة 


العباسية » ... وغيرهما . 


تن 


© من مواليد المنيا ل 
مصر في ان دلوا 2 

« بكالوريوس علوم 
( كيمياء - جيولوجيا ) ٠‏ 

« يجيد الإنجليزية . 

© عمل جيولوجيا بإدارة 
الاستكشاف - الهيئة العامة 
للمساحة الجيولوجية ٠‏ ثم 
رئيساً لمعمل الأشعة السينية 
بإدارة الاستكشاف ٠.‏ فعضواً 
بهيئة التدريس - معهد شؤون 
النفط ‏ طرآيلسن .1 ليبيا:- 

© يعمل حالياً رئيساً لقسم 
المعادن .والضخور ‏ بالمتحف 
الجيولوجي المصري ٠‏ ومنتدبا 
لتدريس. المعادن ‏ والصكتوو 
بكلية الاثار - جامعة القاهرة . 

« له ما يربو على أربعين 
مقالة علمية وأدبية نشرت في 
مجلات عربية مختلفة . 


درج العصريون من علماء النحو على إطلاق مصطلح ( الأدوات ) على 
مجموعة من العوامل والألفاظ تضم : الحروف وبعضاً من الظروف 
والأسماء والأفعال.. فمن أين ورد هذا المصطلح ؟ وكيف ساغ لهم 
استعماله وهو يضم هذا المزيج المتباين من المفردات ؟ وهل انعقد اجماع 
النحاة على اختياره ؟ وما مدى التوفيق في هذا الاستعمال العصري لمصطلح 
الادوات ؟ . 


الحق أن ما نسميه في أيامنا بالأدوات ٠‏ عرف من قبل باسم الحروف , تلك 
التي تشكل القسم الثالث من أقسام الكلام منذ نشأة النحو العربي . يقول علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه . فيما نسب إليه ‏ : ؛ الكلام اسم وفعل وحرف » 
قالاسم ما أنبأ عن المسمى ٠‏ والفعل ها أنبأ عن حركة المسمى . والحرف ما 
أنباً عن معنى ليس باسم ولا فعل )2 , 


وقد اعتمد سيبويه هذا التقسيم الثلاثي للكلام ٠‏ وورد الحرف عنده ثالث هذه 
الأقسام حنْث يقول : ؛ فالكلم اسم وقعل » وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا 
فعل . فالاسم .. وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل فنحو ثم وسوف وواو 
القسم لآم الإضاقة ونحز .هذا ,21 . 


ومع أن سيبويه أوضح مراده بمصطلح الحروف بأمثال ؛ ثم وسوف وواو 
القسم ولام الإضافة ... ؛ وهي في الحقيقة حروف ليست بأسماء ولا أفعال ؛ 
غير أن معنى الحرف قبل سيبويه وفي كتابه نفسه كان أوسع كثيرا من هذا 
المدلول . إذ ؛ يطلقه الخليل على الكلمة أي كلمة ,9 . 


معانيه 


فمن معانيه : الحرف الهجائي ٠‏ بدليل أن الخليل نفسه ألف كتاباً سماه 
٠‏ الحروف ,*) لم يخرج فيه عن خروف الهجاء وبيان ما يعنيه لفظ كل حرف 
منها(”) . والحرف كذلك يعني اللغة » مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : 
( أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف) ١‏ أراد بالحرف 
الغة :107 :3 وكل كلمة تفأ على الوجوه من القرآن:تسمى حرفا . تقول : هذا 
في حرف ابن مسعود . أي في قراءة ابن مسعود ,7" . كما دل مصطلح 
الحرف على أحد حروف المعاني مما أراده التحاة فيه 


لاضيط العدد (/ا7١)‏ ص * 


 _ثتاحلطصملا‎ 


'الادوات" 


اتساع المصطلح 


إن هذا التعدد لمعنى الحرف لم يلتبس يوم بما نحن فيه من معنى الحرف 
في مصطلح النحاة » لكنه لم يقتصر عندهم على ما ليس باسم ولا فعل كما عرّفه 
سيبويه في خطبة كتابه » حتى عند سيبويه نفسه كما أسلفت ‏ بدليل أنه أورد 
تحت هذه الحروف ها هو من الأسماء والأفغال. والظروف... فكأآن هذا 
المصطلح قد اتسع عند البحث الفعلي ليشمل كل لفظ لا يستوفي علامات 
الأسماء أو علامات الأفعال . من المبنيات من الأسماء والظروف . والجامد 
من الأفعال : إلى جانب الحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال . والأدلة كثيرة 
على صحة هذا في كتاب سيبويه . 

من ذلك قوله في ( 54/١‏ ) : ؛ تقول من أمَة الله ضربها ‏ وما أمَة الله 
أتاها ؛ نصبٌ في كل ذا ٠‏ لأنه أن يلي هذه الحروف الفعل أولى ؛ ٠‏ فأشار إلى 
( من وما ) وهما اسما استفهام يالحروق . 

وقوله في ( 4/١‏ ) : ؛ هذا باب الظروف المبهمة غير المتمكنة ٠‏ وذلك 
لأنها لا تضاف ولا تَصَرّف تَصْرّف غيرها ولا تكون نكرة ١‏ .وذاك : أين وكيفت 
ومتى وحيث وإذ وإذا وقيل وبعذء فهذه الحروف وأشباهها .. » . فيدأ 
بتسميتها ظروفاً وانتهى بتسميتها حروفاً . مما يؤكد أنه لا يعني الحرفية بمعناها 
الضيق » بل بالمعتى الواسع الذي يضم إلى جائب الحروف والظروف 
؛ المبهمة غير المتمكنة ؛ ٠‏ الأسماء مثل ( غير وسوى وكل وبعض ) في 
)51١/1(‏ والمصادر مثل ( بله ) في ( 5١١ - 5٠١/5‏ ) » والأقعال مثل 
(عسى ) في .)5١١/6(‏ 


تعريف الزجاجي 


ولعل مثل هذا التعدد. في مفهوم ( الحروف ) هو الذي دعا الزجاجي (ات 
0" ه ) بعد قرن ونيف من الزمان ليقول : ؛ الحروف على ثلاثة أضرب : 
حروف المعجم التي هي أصل مدار الألسن عربيها وأعجميها . وحروف 
الأسماء والأفعال التي هي أبعاضها نحو العين من ( جعفر ) والضاد من 
( ضرب ) .. ونحو النون من ( أَنْ ) واللام من ( لم ) وما أشبه ذلك : 
وحروف المعاني التي تجيىء مع الأسماء والأفعال لمعان (2 

فما أضافه الزجاجي عما قدمه سيبويه هو توضيح مصطلح ( الحروف ) 


بإضافته إلى ( المعاني ) ليغدو ( حروف المعاني ) تمييزاً لها من غيرها مما 
يفهم من كلام الزجاجي نفسه حيث قال بعد ذلك : 

١‏ قأما حروف المعجم .. وأما الحروف التي هي أبعاض الكلم .. وأما حد 
حروف المعاني وهو الذي يلتمسه النحويون ‏ فهو أن يقال : الحرف ما دل على 
معتى في غيره نحو ( من وإلى وثم ) وما أشبه ذلك . وشرْحه أن ( من ) تدخل 
في الكلام للتبعيض ٠‏ فهي تدل على تبعيض غيرها لا على تبعيض نفسها » 
وكذلك إذا كانت لابتداء الغاية كانت غاية غيرها ٠‏ وكذلك سائر وجوفها » 
وكذلك ( إلى ) تدل على المنتهى ؛ فهي تدل على منتهى غيرها لا على منتهاها 
نفسها » وكذلك سائر حروف المعاني ان 

مرحلة أاخرى 

ويعدٌ القرن الثالث الهجري بما شهده من حوار جاد بين الحضارة الإسلامية 
وحضارات الأمم الأخرى نجم عنه قيام حركة واسعة جادة لترجمة عيون التراث 
اليوناني خاصة , يعد هذا القرن مفترق الطرق بالقياس إلى مصطلح ( الأداة ) 
في الدرس التحوي ٠‏ فالأداة أحد أجزاء المقولة عند أرسطو ؛ عرف اللغويون 
المسلمون مثل هذا قبل أن يعمد متّى بن يونس ت 778ه إلى إخراج ترجمة 
تامة لكتاب ( فن الشعر ) لأرسطو . وقبل أن يعمد أبو نصر الفارابي ت 
3 ه إلى شرح كتاب العبارة ( باري أرميئاس ) لأرسطو أيضأً مما سيلي 

وقد لمس الدكتور أحمد مكي الأنصاري هذه الحقيقة حين كشف عن رغية 
الفراء (ت ٠١‏ ه ) في إدخال مصطلح ( الأداة ) بديلاً عن ( حروف 
المعاني ) وذلك في كتابه ( معاني القران ) ٠‏ غير أن الدارس الفاضل كان 
مبالعاً حين قال : 

رأيت الفراء في معانيه يطلق مصطلح ( الأداة ) على كلمة الجواب ( نعم ) 
وعلى ( إذ ) و( أن ) و( لو ) وأمثالها : مما يطلق عليه البصريون ( حروف 
المعاني ) : فهو يفرّق بين الحروف : قما كان منها للمعاني سماه ( أداة ) وما 
كان منها لغيرها وضع له مصطلحاً آخر .. !"2 


وفي التعقيب أقول : إن الجزم بأن الفراء كان يطلق مصطلح الأداة على 
حروف المعاني لا يقبل على إطلاقه » لأن هذا المصطلح لم يرد في كتابه كله 
بأجزائه الثلاثة إلا في مواضع محدودة ٠‏ فلم يتخذ من إيراده منهج يلتزم به . 
بل إنه كان ينثر هذا المصطلح بين الحين والآخر على سبيل التعريف به والتمهيد 
له » بدليل أنه لم يتخلٌ عن مصطلح ( الحروف ) للدلالة على حروف المعاني . 
من ذلك قوله في ( 7١1/5‏ ) تفسيراً لقوله تعالى ١‏ لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون + : ؛ .. والعلم والظن بمنزلة اليمين .. كقول القائل : والله ما أنت 
بأخينا ٠‏ وكذلك قوله تعالى « ما لهم من محيص 4 , ولو أدخلت العرب ( أَنْ ) 
قبل ( ما ) فقيل : علمت أن ما فيك خير : وظننت أنْ ما فيك خير ٠‏ كان 


['] + الفارابي * 


صواباً ٠‏ ولكنهم إذا لقي شيئاً من هذه الحروف أداة مثل ( إِنْ ) التي معها 
اللآم ..4: 

فعبر عن [ها) وأشباهها بالحروف . وعن ( إِنْ ) بالأداة » وبذلك زاوج 
بين المصطلح المالوف والمصطلح الجديد : تمهيداً لإدخاله ميدان الدرس 
النحوي . 

ولعله بهذا العمل أراد الابتعاد عن تقليد المضطلح البصري ( الحروف ) 
ليستكمل للمدرسة الكوفية كل أدوات الاستقلال عن المدرسة البصرية ومنها 
المصطلحات ٠‏ وقد رأينا أن مصطلح ( الحروف ) أصيل في الدرس النحوي 
في كتاب سيبويه وعند غيره عبر الصور )١1(.‏ 

وممن اهتم بهذا في العصربين الدكتور مهدي المخزومي في كتابه ؛ مدرسة 
الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ) فنسب إلى الكوفيين القول بمصطلح 
الأداة دون أن يقدم لقوله دليلاً أو يناقش نصاً أو يحيل على مصدر , فكأنَ الأمر 
من المسلمات ٠‏ وذلك بقوله : 

٠‏ وسمّى الكوقيون الحرف أداة لسببين فيما أظن : الأول المغايرة بين لفظ 
يطلق على أحد حروف الهجاء ٠‏ ولفظ يطلق على أحد حروف المغاني : 
والثاني : أن الأدوات عندهم هي حروف المعائي كيل ويل رهن أدوانت 
يستعان بهن على التعبير عن الاستفهام والإضراب وغيرهما .. !”2 

وقد كان الفرّاء مصيباً في خطوته هذه . ذلك لأن الحرف في التراث اللغوي 
صالح للدلالة - كما أسلفت ‏ على معانٍ كثيرة ٠‏ إذ يدل على الحرف الهجائي ٠‏ 
والكلمة المفردة » والجملة » والقراءة القرانية » وعلى اللغة من لهجات 
العرب!”' . حتى إن الفرّاء نفسه في ( معاني القرآن ) استعمل مصطلح 
الحرف لهذه المعاني كلها!*'' ففتح بجديده الباب أمام النحاة الخالفين 
ليختاروا مصطلح ( الأداة ) بديلاً من ( حروف المعاني ) . غير أن الذي 
حصل أن نحاة الكوفة وحدهم اختاروا مصطلح الأداة » وبقي البصريون مقيمين 
على ( حروف المعاني ) . حتى إن مصطلح الأداة نفسه بقي عندهم بحاجة إلى 
تفسير لتحديد مدلوله بعد مضي قرن ونيف على وفاة الفراء ٠‏ بدليل ما ذكره 
الزجاجي ت 727 ه في كتابه ( الإيضاح في علل النحو ) في عرضه لبعض 
حجج نحاة المدرستين بقوله ؛ احتجاجٌ اخر للكوفيين ٠‏ قال بيعضهم : وقع الفعل 
بين الاداة والاسم ‏ يعني بالاداة حروف المعاني - قال : فاشبه الاداة 
بأنه ... 01" » فنجد الزجاجي يعترض الحجة ليفسر مراد الكوفي بمصطلح 
( الاداة ) . 


المصطلح وحركة الترجمة 


وحين تتسع حركة الترجمة إلى العربية ٠‏ وتلقى من الخلقاء تشجيعاً 
فريدأ"'' وتظهر كتب أرسطو يثوبها العربي » يتبين لنا أن مصطلح ( الأداة ) 
يدخل في أجزاء المقولة عند أرسطوحيث يقول : ؛ تتألف المقولة كلها من 
الأجزاء التالية : الحرف الهجائي . المقطع . الرباط : الأداة » الاسم . 
الفعل.. .التضريت ٠‏ القول ,["10, 4 


لبط العدد 10 ص لا 


بحث فى المصطلعات 
الشموبية 'الأآدوات 


كما يتبين لنا هذا الجانب بشكل أوضح فيما فعله المعلم الثاني أبو نصر 
الفارابي ت 575 ه في تفسيره كتاب العبارة ( باري أرميناس ) لأرسطو » 
حيث يقول في معرض حديثه عن الاسم والكلمة ( أي الفعل ) : ٠‏ وكل واحد 
من هذين المعنيين اللذين يدل عليهما الاسم والكلمة ٠‏ تلحقه في الذهن 
إضافات أمور . بعضها موجود خارج الذهن . وبعضها من حيث هي في 
الذهن : ولتلك الأمور المضافة ألفاظ تدل عليها ‏ وهي الألفاظ التي تسمى 
الأدوات » وتسمى حروف المعاني . 

٠‏ .وسميت أدوات لأنها دالّة على أمور إذا أخنت في المعائي تصرفت بها 
المعاني بحسب ما يُقصد بها » فلا تتصرف المعاني إلا بأحد هذه الأمور مضافة 
إليها . 

د فسميت أدوات ٠‏ لأنها إذَا أخذت: فيها تصرفتث. بحسب الغرض فيها ء» 
وسميت حروف المعاني لأنها معان بها تتصرف هذه !9" 

ويذلك سوّغ الفارابي المصطلحين » فجعل من مصطلح ( الأداة ) عاملاً 
متأثراً بالمعاني ومؤثراً بها ٠‏ وجعل لمصطلح ( حروف المعاني ) تصرفأ في 


توجيه المعاني/؟') ءِ 


وتابع الفارابي كلامه ليرضح للنحاة بعض الأصول المتعلقة بتخصص هذه 
الادوات ليقول : 

٠‏ وهي تنقسم ثلاثة أقسام : إما أدوات تختص بالأسماء , وإما أدوات 
تختص بالكلم ( أي الأفعال ) : وإما أدوات تختص بهما جميعاً .. ؛ ثم يأخذ 
في تفصيل كل قسم من هذه الأقسام . 

والذي يهمنا في هذا النص ٠‏ تأصيل الفارابي لمصطلح الأداة والتسويغ 
لقبوله » بوصفه يعبر عن أمر يفتقر إليه مصطلح ( حروف المعاني ) » وهذا 
الأمر هو جانب العمل متأثراً بالمعاني التي يراد التعبير عنها نتيجة لهذا العمل 
في الكلام . 


كتب الحروف والأدوات 


وقد لقي كلام الفارابي صدى مقبولاً لدى بعض النحاة ٠‏ فوجدنا كتبأ مما أفرد 
لبحث حروف المعائي تجمع بين المصطلحين ٠‏ من ذلك مما عرفنا كتابان : 

أولهما لأبي الفضل الميداني أحمد بن محمد ت 516 ه ؛ أطلق عليه اسم 
( الهادي في الحروف والأدوات )7 '' ؛ والثاني لابن القيم محمد بن أبي بكر 
ت 75١‏ ه بعنوان ( معاني الادوات والحروف ) ٠‏ 

فهل كان وراء الجمع بين المصطلحين في هذين الكتابين معنى مقصود 
حقا .. إن الإجابة عن هذا السوال - بالقياس إلى الكتاب الأول - غير ممكنة » 
لأنه مفقود » ولم يتحدث عنه المؤرخون . أما الكتاب الثاني ٠‏ فيعدَ في مضمونه 
صورة لعنوانه » فقد جمع فيه صاحيه بين معاني الأدوات وعملها » وجعل من 
الأدوات النحوية نوافذ نافعة يطل منها الفقيه على ميدان غني بالأساليب وما تدل 
عليه من المعاني المختلفة » وما يبنى على هذا كله من الأحكام الفقهية .. 


اقوط العدد )١89/(‏ ص 8 


* أرسطو *# 


ونستعير عبارة ابن القيم معرّفاً بكتابه حيث يقول : 

« .. فإن بعض الأئمة والفقهاء ‏ أيدهم الله تعالى - سألوني أن أجمع لهم 
كتاباً يشتمل على مسائل الفقه مما يرجع إلى علم العربية وعلم النحو ؛ ما يوافقه 
وما يخالفه . وهو علم معاني الأدوات والحروف والإعراب ٠‏ وكانت حاجتهم 


إليه'مامة": ومنفمتهم فيه عامة -"فأجبتهم إلئ ذلك :: ,(0) 


ولم يلق مصطلح الأدوات قبولاً منهجياً خارج هذين الكتابين : إذ يختفي تماماً 
في بعض مؤّلفات حروف المعاني في إعراض مقصود ؛ على حين يبدو في 
بعضها الآخر في مواضع متناثرة لا يعتد بها . 

فممن أعرض عن هذا المصطاح أبو القاسم الزجاجي ت 7717 ه ء مع أنه 
ضم في كتابه ( معاني الحروف ) ما وصل إلى مئة وسبع وثلاثين أداة بين حرف 
واسم وظرف وفعل واسم فعل أو جامع بين الحرفية وغيرها . فكلمة الحروف 
عنده تعني ( المفردات ) لا يسوّغ إيرادها سوى أدائها معنى خاصاً بها . فكان 
عمله هذا استجابة من نوع خاص لمعاصره الفارابي في نصه المتقدم » تمثلت 
هذه الاستجابة : في إفراده جانب المعاني في كتاب مستقل هو ( حروف 
المعاني ) لم يخرج فيه عن معاني هذه الحروف ٠‏ وفي تناوله جانب العمل لهذه 
الحروف في أبواب خاصة من كتابه الآخر ( الجمل في الثحو ) » كان منها 
على سبيل المثال : ( باب الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة ) و( باب 
الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار ) و( باب حروف الخفض ) .. 
وهكذا"") . 

هذا مع التزام تام بمصطلح ( الحروف ) دون غيره في كلا الكتابين » كقوله 
في كتاب الجمل « وحروف الجزاء : إن ومهما وحيثما وإذ ما وكيف وكيفما 
وأين وأينما وأتي وأيان وما ومن ٠‏ فهذه الحروف تجزم الفعل المستقبل 
اموا 01 

وشبيه بما فعله الزجاجي ما فعله أبو الحسن الرماني ت584 ه في كتابه 
( معاني الحروف ) مع اختلاف شكلي » هو أن الرماني جمع بحث عمل هذه 
الحروف ومعانيها في كتاب واحد ٠‏ فيبدأ كل حرف بدراسة عمله أولاً ٠‏ ثم يتبع 
ذلك بالنظر في معناه ؛ مما أشاع في كتابه مصطلحّي ( العامل والهامل ) » 
إضافة إلى خصيصة أخرى اصطبغ بها كتابه هي ما بذله من التعليلات فيه » 
فلم يكن يذكر شيئاً إلا أتبعه بعلة يستحدثها أو يستنبطها من ظواهر اللغة 
وأساليبها . مع التزام تام كذلك بالإعراض عن مصطاح الأداة والأخذ بمصطلح 
الحروف » بالرغم من اهتمامه الملحّ بعمل هذه الحروف . 


تتبع المصطلح 
أما البعض الآخر من موؤّلفات حروف المعاني » فكان منها : 
* كتاب ( الأزهية في علم الحروف ) للهروي ت :١5‏ ه ؛ حيث أورد 


مصطلح ( الأداة ) في موضعين متقاربين ٠‏ يقول في أولهما « وجميع الألفات 
التي في أوائل الأدوات هي ألفات القطع نحو .. ٠‏ . ويقول في الموضع الثاني : 
؛ وقولك ( اسم الله ) لا يكون إلا في القسم فقط . وهي أداة من أدوات 
لقم :1" . ويسكت عن المقطلاع بعد ذلك مغ حضون مواصحه + حقوقه في 
(إذ 1 « وليست (ما) زائدة فيها كزيادتها في سائر حروف 
الجزاء :00" . مع أن سآئرها من الأسماة : 

* أما ألفية ابن مالك ت 777 ه ‏ التي غدت قطب الرحى في التأليف 
النحوي منذ القرن الهجري السابءل"') فقد ورد مصطلح ( الأداة ) فيها في 
موضع واحد حيث يقول : 
واجزم بِإِنْ ومن وما ومهما 
وحيثما أن ٠‏ وحرف إذ ما 


أي متى أيان أين إذ ما 
كإن : .وناقي الأدوات أسما"") 

* كما كان وروده نادراً في ( رصف المباني في شرح حروف المعاني 
للمالقي ت ١7‏ ه ) . من ذلك قوله - في معرض حديثه عن ( إن ) ؛ هذا 
هو الأصل: فيها وفي أدوات الشرط :[8).: 

فهو ملتزم بقوة ( بالحروف ) تسمية ومضموناً » حتى إذا جمعت الأداة بين 
الأسمية والحرفية مثل ( ما ) تناولها بوصفها حرفأ » وترك جانب الأسمية فيها 
قائلاً ٠‏ وحظنا من القسمين الحرفية ,!''/ . وكذا إذا جمعت الأداة بين الفعلية 
والحرفية مثل ( حاشي ) بادر بالتعليل لموقفه بالقول : ٠‏ اعلم أن ( حاشي ) 
تكون قعلاً ومضارعها ( أحاشي ) وليست غرضنا . وتكون حرقاً 
حلفما .0 

* ولا تتغير الحال في ( الجنى الداني في خروف المعاني للمرادي ت 
6ه ) فهو كما ينطق عنوان كتابه - ملتزم كذلك بحرفية أدواته تسمية 
هونا ٠‏ فلا ترد الأداة عنده إلا إذا كانت حرفا أو مشتبهة بالحرف . فإن 
كانت اسماً أو فعلاً وظهر لأحدهم أن يقول بحرفيتها أدخلها لهذا القول في كتابه » 
وتناولها بالدرس مع الإشارة إلى ذلك . 

ففي حديثه عن ( كم ) الاستفهامية والخبرية يقول : ٠‏ .. وأما الخبرية فذهب 
بعض النحويين إلى أنها حرف ٠‏ ولذلك ذكرتها في هذا الموضع .. "١:‏ ويرد 
عنده مصطلح الأداة على ندرة ٠‏ كقوله في ( إِنْ ) ٠‏ وإِنْ الشرطية هي أم أدوات 
الشرظ ,0 , 

* ويدخل ابن هشام الأنصاري ت 777 ه في حكم هذا الفريق الثاني من 
الباحثين في ( حروف المعاني ) ٠‏ إذ يرد عنده مصطلح ( الأداة ) في القسم 
الأول من كتابه ( مغني اللبيب ) في مواضع محدودة ء من ذلك قوله : 
؛ والألف أصل أدوات الاستفهام ولهذا خصت بأحكام 1" . ويذكره ثانية في 
بحث ( لما ) بقوله ؛ .. أحدها أنها لا تقترن بأداة شرط .. 24 

والجديد عن ابن هشام هو إعراضه كذلك عن مصطلح ( حروف المعاني ) 
نقسه ٠‏ إذا لم يجده مناسباً لاحتواء مجموعة من العوامل الحرفية وغير 
الحرفية » ويفضل عليه مصطلحاً جديداً لم يسبق إليه هو ( المفردات ) ؛ ويقدمه 
للمختصين بقوله : ؛ .. وأعني بالمفردات : الحروف وما تضمن معناها من 


# الشيخ عبد الخالق عضيمة # 
الأسماء والظروف .. وربما ذكرت أسماءً غير تلك وأفعالاً لد 
* وحين نصل إلى السيوطي ات 
استحدثه ابن هشام من قوله ( بالمفردات ) » كما يجد مصطلح ( الخحروف ) 
قاصراً عما يراد به » فعمد إلى التذكير بمصطلح الأداة » معاوداً تقديمه إلى القوم 
من جديد ‏ وذلك في كتابه ( الإتقان في علوم القرآن ) حيث يقول : 
؛ النوع الأربعون في معرفة معائي الأدوات .. وأعني بالأدوات الحروف 
وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف ,7" . ثم يتبع ذلك بإيراد أدوات 
العربية بمختلف صنوفها التي أشار إليها وزاد عليها » كالهمزة وإذ وإذا وأفٌ 
وأيان وظن وعسى وليت وليس وهيهات .. 


المحدثون 


١‏ هء يبدو لنا غير راض عما 


وتتناهى التركة النحوية الجليلة إلى القرن الرابع عشر الهجري ء فَيسِيعْ 
نحاته مصطلح الأدوات كما بِيّنه السيوطي ٠‏ فيغلب على مؤّلفاتهم وفهارسهم 
وأبحاثهم ؛ حتى إن الشيخ عبد الخالق عضيمة رحمه الله قد هذا الجانب من 
علم سيبويه في فهارسه بعنوان ( الحروف والأدوات ) ٠‏ ولولا دقته العلمية ما 
أبقى على مصطلح ( الحروف ) الذي ما عَرّف صاحبٌ الكتاب غيرّه مصطلحاً 
لهذا النوع من عوامل العربية وألفاظها . 


رأي الكاتب 


والحق أن مصطاح ( الأدوات ) راجح بلا مزاحم لما تقدم من أسباب أبرزها 
قدرته على استيعاب هذا المزيج من شوارد الألفاظ من جهة » وسعة مدلوله 
ليشمل كل ما يتعلق بأمر الأدوات من تركيب ألفاظها وعملها ومعانيها ./'") من 
جهة أخرى . 

علمأ بأن مصطلح ( الحروف ) لم يكن يقنصر في يوم من الأيام على صئنف 
الحروف فحسب ؛ ولم تكن هذه الحقيقة غائبة عن ذهن سيبويه نفسه كما تقدم » 
وَإِنْ متّل للحروف بثم وسوف وواو القسم .. بدليل قوله بعد ذلك : 

» هذا باب الجزاء ء فما يُجَارَّى به من الأسماء غير الظروف مَن وما وأيهم‎ ٠ 
وما يجازى به من الظروف أي حينٍ ومتى وأين وأنّى وحيثما » ومن غيرهما‎ 
"2, وان وَإِذاما‎ 

ولكنها طبيعة المرحلة التي عَاشها سيبويه ويدث في كتابه صورئها .. فقد 
كان رائد التأليف: النحوي:فعمل غلى غير مثال يذكر ولم يتسع :له من العمر 
ما يعاود فيه النظر في كتابه . والله تعالى أعلم » والحمد لله رب العالمين . 


الهوامش 
)١(‏ إنباه الرواة 4/١‏ . قلت : ولعل هذا التقسيم هو لأبي الأسود الدؤلي نفسه . نسب إلى علي رضي 
الله عنه من قبل بعض المصادر بدوافع غير علمية ٠‏ إن صح أنه من نتاج هذه الفترة الميكرة . 4 
2( الكتاب ( بولاق ) 1 


فيط العدد (/181) ص ه 


الشموبيسة الأدوات 


(؟) المصطلح النحوي ص ١١6‏ . 

(4) طبع بتحقيق الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب سنة ١955‏ م . 

(5) فالألف الرجل الحقير الضعيف .. والباء هو الرجل الكثير الجماع .. والتاء البقرة التي تُحلب 
دائمأ . انظر كتاب الحروف للخليل ص 8؟ . 

(5) لسان العرب ( حرف ) . 

(7) المصدر السابق ( حرف ) . 

(4) الإيضاح في علل الحو ( حد الحرف ) ص 54 . 

(3) المصدر السابق . 

. ) ص 5غ: من كتاب ( أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة‎ )٠١( 

)١١(‏ دون أن يعني هذا امتناع ورود مصطاح ( الأداة ) عرضأ في بعض كتب البصريين ٠‏ فابن 
السراج مثلاً » أورد هذا المصطلح في كتابه ( أصول النحو ) الذي يعد تلخيصاً وتنسيقاً لكتاب سيبويه 
فقال في ( 2١7/7‏ ) في باب ( الحروف التي جاءت للمعاني ) : ١‏ .. وإنما هي أدوات قليلة تدخل 
في الأسماء والأفعال .. » : ومثل هذا الورود العارض لا يعد شيئاً مما نحن فيه . 

)١١(‏ مدرسة الكوفة ص 547 . ولهذا لم يفد د . الأنصاري من دراسة د . المخزومي في هذا 
الجانب » مع أنها كانت قي مصادره . 

. ) انظر اللسان ( حرف‎ )١9( 

7٠0/١ وبمعنى الكلمة المفردة في‎ ١١7/7 فورد على سبيل المثال بمعنى حرف الهجاء في‎ )١4( 
. 55/1 وبمعتى الجملة في 15/7 ؛ وبمعنى القراءة في‎ 7٠١١و‎ 

. 27 الإيضاح ص‎ )١5( 

(11) يصل إلى درجة أن يقزر الخليفة المأمون ت 7١8‏ ه لحنين ابن إسحاق ( ت 743 ه على 
الأصح ) وزن ترجمانه إلى العربية ذهب مثلاً بمثل . انظر طبقات الأطباء والحكماء 141/1 . 
)١0(‏ وهذا التقسيم للكلام عند أرسطو يرد ردأ قاطعاً على زاعمي تأثر النحو العربي في نشأته 
متمثلاً بكتاب سيبويه بتراث اليونان عامة وأرسطو خاصة ء فأقسام الكلام عند سيبويه هي الاسم 
والفعل والحرف ٠‏ إضافة إلى فروق جذرية قي معالجة كل قسم منها . انظر ( فن الشعر ) لأرسطو 
50-7 

(14) كتاب العبارة ص ١5‏ . 

(15) وبذلك وجه أنظار الباحثين في حروف المعائي لتناولها من جانبي : العمل والمعنى ٠‏ وقد 
تركت إشارته هذه أثرها فيما ألف في هذا الميدان بعد ذلك كما ذكرت بعد . 

٠ ١71/١ إنباه الرواة‎ )٠١( 

)1١(‏ معاني الحروف والأدوات ؟/أ. 

. وغيرها كثير‎ ١85 0566 ١ كتاب الجمل في النحو ص‎ )1١( 

. فهو متمسك بتسميتها حروفاً بالرغم من غلبة الأسماء عليها‎ )١17( 

(14) الأزهية ص ٠‏ وص ١١‏ . وواضح أنه في الموضع الثاني يريد بالأداة ( الوسيلة ) إذ لا يعقل 
أن يريد إدخال تركيب ( اسم الله ) قي الأدوات النحوية . 

. 54 الأزهية ص‎ )١5( 

(17) وهذا ما سوّغ ذكرها هنا ء إذ ليست ما اختص بدراسة الحروف . 

(10) شرح ابن الناظم ص 707١‏ . 

. ١410 رصف المباني ضص‎ )١( 

(15) السابق ص 799 . 

(0) السابق ص 88؟ . 

(1) الجتى الداني ص 51؟ . 

(5) السابق ص 7١8‏ . 

(؟؟) مغني اللبيب ص ١9‏ . 

(4؟) السابق ص 7510 . 

(5؟) السابق ص 717 . 

(3؟) الإتقان 3741/5 


لأقجط العدد (/ا١)‏ ص 1١١‏ 


(51) .وهو المنهج الذي اتخذته قي كتابي ( الأدوات النحوية وشواهدها ) معد للطبع . 

(74) الكتاب ( بولاق ) 571/١‏ - 477 . ويبدو أن مراد سيبويه من ( الحروف ) ما ذكره أبو 
البركات الأنباري من تفسير ذلك في كتابه ( أسرار العربية ص )١١‏ بقوله : « فإن قيل : لمّ سمي 
الحرف حرفا قيل لأن الحرف في اللغة هو الطرف ٠‏ ومنه يقال حرف الجيل أي طرفه . قسمي 
حرفا لأنه يأتي في طرف الكلام . 


مصادر البحث 


* أبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة . د . أحمد مكي الأنصاري ٠‏ نشر الزسائل الجامعية 
- بالقاهرة 1947 ه--15537م. 

* الإتقان في علوم القرآن - للسيوطي . تح محمد أبو الفضل إبراهيم ط . الأولى /41؟1.ه- 
517 م بالقاهرة . 

* الأزهية في علم الحروف - للهروي . تح عبد المعين ملوحي ط . مجمع اللغة العربية بدمشق 
"ا هد الاقلام,. 

* أسرار العربية - لأبي البركات الأنباري . تح محمد بهجة البيطاز ط . مجمع اللغة العربية 
بدمشق /7ا17 ه - اهةا م. 

* إنباه الرواة - للقفطي . تح محمد أبو الفضل إبراهيم ط . دار الكتب المصرية 1555 ه - 
16م. 

* الإيضاح في علل النحو - لأبي القاسم الزجاجي ‏ تح د . مازن المبارك ط . مكتبة دار ألعروبة 
بالقاهرة ‏ 1574 ه ‏ 1595 م. 

* الجمل قي النحو . لأبي القاسم الزجاجي - تح د . علي توفيق الحمد ط . دار الأمل بإربد - 
الطبعة الأولى 1١4٠4‏ ه ‏ 1544م. 


* الجنى الداني في حزوف المعاني - للحسن بن قاسم المرادي . تح د . فخر الدين قباوة ونديم 
فاضل ‏ ط . المكتبة العربية نحلب ١551‏ ه ‏ 1515 .م . 
* الحروف للخليل بن أحمد . تح د . رمضان عبد التواب . ط . الأولى بمطيعة جامعة عين 
شمس بالقاهرة 1355م . 
* حروف المعاني ‏ لأبي القاسم الزجاجي . تح د . توفيق علي الحمد ط . ذار الأمل بإريد 
اه - ك#حقلام. 
* رصف المباني في شرح حروف المعاني - للمالقي . تح د . أحمد الخراط . ط . الثانية بدمشق 
١42‏ ه 1586ام. 
* شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم . منشورات ناصر خسرو بيروت - لبئان . 
* طبقات الأطباء والحكماء ‏ لابن جلجل ت 577 ه . تح فؤاد سيد ط . المعهد العلمي الفرتسي 
بالقاهرة ١988‏ م . 
#* العبارة لأرسطو . شرح أبي نصر الفازابي . 
# فن الشعرلارسطو . د . عبد الرحمن بدوي . مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ١987‏ م . 
#* كتاب سيبويه - بولاق بمصر ١5١5‏ هاء. 
# لسان العرب لابن منظور 
* مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : د . مهدي المخزومي ط . الثانية ‏ البابي 
الحلبي 1171/7 ه ‏ 1588م . 
* المصطلح النحوي : تشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري عوض حمد القوزي . 
ط الأولى ١4+1١‏ ه 1941١‏ م بالرياض . 
* معاني الأدوات والحروف - لابن قيم الجوزية ( ات ١11/5ه‏ ) مخطوط . 
* مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - لابن هشام الأنصازي . تح د . مازن المبارك ومحمد علي 
حمد الله . بمراجعة الأستاذ سعيد الأفغاني . ط دار الفكر ببيروت ٠‏ 
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كار 
لكدا 
شام 
3 »© .. تلان بلإد لاضن ف امع ررليا) لشرقة 


بورت دوجلاس حيه الجزيرة الساحرة # 


كانت في أواخر القرن الثامن عشر سجناً 
مفتوحاً للمجرمين البريطانيين الذين ضاقت 
بهم السجون في بلادهم ٠‏ وأرضاً لمعاقية 
الخارجين على القانون . قصارت الان أهم 
ولاية في استراليا . إنها , كوين زلاند » التي 
تتطلع إلى المستقبل بثقة كبيرة وتنظر إلى 
الماضي على أنه حلقة من حلقات الصراع 
مع الطبيعة القاسية والظروف الصعية . 

في غضون أقل من مائتي عام استطاعت 
أن تطور نفسها وتبني مرافقها الأساسية 
وتفتج الباب على مصراعيه أمام السائحين 
ليشهدوا صمود الإنسان أمام أصعب المواقف 

: كوين زلاند ٠‏ تخرج اليوم من عزلتها 
لتواجه عصر التكنولوجيا والليزر وتؤكد 
دورها في تطوير الحياة والتطلع نحو القرن 
الحادي والعشرين . 


الموقم .. والسكان 


تحثل ٠‏ كوين زلاند » الركن الشمالي الشرقي 
من استراليا وتعد ثاني أكبر ولاية من حيث 
المساحة حيث تشغل نحو ربع مساحة القارة إذ 
تصل مساحتها إلى ١١1‏ مليون كيلو متر مربع 
معظمها غير مأهول بالسكان . وتزيد مساحة 
كوينزلاند عن ضعف حجم ولاية تكساس 
الأمريكية » وأربعة أضعاف مساحة اليابان 
أو ألمانيا ٠‏ وسبع أضعاف حجم بريطانيا 1 


ويبلغ عدد سكان كوينزلاند ١.5‏ مليون 
نسمة يتحدثون اللفة الانجليزية ويمارسون 
عادات وثقافات ذات خلفية أوروبية وبالولاية 
ثلاثة مطارات دولية ٠‏ وبذلك تعتبر الولاية 
الاست رالية الوحيدة التي يزيد عذد مطا راتها عن 
مطار وأحد . 

هبطت بي الطائرة. بعد رحلة طويلة 
استمرت نحو )١5(‏ ساعة من مطار دبي حتى 
مدينة كارنيز الاسترالية التي أصبحت الآن 
بوابة كوين زلاند واستراليا إلى نصف الكرة 


لاقي العدد (/ا1) ص 1١1١‏ 


الشمالي بعد أن تم بناء مطار فيها وأصبحت 
المدينة لديها أحدث مطار قي استراليا . 


مدن .. في الولاية 


تتمتع كارنيز ومرزوت بجمال طبيعي أخاذ 


فهي عاصمة الاستؤوائيات الاسترالية غير 
الرسمية لأقصى شمال ولاية كؤين زلاند التي 
تعرف يأسم ١‏ ولاية الشمس المشرقة ١‏ . 
والأمر الذي أثار اهتمامي أنني وجدت اللوحات 
المعدنية لسيارات. الولاية مكتوب عليها 


١‏ كوين زلاند - ولاية الشمس المشرقة ٠‏ . وقد 
وصلت إلى كارنيز في منتصف شهر يوليو 
وهو قلب فصل الشتاء في نصف الكرة الجنويي 
بعكس الحال في نصف الكرة الشمالي الذي 
نعيش فيه والذي يكون فيه هذا الشهر قلب 


لاقل العدد 0 ص 1١‏ 


0د الله .. حولتلانة يلاد التق ف اند 


فصل الصيف . ووجدت أت المناخ شل 
ورائع حيث الشمس مشرقة وذلك بعكس مدن 
أخرى في استراليا مثل سيدني ومالبورن حيث 
يكون الجو في يوليو باردا ومطيرا . 


الآمر الاكثر إثارة في كارنيز ‏ التي يسميها 
رجل الشارع ٠‏ كانز ٠‏ - هو الحاجز المرجاني 
العظيم /ءه 7 ععتلوقا أقه 1 الذي يمتاز بثرواته 
البحرية والنياتية الغنية والذي يمتد على طول 
الساخل الش رقي لولاية كوين زلاند وخاصة أمام 
ساحل كانز في منطقة بحر المرجان اهره©> 
د؟. . ويهوى الزائرون الغرص تحت المياه 
لمشاهذة الحياة. البحرية الغربية فى هذء 
المنطقة ٠‏ كما تعد كار نيز مزك زأ لصيد الأسماك 
الكبيرة » ويأتي إلى المدينة مئات الصيادين من 


لعش العدد )ا ص ١4‏ 


* تاوتزفيل_تستقبل السبائخين *# 


مختلقف. أنحاء العالم وبقية مدن استزاليا 
لمشاركة المدينة الاستوائية في مسابقة صيد 
أكبر سمكة . 

في طريقي إلى الفندق الذي سأنزل فيه 
مررك ساحاتا تابعة مز رعة يقصب 
السكر الذي يعد أهم محصول بالمدينة وبمراعي 
الأغنام والماشية التي تشتهر بها قارة استراليا 


بصفة ليه 7 


انتقفلت بالطائرة إلى مدينة تاونز فيل 
+11 التي تعد أكبر مدن استراليا 
الاستوائية وتمتاز ببناياتها الحديثة وطرقها 
السريعة . والمنطقة. التجارية بالمدينة تمتاز 
بطراز فريد . فهي مغلقة أمام المرور لإعطاء 
فرصة للمشترين بالتجول بحرية بين المحلات 


بل العدد (ا١)‏ ض ١6‏ 


فقي بلاداهه . لان يلاد اشتمى في ستليا الشرقة 


7 نت 


التجارية . وتندمج البنايات الحديئة - مثل 
الفنادق والمباني الحكومية - مع المباني التقليدية 
التي تعود طرزها إلى العصر الفيكتوري مما 
يعطي جوأ مؤثراً على وسط المدينة . 

وفي تاونز فيل يوجد العديد من المدارس 
والجامعات والمعاهد الدراسية مثل جامعة 
جيمس كوك ٠‏ والمعهد الاسترالي للعلوم 
البحرية » ومعهد الأبحاث الزراعية 
الاستوائية . كما يوجد بالمدينة أكبر معمل في 
استراليا لتكرير النحاس . ويعد ميناءع 
تاونزفيل أهم منفذ للتصدير في ولاية كوين زلاند 
حيث تشمل صادراته التحاس ٠‏ الفضة » 
الرصاص ٠‏ والزئك . 

أما مدينة بريسبان +مه::ز:ا فتعد عاصمة 
ولاية كوينزلائد ويبلغ عدد سكانها ١١١‏ مليون 
نسمة وهي مدخل شبه استوائي للعديد من معالم 
ساحل الذهب وساحل صن شاين ٠‏ ويقع 
الحاجز المرجاني العظيم وعدد كبير من 
المتتجعات شمال مدينة بريسبان . ونقع المدينة 
على ضفتي نهر بريسبان » وتعد مرعزاً 
لحكومة الولاية » ومركزا للتجارة والصناعة 
والثقافة في كوين زلاند . ويوجد في بريسبان 
جامعتان ٠‏ جامعة جريفيت الجديدة وتهتم 
بالعلوم الإنسانية والدراسات الاسيوية » 
وجامعة كوينزلاند القديمة » التي تهتم 
بالدراسات الأكاديمية التقليدية . 

أما ميناء بريسبان فيعد أحدث ميناء في 
استراليا. وتستوعب مياهه العميقة سفن 
الحاويات من جميع أنحاء العالم . ويعد ساخل 
الذهب اهم منتجع صيفي لبريسبان 
وكوين زلاند . وتمتد رماله لمسافة تزيد عن "١‏ 
كيلو مترأ ؛ ويبلغع عدد سكان المصيف )١1٠0(‏ 
ألف نسفة ويت زايد العدد يصورة كبيزة خلال 
موسم الصيف في ديسمير . 


من مستعمرة إلى ولاية 


وصل الفستوطنون الآوائل إلى كوي زلاند 
في عام ١/12‏ م » وكاتوا حفنة من المجرمين 


إل العدد (/ا1) ص 15 


المحكوم عليهم بالسجن في بريطانيا . كان ذلك 
بعد 7١٠‏ عاماً فقط من وصول الأسطول 
البريطاني الأول إلى خليج سيدني لإقامة 
مستوطنة للخارجين على القانون في بريطانيا ٠‏ 


وكان الكابتن جيمس كوك قد اكتشف في 
عام 1١1٠١‏ م منطقة شرق استراليا وقدم تفري رأ 
إلى الحكومة البريطانية يرشح فيها خليج سيدني 
مكانا مثالا لمتل هذه المستهمرة ‏ 

وعندما أصبحت سيدني مكاناً للخارجين 
على القانون القادمين من السجون البريطانية 
التي ضاقت بن زلائها » أصبحت « بريسبان , 
مكاناً. للمسجونين غير المرغوب فيهم 


بمستعمرة سيذنى ٠‏ 


وبوصول الأسطول البريطاني الأول إلى 
سيدني في عام ١١/4‏ م ٠‏ اكتشف المسجونون 
وأف راد الحراسة أن المنطقة غير مثالية بالمرة » 
وعانوا . أفسى دزرجات١‏ الحرمان.». فبدأوا 
ينذفعون نحو الشمال بحثا عن مستعمزرات 
جديدة » ووقع الاختيار على «٠‏ بريسبان ١‏ وتم 
تاسيسها في عام ١141©‏ م . 


وظلت «٠‏ بريسبان ١‏ مغلقة أمام المستوطنين 
العاديين حتى عام ١44!‏ م عندما بدأت 
مجموعات كبيرة من المغامرين تتدفق على 
كوين زلاند والموانىء الساحلية الأخرى , . 


والمنطقة التي يطلق عليها كوين زلاند 
الان : كانت تمثل الجزء الشمالي من ٠‏ نيو 
ساوث ويلز ؛ حتى عام ١/29‏ م عندما طالب 
المستوطنون المحليون بالانفصال عنها ونيل 
الحكم الذاتي . 


وقد أدت هذه الضغوط إلى قيام مستوطنة 
منفصلة عرفت في وقت لاحق باسم 
١‏ كوين زلاند » . وفي يوم 5 يونيو عام 859١م‏ 
وقعت الملكة فيكتوريا على إعلان يقضي بمنح 
كوين زلاند الاستقلال عن نيو ساوث ويلز . 
ويحتفل الأهالي في هذا اليوم بعيد كوين زلاند 
الوطني . 


اقتصضاد الولاية 


يرتبط تاريخ التعدين في كوين زلاند بحدثين 
رئيسيين - اكتشاف الذهب في عقد الستينات 
من القرن الماضي الأمر الذي حقق الرخاء 
لمستعمرة كوين زلاند وزاد من أمواج الهجرة 
إليها » واكتشاف الفحم في الستينات من هذا 
القرن الأمر الذي أنعش اقتصاد كوين زلاند . 


وحقق الفحم الأسود المستخرج من حوض 
يادين في وسط الولاية نحو ربع إيرادات 
التصدير لكوين زلاند . ولايزال منجم النحاس - 
الفضة والرصاص - الزنك في ٠‏ ماونت 
ايسا ٠‏ الذي افنتح في عام ١5171‏ م أحد أكبر 
المناجم قي العالم . وتعتبر « تاونز فيل ١‏ ميناء 
التصدير للنيكل المستخرج من جرينفيل . كما 
أصبحت كوينزلاند أول ولاية استرالية تنتج 
النفط والغاز الطبيعي بكميات تجارية في عام 
(5قلام. 


وتنتشر المراعي في كوين زلاند وهناك نحو 
عشرة ملايين رأس من الماشية لدرجة أن 
كوين زلاند حصلت على لقب ١‏ ولاية اللحوم 
في استراليا » . والأمر الذي ساعد هذه 
الصناعة على التطور ٠‏ القنون العلمية في 
تربية الماشية والسيطرة على الأمراض 
وسياسات التسويق القائمة على أسلوب البحث 
العلمي . ومعظم الصوف عالي الجودة الذي 
يباع في الأسواق العالمية مصدره 
كوينزلاند » وببلغ عدد رؤوس الأغنام في 
الولاية نحو ١١‏ مليون رأس . أما. القطاع 
الزراعي فإن أهم محصول هو قصب السكر 
المنتشر على طول الشريط الساحلي الشرقي 
للولاية . وفي ذروة الموسم يتم قطع نحو 5.٠‏ 
مليون طن من قصب السكر ٠‏ 


ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات 
باقتصاد الولاية. .وتهتم سلطات. كوين زلاند 
بتطوير الخدمات والمزافق السياحية وتشجع 
الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال . 


0 0 
0 
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* أطفال الابورجينز يعانون 
أهم المعالم 
تمثل الفنون الجميلة والتشكبلية جانباً هاماً 
من حياة سكان كوي زلاند اليوم . وفي عام 
م كانت. كوين زلاند أول ولاية في 
استراليا تنشىء إدارة للأنشطة الثقافية لتطوير 
الفنون . 
ويعد مركز كوينزلاند الثقافي في بريسبان 
أهم معلم من المعالم الثقافية للولاية . ويضم 
المركز قاعة للفنون التشكيلية عل ى أحدث طراز 
حيث يتم فيها إلقاء المحاضرات . وإقامة 
المعارض ٠‏ كما يضم متحفأ يحتوي على 
مليوني قطعة آثار تمثل تاريخ الولاية » 
ومركزأ للأبحاث ومكتبة عامة ودار عرض 
مسرحي وقاعة لعروض الباليه . وفي الواقع 
فإن المركز عبارة عن سلسلة من البنايات 
المترابطة ضمن مجمع واحد في انسجام تام من 
الناحية المعمارية بما يعكس أسلوب حياة 
السكان وتنوع حياتهم الثقافية . 
وعلى الطريق من بريسبان إلى ساحل 
الذهب يوجد المجمع الترفيهي الضخم ١‏ دنيا 


من الفقر والحرمان في مجتمع الرفاهية # 


الأحلام 3 «روء(1 ١‏ وهو عيارة عن حديقة 
مئز امل 'الأطراف: تناب العاتلات والأطفان 
الذين يقضون يوماً بهيجأ وسط الحشائش وبين 
ألعابهم المفضلة مثل المراجيح والقطارات 
الحلزونية وعروض السيرك . أما عالم البحار 
0 563 في ساحل الذهب فيركز على 
الأحياء المانية وعروض الدلفين وعروض 
إطعام سمك القرش . 

وفي حديقة كرومبين التي تجذب الزائرين 
من جميع أنحاء العالم تقف الطيور بألوانها 
المختلفة فوق أيدي ورؤوس الزائرين الذين 
يقدمون إليها الطعام . 


وقد تغير وجه ولاية كوين زلاند منذ أوائل 
الثمانينات .من هذا القرن عندما استضضافت 
عاصمتها بريسبان دورة ألعاب الكومنولث في 
عام ١1/7‏ م . وهذا الحدث أعطى قوة دفع 
لإجراء العديد من التحسينات وقيام الكثير من 
الفنادق والمباني التجارية الحدينة ذات 
الواجهات الزجاجية . ولا تزال المدينة تشنهد 
الكثير. من عمليات التطوير. والتحديث خاصة 


وأنها تنتظر حدثاً عالمياً هاما وهو استضاقة 
المعرض العالمي الكبير + اكسبو 1 , الذي 
سيفتتح في أبريل //5 ١‏ م ويستمر حت ىأكتوير 
من تقس العام ٠‏ وسيقام المعرض على الضفة 
الغربية من نهر بريسبان وسيمثل جزءاً من 
احتفالات استراليا بمرور مائتي عام على 
اكتشافها . وهذا الحدث الدولي سيمثل قوة دقع 
أخرى للنهوض بالولاية وتطوير مراققها . 
ويقام أكسيو 1 7 تحت شعار و أوقاةة الفراغ 
في عصر التكنولوجيا ٠»‏ حيث سيركز على 
التغيرات الملحوظة التي طرأت على أنماط 
الاستمتاع بأوقات الفراغ في مختلف مجتمعات 
العالم نتيجة لتأثير التكنولوجيا الجديدة » كما 
سيركز على مستقبل استغلال أوقات الفراغع 
والخطط التي يتم إعداذها لذلك المستقبل - 

وتعد الجزر المنتشرة أمام. شواطىء 
كوين زلاند من أهم المناطق السياحية في الولاية 

حيث تتسم بالهدوء والمناظر الطبيغية الخلابة . 
ا : لو ايلز اا !1 وجرين 
ايلائد 9م١1‏ «ءءرن0 وفيتزروي ايلاند ودنك 
ايلاند ... وغيرها . كما تعد بؤرت دوجلاس 
الواقعة على شبه جزيرة في الحاجز المرجاني 
واحدة من أهم بقع السياحة في استزاليا حيث 
تمتاز بموقع منعزل يماثل موقع الجزيرة . 

ويعد ساحل صن شاين 651 6 ىناك من 
أهم المناطق الطبيعية ومن أهم المراكز 
السياحية في كوين زلاند حيث يجمع بين سحزر 
البحر. وجمال الحدائق . ويأتي نحو ريع 
محصول كوينزلاند من النائاس في هذه 
المنطقة ٠‏ إلى جانب كميات كبيرة من السكز 
والموز ومنتجات الألبان 

لم مدينة توومبا :7001001 قتشتهر 
بمهرجان الزهوز الذي يجنب الالاف. من 
الزائرين من بقية مدن استراليا وأجزاء من 
العالم . 

ومن أهم معالم كوين زلاند ٠‏ سد سومرست «١‏ 
بالقرب من مدينة ٠‏ ايسك ٠‏ الذي تم بناؤه منذ 
نحو ٠‏ 4 عاماً ويمثل أهم خزان للمياه في جنوب 
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شرق كوين زلاند . كما إنه مفيد من الناحية 
الاسئ راتيجية حيث أنه يضبط تدفق المياه ويمنع 
حدوث الفيضانات . ومفيد أيضا من الناحية 
السياحية حيث يوفر التسهيلات الخاصة بالتزلج 
على المياه وإقامة سباقات للقوارب السريعة . 
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تشجيع القطاع الخاص 


ابجع حكومة ولاية كوين زلاند ‏ برئاسة 
٠‏ جوهائز ييليك بترسن ٠‏ رئيس الوزراء 
القطاع الخاص والاقتصاد الحر وهي السياسة 
التي ساهمت في خروج الولاية من عزلتها وفي 


تطويرها وتحديث صناعاتها ومرافقها . ونتيجة 
لهذه السياسة استطاحت حكومة كوي ز لالد 
استحداث وظائف جديدة وتشجيع الاستثمارات 
الخاصة لتنفيذ المشروعات الكبرى وفتح الباب 
أمام الاستثمارات الاجنبية لمساعدة المستثمرين 
المحليين . 

وقد المذكلة الأباسية اقني تواجة 
كوي زلائتد هي ١‏ الأبورجينز » وهم أهالي 
استراليا الأصليين قبل الاستعمار البريطاني . 
ويبلغ عدد الأبورجينز في كوين زلاند نحو .5 
ألف شخص ويعانون من مشكلات التخلف 
والمرض والبطالة وذلك نتيجة لعدم اندماجهم 
مع المستوطنين الحدد لبلادهم وعدم منحهم 
الفرصة للتطور والارتقاء . 


الحياة البرية 


يعد ١‏ الكوالا داهم ١‏ رمز للحياة البرية 
في كوين زلاند » وهو حيوان من مصيلة 
الج رابيات مثل الكنغر المنتشر في جميع أنحاء 
استراليا التي تعد بصورة عامة مملكة:لذوات 
الجراب . وقد أدت: التغيرات الجيولوجية إلى 
عزل قارة استزاليا عن بقية قارات العالم 
وتركها كجزيرة نائية تحافظ على فصيلة 
الجرابيات. لديها من الانقراض ٠.‏ وتهدف 
مياساة اللحقاط: صلل حيوانات ابقزالنا إل 
الابقاء على الكنغر وعدم اصطياده وكذلك 
"الكوالا'»» والحيؤانات' الأخزئ “من "نؤات 
الجراب . وتطبق نفس هذه السياسة على 
الطيور المنتشرة في كوين زلاند والزواحقف 
بمختلف أتواعها وذلك لنعان الحفاظ على 
الحياة البرية الفريدة في الولاية . 

وتشجع الحكومة على إنشاء الحدائق للحفاظ 
على الحيوانات النادرة . كما أعلنت الحكومة 
أن أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم قد 
أصبحت بمثابة حدائق قومية للحفاظ على بعض 
الحيوانات والطيور والننلاحف وأنواع معينة 
من الأسماك . وتعد حديقة ١‏ إيبنج فوريست ٠‏ 
القومية اخز موطن معروف لحيوان « ومبات 
701 » الاسترالي الذي يمائل الدب . 


لا يكاد يمر يوم من أيام السنة إلا ويقام مهرجان أو احتفال في 
إحدى مناطق الهند . ومعظم هذه المهرجانات . إن لم تكن كلها . ذات 
طابع وثني يرتبط بمئات المعتقدات والأساطير التي قذفت بآلوف 
المشعوذين إلى مصاف اختلال موقع التقديس في أفكار الناس هناك . 

وتعد المهرجانات والطقوس في الهند بالنسبة لهم من أهم الأحداث 
الاجتماعية . فمن خلالها يتقابل الناس.. ويتناقلون الأخبار. 
ويوقعون عقود الزواج ٠‏ ويعبرون عن مظاهر ترفهم . ويعرضون 


5 
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ازياءهم ومصنوعاتهم التقليدية . وفيها يختلط الامر اختلاطا تاما في 
نظراتهم لهذه المهرجانات والاحتفالات . 

ومن الطبيعي أن يكون العدد الأكير من هذه المهرجانات مشتقا 
من الطقوس الهندوسية الوثنية فالعدد الهائل من الطوائف الهندوسية 
وما يتفرع عنها من مذاهب . والكتلة الهائلة من الأساطير المختلطة 
بالاحداث التاريخية . جعلت مناسباتهم زاخرة بالعجائب والغرائب . 
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الدوسيرا نا 


هو واحد من أهم المهرجانات 
الهندوسية ٠‏ ويتم فيه إحياء ذكرى 
انتصار دورغا دوسا ( زوجة 
شيفا :5 ) على الجاموس - 
العفريت ماهياسور| مسددةااة1١ا‏ » 
وكذلك انتصار الملك راما دصهم8 
( الذي يمثل تجسيداً أرضياً لفيشنو 
مدع" ) على راقانا دمدحمم 
ملك لانكا 62هة.1 ذو الروّوس 
العشرة الذي اختطف سيتا )51 
ردح راكا) ل رح( 


النافراتري حدم 


وهو مهرجان آخر يستمر 
تسعة أيام تخصّص بأجمعها 
لتبجيل ( الأم العظمى ) حسب 
زعمهم ٠‏ ويتجلّى الاحتفال 
بتنصيب التماثيل ووضع الصور 
في البيوت لتقدم لها شعائر العبادة 
الوثنية » كما يقوم الكبار برواية 
القصص والأساطير حولها . 

وفي مدينة جوجارات 
اممدزه6 يتجلى الاحتفال بهذه 
المناسبة برقص (الجاربا 
«منوق ) الذي تؤديه النساء 
بخطوات إيقاعية متمايلة حول 
الشموع المضيئة ٠.‏ وفي جنوب 
البلاد تغني البنات وترقص حول 
إبريق متوج بقشور جوز الهند 
يرمز لطقوسهم الوثنية !! 


وفي البنغال يتم الاحتفال 
بتكريم وتبجيل كالي #51 ذات 
الوجه القبيح والمخيف » ويستأثر 
هذا الاحتفال بشعبية كبيرة . كما 
أن الطفوس التي تؤدى حول معبد 
ماهاكالي 14231811 في كلكوتا 
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وباقي معابد كالي دورجا 
انال تجتتب حشداً كبيراً 
هن الناس . .وفي مثل هذم 
الأحتنالات تخلط أدماء أصكاب 
الطقوس بعضها نبعض » فالبعض 
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اذج مثبتة على صخور 
يتجه. بتمتماته الوثنية لديفسي 
٠ 26‏ ويتم ذلك على شكل غناء 
ورقصات وحركات غريبة . وفي 
اليوم العاشر من طقوس نافراتري 
تذبح الجواميس كنوع من رموزهم 


بء. ملأو الإبدوية 


وينطوي. تقديس ( دورجا ) 
على أبعاد اجتماعية هامة ٠‏ فنظراً 
لكونها تمثل آلهة الحرب حسب 
زعمهم الوثني فإنها تعد الآلهة 


* تعويم دورجا فوق مياه الغانج أثناء أحد الاحتفالات الهندوسية # 


المقضلة بالنسبة لطبقة كشاترياس 
581:5 الهندوسية التي 
توصف بالبأس والشجاعة حتى 
أصبحت هذه _الالهة المزعومة 
رمزاً للطبقة الأريستوقراطية 


المصيطارة والمتفاقة على تضيها: 
وقي اليوم العاشئن من الاحتفال » 
ويعد ذيح الأضاحي. يبدأ 
المحتفلون بعرضهم العسكري 
الفصلي الذي كان له في الماضي 


شأن كبير في مجال إظهار القوة » 
لكنه اليوم يقتصر على القيمة 
الزمزية.- ويطلق على هذا 
العرض اسم (موكب الدوسيرا)ء 
وهو معروف على الخصوص في 


منطقتي ميزور :11:50 وجيبور 
#نامثةل ٠.‏ ويتجلى الموكب » 
بجلوس الحاكم فوق فيل بعد أن 
يتزين بأفضل الألبسة وأنفس 
الحلي » ويتحرك الموكب الذي 
تشارك فيه بطانة الحاكم من 
التبلاء والآلاف من عامة الناسن » 
من مركز المدينة حتى خارج 
بوابتها . وأتناء ذلك تنفخ الأبواق 
وتقرع طبول الحرب ..ومما يلفت 
النظر في هذا الموكب الفيلة 
المسرجة بازهى انواع القماش 
المشكوك بالحلي والمجوهرات 
النفيسة ٠‏ والجنود بالبستهم الزاهية 
التقليدية بالإضافة للنبلاء ذوي 
الملايس العميزة + 

وتعد الليالي التسع لهذا 
المهرجان مجرد تحضيرات 
للأمسية المشهودة التي ستحيا فيها 
ذكرى انتصار راما ( الذي يجسد 
عند 'الهتدوسن» انتضنان ' الفضيلة 
على الرذيلة ). خلال معركة 
اتمرت عشرة أيام. ضد الملك 
لانكا ... وتدعلى هنذه.. اشقضة 
الملحمية ( راماليلا نا ( 
ويتم تمثيلها خلال الليالي التسع 
وفق أساليب كثيرة ومثيرة يغلب 
فيها الطابع المسرحي الغنائي 
الراقص . .وفي الليلة العاشرة 
يصل الاحتفال أوجه » حيث يقوم 
المحتفلون بحرق تماثيل ملونة 
لرافانا بشاربيه المعقوفين وزينته 
الأميرية بالاضافة لتمثالين اخرين 
يمتلان ابنه وأخيه ٠‏ وتتم عملية 
الحرق هذه تحت أزيز الرصاص 
ودوي أصوات المفرقعات . 

واستكمالاً للاحتفال بملحمة 
راما يبدا الهندوس اختفالاً. آخر 
يدعى ديوالي 01081 بعد اكتمال 
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1 ماد 


امام ىو ١|‏ عملم 
من داث ب.._ا(0990© ونين 
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طقوس الدوسيرا . ويستمر هذا |* واحد من منات المواكب التي تشهدها مدن الهند يوميا # 
الاحقال عشرين ١‏ يوما. تشعل 
خائليا مسامم الريك اللي 
تعوض فيما بعد بالشموع 
والمصابيح الكهربائية لتضيء كافة 
البيوت والشوارع ٠‏ وهذا كرمز 
لهزيمة الظلمة الروحية. حسب 


زعمهم . وتتميز بداية طقوس 
ديوالي بإطلاق الصواريخ النارية 
في السماء في خضِم ضجيج 
الألوف المؤلفة من المشاركين في 
هذه الطقوس . ثم تتحول هذه 
الطقوس نحو تقديس ( لاكسمي 
1«عدمط ) زوجة فيشنو ألتي يزعم 
الهندرس أنها الهة الخير والثراء » 
كما يزعمون الإلهة سيتا تجسيداً 
أرضياً لها . ويصادف احتفال 
ديوالي بداية عام مالي جديد » لذا 
يعد الاحتفال على جانب كبير من 
الأهمية بالنسبة للتجار ورجال 
الأعمال حيث تصقى الحسابات 
القديمة وتطوى ٠‏ لتفتح حسابات 
جديدة . ويسترجع الجميع الشعور 
بالعزيمة والنشاط حيال بداية 
جديدة لأعمالهم ونشاطاتهم . 


مهرجان هولي نم11 


ويقصد من هذا المهرجان 
تبجيل لاكسمي الأنيقة الني يصعب 
إرضاؤها » فهي تكره القذارة 
واقساد» لذا يعمد النائن فى هده 
المناسبة إلى طلي بيوتهم وتنظيفها 
طلباً لرضاها . فتطلى بيوت المدن 
بطلاء كلسي أبيض ٠‏ بينما يصار 
في القرى إلى طلي البيوت بروث 
البقر المطهر حسب زعمهم ؟ ويتم 
تزيين السقوف. والحوائط . وفق 
تصاميم غريبة » وتشترى في هذه 
المناسبة الملابس الجديدة وتوزع 


لاحن العدد )اص ؟7 


على الصغار أنواع الحلويات . 
ويبدأ مهرجان هولي اعتباراً 
من اليوم الذي يكتمل فيه القمر من 
شهر مازس ( اذار ) . حيث 
يتجمع سكان المدن في الشوارع 
من اجل تشكيل الموكب المقدس 
عندهم الذي سيتجه فيما بعد إلى 
الضواحي التي تشتهد قمة 
المهرجان . وما أن يتجمعوا حتى 
يبدأوا برشق بعضهم بمسحوق 
براق يدعى ( جولال اذادات ) كما 
يرون بعضهم بالماء الملون . 
وغالياً .ما يلجأ المحتفلون : بهذه 
المناسبة. إلى أكل أو استنشاق 
مادتين مشتقتين من. الأفيون 
المخذر تدعيان ( البهانج 
عمقد8 ) و التانداي تقلم ةا ) 
وذلك بهدف إضفاء طابع التيريج 
وتعميق شعور المشاركين فيه 
بالسعادة الوهمية وهم بذلك 
يرمون بأنفسهم إلى التهلكة . 
ويختلق الرواة خول أصل هذا 
المهرجان . فبعضهم يفترض أنه 
مشتق من مهرجان آخر يدعى 
مهرجان الخصوبة بعد ان اضيفت 
إلى احتفالاته بعض البدع 
والاساطين الاخرى .. وهناك. من 
يتكلم عن ملك بلغ من الغطرسة ما 
جعله يفرض على شعبه ان 
يقدسنه ٠‏ ولم يتجرّأ أحد على 
رفض هذا الامر سوى ابنه الامير 
الشاب. برالاد «انداة: . وعندما 
فشلت: جميع المحاولات التى 
استهدفت قتل الامير اخذته عمته 
هوليكا 110115 ( لربما يكون اسم 
المهرجان قد اشتق من اسمها ) 
التي قيل إنها حصينة ضد النار ٠‏ 
وازتمت .معسنه في محرقة 
مستعرة . وكان برالاد على درجة 
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من الشجاعة والتفاني جعلنه يخرج 
من النار دون أن يصاب بأذى بينما 
احترقت هوليكا حتى الموت . 
ولهذا فقد درجت العادة على إنقاد 
المشاعل الضخمة ‏ في' موكب 
هولي كتخليد لذكرى برالاد 
الشجاع حيث يقوم المحتفلون 
بإلقاء بعض حبوب الحصاد نحو 
المشاعل تكريما لذكراه الوهمية . 

وفي مهرجان هولي ؛ كما في 
غيره من ميرجادات الهندوس 
الوشية 2 مخبلط] انما الآلية 
المزعومة في بعضها . ففي مدينة 
فراج 7 ٠‏ المقر الأسطوري 
للراعي كريشنا 1:00 ٠‏ يرتبط 
اسم هذا المهرجان باسم كريشنا 
وقصصه الأسطورية التي تعكس 
فخصينه ٠‏ ويستين الاحفان ١5‏ 
يومأ تتخللها المواكب الصاخبة 
التي يغلب عليها طابع الألوان 
الزاهة ‏ رالعوسيفى" والأغاني 
والرقصات الغريبة 


أما إله الحب في زعمهم الوثني 
كاما دددة! وزوجته راتى 20م 
فينالان بدورهما قسطاً وافزاً من 
تعيدات الهندوس الوثنية خلال 
مهرجان هولي. وذلك إحياء 
لذكرى موت وبعث كاما من قبل 
الإله المزعوم ؛ شيفا » .. ؟ 

وفي اليوم الموالي لنهاية 
مهرجان هولي تستفيق مدينة 
أنانتابور سمة:ههم4. في البنجاب 
من نومها وتتب فيها الحياة إيذانً 
ببداية احتفالات السيخ بهذه 
المناسبة المهمة في نظرهم . 

وتتميز. احتفالات السبيخ بطايع 
الغفك حيث ‏ فملون «الألعات 
الحربية كالرماية والميارزة 
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بالسيوف والرماح وتكون ملابسهم 
المخصصلة لهذا الاحتفال .ذات 
ألوان زاهية يغلب عليها الأزرق 
والأصفر والبرتقالي . 


أعياد ومناسبات أخرى 


ومن أهم الأعياد الوتنية 
الأخرى التي يحتفل بها الهندوس 
عيد جوفيندا هلهن.ه© الذي 
يصادف عيد ميلاد الإله المزعوم 


كريشنا . وأغرب ما في هذا العيد 


ا الملثوان البزودية 


يتمّل في القدور التي. تدعى 
( ماتكاس 13:5 ) التي تعلق 
بما تحتويه من طعام مفضل عند 
كريشنا فوق الشوارع وبين 
الأبنية . وتقوم مجموعات .من 
الشبان بتشكيل أهرمات بشرية 
ترتفع إلى مستوى ستة أو سبعة 
طوابق حتى يتمكن أحد الشبان من 
الوصول إلى القدور وتكسيرها » 


فإذا عثر في محتواها على بعض 
القطع النقدية فهذا يعني أن ثواباً 


كبيراً في انتظاره كما يعتقدون . 


أما جانيشا :عمدت ٠‏ ابن 
الإله المزعوم بارفاتي قيوط + 
وزعيم حاشية شيفا ء فيعد إله 
الحكمة في معتقداتهم الوثنية » 
والاحتفال بتبجيله يصل أوجه في 
مدينة بومباي . وتبدأ التحضيرات 
لهذا الاحتفال قبل شهر كامل من 
حلول المناسبة حيث تنصب 
التماثيل الصغيرة له في البيوت 
وتعلق صوره الكبيرة في 


18الاكتوع 
لال عامج رعلا ٠‏ 


84 لكك ومعككة 
1 1 نز 17 -- 


عت 


للحم ارعء وتتضافر جهود 
الأهالي لجعل هذا الاحتفال واحداً 
من أكثر أعياد الهندوس الوثنية 
بهجة وتنظيماً ٠‏ فتضاء الشوارع 
وتزين ويتم تدريب المحتفلين على 
الغتاء والعزف . وخلال قترة 
الحركة التحرّرية في الهند 
حظرت القوانين البريطانية 
التجمعات السياسية » فلجأ الزعيم 
الوطني تيلاك 1316 إلى استغلال 
هذا الاحتفال لغرض تأجيج 


0 


ذو الرؤوس العشرة قبل حرقه في مهرجان دوسيرا. # 


الشعور الوطني والتحريض على 
الثورة . .وفي اخر ايام هذا العيد 
تتوجه الاف المواكب إلى شاطى؟ 
شوباتي 809مه© . حيث تفرع 
الطبول ٠‏ وييذأ 'الغتاء المصحرب 
بالدعاء إلى الإله المزعوم بأن 
يعود مبكراً في السنة القادمة .. ؟ 

وإلى جائب الأعياد السالفة 
الذكر لابد من الإشارة إلى أن لكل 
معبد من معابد الهندوس الوثنية 
مهرجانه السنوي الذي يبَجل فيه 


* فتانان هندوسيتان أثناء مشاركتهما في أحد المهرجانات # 


الإله المزعوم الذي يتبناه .. ؟. 
وكل من هذه الأعياد يستمن لعده 
أيام كما يعد من الأحداث الاقليمية 
المهمة . وفي مثل هذه المناسبات 
جرت العادة أن يتجمع سكان المدن 
والقرى المجاورة حول المعبد 
لتقديم مبايعتهم السنوية للإله 
المزعوم. ( بالمذكر ) أو الإلهة 
المزعومة ( بالمؤنث ) . 

ولعل من أغرب مهرجانات 
و أعياد المعابد ذلك الذي يحتفل فيه 


بزواج الإلهة المزعومة ميناكضيا 
131 من اللورد 
سونديرسوارا مرهووع2 0مك 
( أو شيفا ) والذي يستمر لعدة أيام 
من كل سنة في معبد ميناكشي في 
مادوراي لم1 ١‏ وأفاء 
الاحتفال يسير موكب مقدس 
دعبا تمتطيه تمثال الائهسة 
ال يه رروجها لمحزب سريت 
وهو محمول على عريات المعبد 
المزّينة ٠‏ ولله في خلقه شؤون ٠‏ 
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فاصل موسيقي 
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- الرسام الألماني - لودفيج دو 


بد 3 


عن وشعراء الحجاز في المصر العدية». 


يافتة العين "م أسهرت هن بصر 
ينام جفنك لا يدري الهوى أبداً 
قد كنت لي فتنة مذ كنت صاحبة 
يامسند الخد كفاً رخصة ويداً 
ومرسل الشعر خصلات مهدلة 
أرسلت شِغْرك كالأنغام ساجية 
وناعم الخد في إشراق وجتته 
ياويجح قلبي م عاثت به فتن 
أكلما أشرقت بالحسن ذات صباً 
هذي المفاتن ما تنفك طالعة 
مالي وللحسن تصبيني مفاتنه 
وهبث عمري للأيحادٍ أطلبها 
وكنت للحسن أجفوه فيطلبني 
هذا شبابي ها أسلمت زهرته 
كان الضمير وكان الطهر منقلبي 


فهل أعود بقلب طاهر ويد ؟ 


وم قضيتٍ على التُرّامِ بالسهر 
وقد أثار كمينُ الشجو والذكر 
ومذ غفوت تجلت فتنة الكبر 
هلا لمست بكف موضعٌ الخطر ؟ 
أذائب التبر هذا أم سنا القمر ؟ 
تفيض بالسحر ياويلي من الشعر 
ندى الصباح وطيب الورد والزهر 
كا تعيث الرياحٌ اهوج بالشجر 
تلفت القلبُ مدعوراً عن البر 
كغيرةٍ الفجر أو إغفاءة السّحَرٍ 
وما الصبابة من قصدي ولاوطري 


فما نعمت بكأس بل ولا وَترِ 


واليوم يأخدُ مني الوتر بالعبر 
إلى لعورب ولا للرجس والعهر 
واليوم أخشى على قلبي من الخطر 
إني لأرجو ولكني من البشر 
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* العقل السليم في الجسم السليم * 


لوي وخاز لق وافعدد الجر 


0 بام .واطف يات عت 


1-00-0000 
في تحقيق تغير ثقافي منشود وذلك من خلال الإجابة علىالأسئلة التالية : 


س ١‏ ما أهم التفسيرات المختلفة للتغير الثقافي ؟ وما العلاقة بينه 
وبين كل من التغير البنائي والتغير التنظيمي ؟ 

س " ما أهم العوامل المؤثرة في إحداث تغير ثقافي في واقعناالعربي ؟ 

س " ما أهم النظريات السائدة في تفسير ظاهرة التغير الثقافي ؟ 

س ؛ ما مدى حاجة واقعنا العربي إلى نظرية شاملة للتغير الثقافي ؟ 

س ه ما مسؤوليات فكرنا التربوي في إحداث تغير ثقافي مستهدف ؟ 

ووصولا إلى مقصدنا هذا يمكن إيجاز ذلك على النحو التالي : 


أولاً : التفسيرات المختلفة للتغير الثقافي 


أصبح التغيرالثقاقي أحد السمات الرئيسية في واقعنا العربي الذي يستهدف 
مواكبة روح العصر ومطالبة في هدى الشريعة الإسلامية السمحاء ؛ ومن هنا 
يجب التمييز بينه وبين التغير الاجتماعي الذي يتضمن أنواع التطور التي تؤثر 
في بنية المجتمع ونظمه الاجتماعية » ومعنى ذلك أن التغير الاجتماعي ليس إلا 
جزءاً من عملية أكبر وأوسع من عمليات التطبيع الاجتماعي ٠‏ وهي التي يطلق 
عليها مفهوم التغير الثقافي الذي يتضمن كل تحول أو تطور في عنصر من 
عناصر الثقافة » سواء أكان مادياً أم معنويا » وبمعنى آخر يتضمن التغير الثقافي 
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التحولات التي تطرأ على أي ظاهرة ثقافية خلال فترة زمنية محددة يمكن 
ملاحظتها وتقديرها ويترتب عليها ظهور عوامل جديدة داخلية أو خارجية .1 

ولقد ورد في قاموس هولت :اده1: أن مفهوم التغير يشير إلى أي تعديل 
أو تبديل أو تطوير في طبيعة الظاهرة الثقافية!') ؛ كما يعرف بوتومور 
:ههه التغير بأنه تحول وتطور في حجم المجتمع ٠‏ وفي بنيته الثقافية ٠‏ 
وفي العلاقات القائمة بين النظم! , 

كما ترتبط ظاهرة التغير الثقافي ببعض المفاهيم المشابهة مثل التغير 
البنائي ٠‏ والتغير التنظيمي . ولقد أشار فيرث 5:20 إلى التفرقة بين التغير 
البنائي والتغير التنظيمي ؛ فالأول يدي إلى تحولات شاملة في مختلف البتاءات 
الاجتماعية والثقافية في المجتمع ٠‏ بينما الثاني في رأيه لا يؤدي إلى تغير في 
العلاقات الأساسية بين أعضناء المجتمع الواحد +©) 

ويتحدث بارسونز :دم:.دم عن التغير البنائي قائلا ؛ إنه من الضروري 
مهما كانت الأحوال أن نميز بين التغير داخل النسق الاجتماعي ؛ والتغير خارج 
النسق الاجتماعي ؛ فتوصف العملية هنا بأنها ديناميات التوازن الاجتماعي 
سما لءطانسدو8 لداءه5 ,ه وعنسدمرط 76 وليست تغيرات لناسية أو جوهرية أو 
حقيقية 6 

وعلى ضوء هذا كله ؛ يمكن تقديم تعريف شمولي موسع لمفهوم التغير 
الثقافي والذي يعني أنه كل تحول أو تطور يقع في مجتمع ما ٠‏ خلال فترة 
زمنية محددة ٠‏ ويؤثر في الأنساق والنظم والظواهر والأجهزة والمؤسسات 


* الاستفادة من التقنية الحديئة # 


الثقافية ٠‏ سواء كان ذلك التأثير في البناء أو الوظيفة أو الثقافة : ويحدث 
نتيجة مجموعة من العوامل المترابطة وليس نتيجة عامل واحد ؛ ويتخذ أشكالا 
متعددة » كالتطور الاجتماعي والتقدم الاجتماعي والحراك الاجتماعي : وقد 
يكون سريعا هادراً . أو بطيئاً جامد ؛ وقد يكون شموليا موسعاً أو جزئياً ضيقا . 


ثانياً : العوامل المؤثرة في إحداث التغير الثقافي 

يمكننا إيجاز هذه العوامل على النحو التالي : 

(أ) العامل التكنولوجي : يرى سانفورد 500:4 أن العامل التكنولوجي 
يؤدي إلى تحول المجتمع من التريف إلى التحضر ٠‏ وأنه بالقدر الذي تختلف 
فيه المجتمعات في نوعية التكنولوجيا التي تأخذ بها ؛ بالقدر الذي يحدث فيها 
تغيرات ثقافية مستهدفة ؛ ويستدل روجرز 65هه2 على مدى فاعلية العامل 
التكنولوجي في إحداث تغير ثقافي في مجتمع ما ؛ بإدخال نظام التلفاز في 
المزارع الأمريكية » وما ترتب عليه من تطور هائل في الإنتاج » فبعد أن كان 
معدل ما يقدمه المزارع الأمريكي لباقي أفراد الشعب من طعام ومليس عام 
م هو أربعة أفراد ٠‏ ارتفع هذا المعدل إلى ستة عشر فردأ عام ٠96١م‏ + 
وإلى أربعة وعشرين فرداً عام 1955 م .20 

(ب) العامل الجغرافي والطبيعي : ويقصد به الموقع والتضاريس والمناخ 
وفيضانات الأنهار والأعاصير والزلازل والبراكين والمناجم وحقول البترول » 
والتي يمكن للإنسان أن يؤثر في إحدائها مما ينجم عنها إحداث تغير ثقافي 
أفضل . 

وعلى ذلك ؛ فإن كثيرأ من المفكرين كانوا يعتقدون بفاعلية هذا العامل في 
التحكم في الإنسان وفي الأحداث التاريخية والثقافية والاجتماعية أمثال 
كونفشيوس ودند:دوح وأفلاطون م:دام وأرسطو 1000م وهيرودت 
ولااناكه»1] وغيرهم من العصور القديمة » وفي الربع الأول من القرن العشرين 
أجريت دراسات حقلية لإبراز مدى فاعلية هذا العامل في إحداث تغير ثقافي 
منشود ؛ نذكر منها دراسة حقلية أجريت على عينة من طلاب الولايات المتحدة 


الأمريكية وانجلترا » أوضحت أن هناك علاقة ترابطية تلازمية بين المقدرة 
العقلية رهمهء855 لهاد»81 وبين المناخ وأن هذه المقدرة العقلية تتفاوت صعوداً 
وهيوطاً من موسم إلى كخر 1 

(ج) العامل الاجتماعي : يعتبر هذا العامل أحد المحاور الرئيسية المؤثرة 
في إحداث تغير ثقافي في المجتمع : وفي ذلك يقول جيمس كوين مملن© وعسدد 
ل التراث الثقافي ومحتوياته القائمة في مجتمع ما قد يحدد مسار التغير 
الثقافي من حيث سرعته أو بطثه ؛ كما أوضحت مارجريت ميد ١1:2 ١4‏ 
أهمية هذا العامل واستدلت على ذلك بجماعتين الأولى هي جماعة أكامبو 
دطسهاى والثانية جماعة أنجول 01و« وتتكون الأولق من ثلاثة أجيال ويرجع 
نسبها إلى الأب وتعيش في عدة أكواخ ٠‏ وتحكمها التقاليد السحرية وسلطة الجد 
الأكبر » في حين أن الجماعة الثانية عددها قليل وتتكون من جيلين فقط » 
وتسيطر عليها العادات والتقاليد القديمة » وقد لاحظت ميد أن الفرد في 
الجماعتين كان يفكر ويسلك من خلال فكر وسلوك جماعته وقيمها ومعاييرها 
السائدة +[0) 


ولقد رأينا في مجتمعنا العربي محاولات لتتريك اللغة العربية وفرنستها ؛ 
إلا أنها باءت جميعها بالفشل نتيجة أصالة التراث الثقافي العربي ؛ وما يحتويه 
من قيم ومثل عليا راسخة عبر الزمان ٠‏ 

( د ) العامل الديموغرافي : يرى بعض المفكرين أن معدل النمو السكاني 
ونوعيته من العوامل الرئيسية في إحداث التغير الثقافي » في حين يرى البعض 
أمثال أوجبرن :دوه أن التكنولوجيا بما تقدمه من إمكانيات تسبب التكاثر 
والتجمع السكاني ؛ وليس من شك في أن التجمع السكاني في منطقة ما يودي 
إلى إحداث تغير ثقافي في نمط السلوك السائد . وفي القيم والاتجاهات 
والعادات ٠‏ فهجرة السكان من الريف إلى المدن مثلا ترتب عليه تغير ثقافي 
متعدد الأوجه » ولعل ذلك ما دفع طومسون «هءمم0< إلى القول بأن معدلات 
الحضرية وبالتالي زيادة السكان إنما يرجع إلى عوامل اجتماعية أكثر منه 
إلى عوامل بيولوجية!' 
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وجملة القول أنه من العسير تحديد عامل واحد يكون السبب الرئيسي في 
إحداث تغير ثقافي في مجتمع ما ؛ بل لابد من ترابط وتكامل وتازر هذه العوامل 
كلها في إحداث هذا التغير الثقافي . 

وتأسيسا على هذا كله يمكن استعراض أهم النظريات التي فسرت ظاهرة 
التغير الثقافي وذلك على النحو التالي : 

ثالثاً : بعض نظريات التغير الثقافي 

( 1 ) نظرية ريكام : 

تتلخص هذه النظرية في أن المجتمع يمر بمرحلتين رئيسيتين هما مرحلة 
التضامن الالي حيث يجد الآفراد أنفسهم متجهين نحو التماسك بطريقة تلقائية 
دون أن يكون السبب في هذا التماسك نواحي عضوية كما هو الحال في 
المجتمعات البدائية » ومرحلة التضامن العضوي حيث يجد الأفراد أنفسهم 
مضطرين إلى التماسك إشباعا لحاجاتهم الضرورية ٠‏ 

ومن رأي الباحث أن هذه النظرية لا يمكن تطبيقها على كل المجتمعات 
الإنسانية ذلك لأن هاتين المرحلتين تسيران جنبا إلى جنب دون اغتراب إحداهما 
عن الأخرى ٠‏ ومن ثم تكون هذه التفرقة بين المرحلتين تفرقة مصطنعة تفتقر 
إلى الأسانيد العلمية التي تدعمها حيث يسير التضامن الآلي مع التضامن 
العضتوي جَتبا إلى جنب .*وهذا مانشاهده في الزيفف والمدن على السبوآغ(؟ 0 

(ب) نظرية أوجبرن : 

تؤكد هذه النظرية أهمية العوامل الثقافية في إحداث التغير الثقافي في جوانبه 
المادية والمعنوية » ويرى أوجبرن أن العنصر المادي غالبا ما يتفوق على 
العنصر المعنوي ويسبقه نتيجة عدة اعتبارات منها سرعة وسهولة انتشاره 
وما يحققه من إنجازات مادية واجتماعية وهذا ما يسميه بمصطلح التخلف 
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لإحداث التغير الثقافي هي الحاجة إلى الابتكار » ووجود أساس ثقافي ملائم 
لطبيعة المجتمع ؛ وتوافر قدرات ومهارات عقلية ملائمة وعدم تصدي العادات 
والتقاليد البالية لحركة التغير ؛ كما تؤكد هذه النظرية على أهمية تكنولوجيا 
الثقافة في إحداث التغير الثقافي في المجتمع . 

(ج) نظرية مور : 

تبرز هذه النظرية أثر العوامل التكنولوجية والاقتصادية والتربوية في إحداث 
التغير الثقافي بما تحتويه من تبادل وانتشار وانتقاء ثقافي ؛ ولقد اعتمدت هذه 
النظرية على دراستين حقليتين هما دراسة كوترل 0801© ودراسة تريست 
وبامفورث اءمكسدظ نصة غ35 ينا 


وتحدد هذه النظرية أربعة عناصر رئيسية لازمة 


وكانت الدراسة الأولى لإحدى المدن التي تعتمد في أنشطتها على السكك 
الحديدية » وما ترتب على تشغيل القطارات بالقوة الكهربائية بدلا من القوة 
البخارية من حدوث تغيرات ثقافية وتربوية واقتصادية ؛ والدراسة الثانية 
أجريت في إدارة أحد المناجم الفحمية في انجلترا » وقام تريست وبامفورث 
بقياس نتائج التغير الثقافي » وما واكبها من تغيرات شملت مجالات المجتمع 
المحلي في النواحي التربوية والثقافية والاقتصادية المتعددة الأوجه . 

( د ) نظرية مالينوفسكي : 

تعتمد هذه النظرية في تفسيرها لظاهرة التغير الثقافي بربط الحاجات 
الإنسانية الضرورية بالاستجابات الثقافية باعتبار أن كل حاجة إنسانية يقابلها 
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لأ فشا في واققن الجر 


استجابة ثقافية » وترتكز هذه النظرية على الركائز التالية : 
)١(‏ ضرورة الكشف عن علاقة الثقافة بطبيعة الإنسان البيولوجية والثقافية 
(1) النظام الاجتماعي في كل صوره ٠‏ ومهما بلغت درجة بساطته لا يشبع 

حاجة واحدة » وأن معظم النظم الاجتماعية تشبع أكثر من حاجة وبهذا تؤدي 

أكثر من وظيفة في الحياة . 
(*) الوظيفة الرئيسية لأي نظام إنما تتمثل في إشباع الحاجات الإنسانية التي 

ترتبط به . 
في ضوء هذه الركائز يمكن الوصول إلى تقدير لمختلف الحاجات الإنسانية » 

وتعديد الرئيسي منها والثانوي ٠‏ وإدراك كيفية ودرجة ترابطها » والظروف 

التي تنبثق فيها كل حاجة ٠‏ وما يترتب على هذا كله من تغيرات ثقافية مرغوب 

فيها من الجماعة الإنسانية . 

(ه) نظرية سوركن : 

وتستند هذه النظرية في تفسيرها لظاهرة التغير الثقافي على عدة أسس 
رئيسية هي : 

)١(‏ أن كل نظام عقلي أو وظيفي يملك درجة من درجات الاستقلال الذاتي 
المتوارثة داخل النظام نفسه ؛ والتي يطلق عليها مصطلح التوازن صسدمطاسوع 
وهذا التوازن قائم في كل نظام سواء أكان آليأ أم عضوياً . 

(1) أن هذا الاستقلال يعني أن هناك حدوداً معينة للخيار مرتبطة بالعديد من 
العوامل الخارجية التي لها فاعليتها على هذا النظام . 

(*) أن من الخطأ رد ظاهرة التغير الثقافي إلى أحد العوامل الخارجية فقط . 

ومغزى هذا أن هذه النظرية تفسر التغير الثقافي من عوامل داخل المجتمع 
نفسه وليست من خارجه ٠‏ ذلك بأن القاعدة الأساسية للتغير هي المجتمع وثقافته 
وشخصيته ٠‏ ومن ثم فإن ظاهرة التغير الثقافي لا تتكرر في المجتمع الواحد 
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هذه أهم النظريات التي فسرت ظاهرة التغير الثقافي ؛ وإن كان ثمة اتجاهات 
أخرى حاولت تفسير هذه الظاهرة منها اتجاهات تردها إلى شخصية الزعيم أو 
القائد الذي يتمنع بقدرات خاصة تؤهله لإحداث تغير ثقافي في المجتمع الذي 
يعيش فيه .!'') ومنها اتجاهات تردها إلى الموهبة العقلية التي يتمتع بها أفراد 
المجتمع وتتضح هذه الاتجاهات في دراسات هوبز وذذه:: ولوك عمءه] 
وروسو دهء:ءده. ومنها اتجاهات تطورية تردها إلى ظاهرة التطور حيث 
تفرعت إلى فرعين ؛ فرع يعرف بالدارونية نسبة إلى دارون ««مدط الذي 
استخلص أسس التغير من مبادىء تنازع البقاء وصراع الأجناس ويقاء 
الأصلح ' "1 والترع الثاني امن هذا الاتجاء يعرف بالانترويولوجية 
الكلاسيكية لعمامممعطامة لقءزوكدات ومن أنصار. ه سبنسر :مم5 وتايلور 
»داه وهذا الفرع يفسر التغير الثقافي على أساس الانتقال من التشابه 
أت مععممه1]1 إلى التباين ونءمعومىه»11 في الحياة الاجتماعية » حيث كانت 
تعيش البشرية في أول بدايتها على الفطرة » وكانت موّلفة من أفراد متشابهين 
في طرائق الحياة وأساليبها وأهدافها ؛ ثم حدث أن تطورت الحياة الاجتماعية » 
فلوحظ أن الفروق بين أنماط سلوك الأفراد قد أخذت في التباين والاختلاف . 

والحقيقة أن هذه النظريات والاتجاهات الفكرية التي حاولت تفسير ظاهرة 
التغير الثقافي ارتكازاً على عامل واحد تفتقر إلى نظرة شمولية موسعة في تحليل 
هذه الظاهرة مما سيحاول الباحث عرضه على النحو التالي : 


رابعاً : محاولة لوضع أسن عامة 
لنظرية شاملة في التغير الثقافي 


وعلى ضوء ما سبق عرضه من نظريات واتجاهات فكرية في تفسير ظاهرة 
التغير الثقافي ؛ يمكن أن نقرر أن هذه النظريات والاتجاهات افتقرت إلى تفسير 
شمولي موسع لهذه الظاهرة ؛ حيث اعتمدت على عامل واحد في تحليلها للتغير 
الثقافي فأبعدت بذلك أي عامل من عوامل الإرادة الإنسانية في التحكم في إحداث 
التغير الثقافي » هذا إلى جانب إغفالها أن المجتمعات في تحولها وتغيرها إنما 
تتأثر بعوامل عديدة متفاعلة بعضها مع بعض » ومؤثرة بعضها في بعض 
كالعوامل الاجتماعية والسياسة والاقتصادية والفكرية والتربوية والخلقية 


والروحية . 


هذا بالإضافة إلى دعوتها وزعمها بالقدرة على توقع المتغيرات التي تحصل 
في مجتمع ما في الوقت الذي أكدت فيه الحقائق والوقائع الملموسة زيف هذا 


التوقع فلقد سقطت على سبيل المثال دعوى أفلاطون أن الديموقراطية لا تنمو 
وتزدهر إلا في المدن المحدودة العدد ؛ كما سقطت دعوى أرسطو بأن 
المدنيات تقوم على العبودية ؛ كما سقطت دعوى مالثوس في تنظيم النسل 
نتيجة تقدم الطب وازدهاره . 

كذلك فقد أغفلت التفسيرات السابقة أهمية الأهداف الإنسانية وعوامل 
الاختيار والذكاء التي تدحض إمكانية خضوع الظواهر الاجتماعية في مساراتها 
لتفسيرات جزئية محدودة دون نظرة شمولية متكاملة تبرز أثر العامل الاجتماعي 
الواعي الذي يعد رئيسياً في تطور الحدث الاجتماعي بحيث يتعزر معه تقرير 
حد مرسوم مقدما للتغير الثقافي . 

كما أنها قد أغفلت الطرق العلمية في قياس التغير مع أنها وعلى حد تعبير 
لومس 160.056 ضرورية وعلمية ولقد تطورت أدوات القياس المتعلقة 
بالتغير ٠‏ وانتقلت من مرحلة الملاحظة والوصف والتفسير إلى قياس معدلات 
التغير عن طريق تحديد مظاهر التغير المطلوب دراسته » ثم التعرف على 
جزئياته » هذا في الوقت الذي يكون لدينا نموذجاً تصورياً لنفس الظاهرة موضع 
الدراسة ومقارنة ذلك النموذج بالوضع القائم للظاهرة في فترة زمنية محددة » 
وعن طريق هذه المقارتة يمكن قياس التغير إلى ما يحدث ويطرأ على هذه 
الظاهرة وبطريقة مباشرة . 

هذا ومن شأن هذا النموذج التصوري أن يحدد الأسئلة التي يجب على البحث 
أن يقدم إجابات واضحة عنها وكيفية استخدام الاجراءات الإمبيريقية كأدوات 
تؤدي إلى إجابات عن هذه الأسئلة . ولبيان أهمية تفسير التغير الثقافي في إطار 
نظرية شاملة يجب التاكيد على أن الكيان الاجتماعي له أهميته القصوى بالنسبة 
للوظيفة التي يقوم بها حيث إنه يستمد فاعليته منها » وحيث إن هذه الوظيفة 
بالتالي هي التي تشكل ركائز هذا الكيان ومقوماته ومحدداته وأهدافه وتساعد 
على فهم العلاقة بين الفرد والجماعة هل هي علاقة تطابق أو انفصال أو تقاطع ؛ 
كما تساعد على تحليل مفهوم التكيف بالنسبة للفرد وللجماعة ؛ وأساليب دعم 
هذا التكيف » وبالتالي فهي تبرز المشكلات الاجتماعية السائدة التي لا يمكن 
فهمها إلا في إطار نظرية شاملة للتغير الثقافي - 

وفي ضوء هذه الأسس العامة في النظرة الشمولية لمفهوم التغير الثقافي يجب 
التعبير عن مظاهر التغير في أنماط الثقافة السائدة وفي عناصرها بحيث يتضمن 
فاعلية الأفراد وأدوارهم المؤثرة في العمليات الاجتماعية كالمناقسة والصراع 
والتعاون والتنافس والامتصاص الثقافي في جوانبه المادية والمعنوية ٠‏ وفي 
هدى الخبرة الإنسانية وما يحيط بها من أطر ثقافية لها خصائصها وملامحها 
المميزة . 

ومن هذه المتطلقات جميعا ؛ فلعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : ما 
مسؤوليات فكرنا التربوي في إحداث تغير ثقافي مستهدف ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال ربما تتضح في الحدود التالية : 

خامساً : مسؤوليات فكرنا التربوي 
في إحداث تغير ثقافي مستهدف 

يمكننا إيجاز هذه المسؤوليات على النحو التالي : 

( أ ) تنقية الثقافة العربية من الشوائب : 

ومن أمثلة هذه الشوائب التناقضات القائمة بين الفكر والواقع ٠‏ وشيوع 4 
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اللفظية في كثير من جوانب واقعنا الاجتماعي . والتبعية الثقافية » وانتشار 
الخرافات الثقافية » والسلبية في مواجهة مشكلات الأمية ؛ وتعليم الكبار 
وتثقيف المهنة وتمهين الثقافة » وهذه وغيرها تحديات تعوق مسار 
مجتمعنا العربي نحو النمو والتطور والتغير الثقافي ؛ وهنا تبرز 
المسؤوليات الملقاة على عاتق فكرنا التربوي في مواجهة هذه السلبيات 
وأداته في ذلك ما يأتي : 

)١(‏ العمل على تحقيق وحدة الثقافة العربية وتماسكها في هدي الشريعة 
الإسلامية وأصولها من ناحية » وفي ضوء روح العصر ومطالبه من ناحية 
أخرى ؛ والسعي نحو إعادة وتحليل المستخلصات والمعطيات الثقافية العربية » 
وترشيدها بهدف الاطمئنان على نوعية محتوياتها وسمو أهدافها . 

)١(‏ العمل على توصيل الخدمات الثقافية بمختلف فروعها إلى المواطن 
العربي والسعي إلى تعليم المجتمع كل المجتمع في إطار علمي مخطط 
ومدروس ٠‏ 

(؟) العمل على تنسيق عناصر الثقافة العربية » وإيجاد صيغة للتفاعلات 
السوية بين هذه العناصر لدى المواطن العربي ٠‏ وهذا التنسيق يتضمن عمليات 
اختيار وانتقاء وحذف وإضافة ؛ كما يتضمن حلولا لمشكلات تواجه عناصر هذه 
الثقافة في تغيرها وتطورها ونموها . 

(4) العمل على تدعيم كل الوشائج القريبة بين أجهزة التثقيف وأوعية الإرشاد 
والتوجيه على نحو متكامل مترابط » حتى يصبح التخطيط الثقافي اداة للتوازن 
الاجتماعي الدينامي . 

(ب) مواجهة سلبيات التعليم الحالية : 

ومن أمثلة هذه السلبيات القائمة في بعض قطاعات الوطن العربي الثنائية 
المصطنعة بين التعليم العام والتعليم الفني » وغياب مبدأ تحقيق الفرص 
المتكافئة بينهما » وغلبة التعليم العام على التعليم الفني » وتخلف كثير من 
المناهج والمقررات الدراسية عن روح العصر ومطالبه » والقصور في تقديم 
الخدمات التوجيهية اللازمة لبناء شخصية عربية متكاملة تتمتع بالصحة النفسية 
والاجتماعية والفكرية » وعدم وجود فلسفة تربوية إسلامية واضحة المعالم 
متكاملة الأهداف حتى الآن . 

ومن ثم فلا مناص من مواجهة هذه السلبيات في إطار علمي تشارك فيه كل 
الأجهزة والمؤسسات الفكرية الرسمية والشعبية للحد من هذه السلبيات والقضاء 
عليها وصولا إلى أهداف مجتمعنا العربي في النمو والتغير الثقافي المنشود . 

(ج) دعم أساليب التخطيط التربوي : 

فلازالت هذه الأساليب في بعض أجزاء الوطن العربي قاصرة عن تحقيق 
التوازن داخل التربية بين مراحل التعليم وفروعه ؛ بين الخدمات التعليمية في 
مناطق البلد العربي الواحد ؛ بين الذكور والإناث ؛ بين الكبار والصغار ؛ بين 
التعليم الرسمي والتعليم مدى الحياة ؛ بين الجانب الكمي والجانب الكيفي ؛ بين 
الحاجات والإمكانيات ؛ بين تكوين المواطن العربي لذاته ؛ وتكوينه من أجل 
مطالب مجتمعه ؛ ومن هنا فلا مناص من إعادة النظر في أساليب التخطيط 
التربوي الحالية وذلك في ضوء عدة اعتبارات رئيسية منها : 

)١(‏ النظر إلى التخطيط التربوي على أنه جزء لا يتجزأ من التخطيط الوطني 
الشامل - 

(1) اعتبار التربية توظيفاً مثمراً لرؤوس الأموال . 

(؟) ضرورة مجاراة أساليب التخطيط للتقدم السريع في ميدان العلم 
والصناعة . 
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* تعليم الكبار للتخلص من الأمية # 
وفي ضوء هذه الاعتبارات وغيرها ٠‏ فإننا نقترح الاتي لدعم أساليب 
التخطيط التربوي : 


١‏ - يجب النظر إلى الصلة بين التنمية التربوية والتنمية الاقتصادية على 
أنها صلة دائرية وليست أفقية » إذ من الخطأ القول إن التنمية التربوية علة 
التنمية الاقتصادية » أو أن نقول إن التنمية الاقتصادية علة التنمية التربوية » 
بل الصحيح أن بينهما صلة دائرية فهذه تؤثر في تلك ٠‏ وتخدم أغراضها وهذه 
تؤثر في تلك وتيسر غاياتها . 

» - يجب الاستعانة في تقدير حاجات التربية بمنهجين مترابطين هما منهج 
الطاقة العاملة والمنهج الثقافي ؛ الأول ينطلق من تقديره للحاجات التعليمية 
خلال فترة زمنية محددة من حاجات الطاقة العاملة مبتدئاً بالنمو الاقتصادي » 
ويبنى على أساسه خطط التربية بحيث يجعلها قادرة على أن توفر الأفراد الذين 
يملكون الكفاءات اللازمة على تحقيق ذلك ٠‏ والمنهج الثقافي قوامة حساب كمية 
التعليم اللازمة في بلد عربي واحد وخلال فترة زمنية محددة استنادأ إلى معايير 
ثقافية عامة كالمعايير التي يفرضها عدد الذين سيدخلون التعليم في السنوات 
المقبلة ؛ تمليها الرغبة في تحقيق مقومات المواطنة العربية وغير ذلك من 
المعايير التي يمكن أن تكون التربية وسيلة لها . 

- يجب التسليم بأن التربية ليست كأي صناعة تقاس قيمتها بمقدار ما يبدو 
من آثارها المباشرة ؛ فهي عمل متواصل عميق وغوص في بنية الأفراد » 
وتغيير في أصولها » وهي بناء حضاري قلما نستطيع الإحاطة بثماره ‏ وقلما 
نستطيع ضبط مفاجاته وما فيه من قوى الفكر والإيداع . 

. ولعل هذا يستلزم بالضرورة وضع نظام للأولويات وإقامة وزن في التخطيط 
للآثار المباشرة وغير المباشرة للتعليم ؛ ووضع خطط متوازتة على هذا 
الأسان . 

؛ - يجب أن تكون أساليب التخطيط مرنة وقابلة للتعديل والتطوير ٠‏ وتحديد 
أهداف بعيدة المدى وأخرى قريبة ؛ فهذه المرونة تساعد على تعديل الأولويات 
وفق ما يتبدى من عوامل جديدة ووضع أساليب لخطط متوسطة المدى أو قصيرة 


المدى تشتق من خطط بعيدة المدى مما يساعد على تقريب أهداف الخطط البعيدة 
المدى من الواقع وعلى تصحيح أهدافها » وبالتالي تصحيح أهداف الأولويات 
فيها عند وضع الخطط المتوسطة أو القصيرة الأجل . 


ه - يجب أن نعرف بدقة حدود الدراسات الاحصائية وأخطاءها ومزالقها 
وأن نسعف تتائج هذه الدراسات بالتحليل الفكري والتأويل المنطقي لنتبين 
صحيحها من زائفها » ولا يجوز أن نسلم تسليما مطلقا بأن الأمور التي يعبر 
عنها بالرقم لابد وأن تتصف بدقة الرقم » ومن الخطأ الكبير أن نَؤْخَذ بسحر 
الرقم حتى نود خضوع كل شيء للرقم والحساب » وأن كل ما يخضع للرقم 
والحساب دقيق وصحيح وما سواه باطل وفاسد . 


( د ) تحقيق النمو المهني للمعلم : 

المعلم هو حجر الزاوية في العملية التربوية تلك العملية التي لا تصلح ولا 
يستقيم أمرها إلا إذا كانت القوى البشرية العاملة في ميادينها ذات كفاءات عالية 
مؤمنة برسالتها التربوية السامية ؛ لذلك لابد أن يتوافر في المعلم كل العناصر 
والمقومات التي تؤهله لحمل الرسالة من أمانة وعلم ومعرفة وخبرة وثقافة 
وتدريب ورغبة واعية في النمو الذاتي والمهني . 

وإن ثمة مقترحات يمكن رصدها لتحقيق ذلك هي : 

١‏ - وضع المواصفات اللازم توافرها في إعداد المعلم عامة ومعلم كل 
مرحلة على حدة ومعلم كل مادة والبحث عن أساليب نموه الذاتي والمهني . 

؟ - وضع أساليب رفع مستوى أداء المعلم أثناء الخدمة وقبلها والطرق 
العلمية لتقويم أعماله - 

* - وضع تخطيط عام للدراسات والبحوث التربوية التجديدية اللازمة 
لصقله ٠‏ والتي ترسم له طريق النمو الذاتي والنمو المهني . 

4 - وضع تخطيط عام لإيفاد المعلم الكفء إلى بعثات داخلية بكليات ومعاهد 
إعداد المعلمين » وخارجية للإطلاع على أحدث الوسائل والطرق التربوية 
العضزية - 


* الاستخدام الأمثل للوسائل التعليمية # 


(ه) ترقية المناهج والمقررات الدراسية لمواكبة روح العصر : 

رغم إجماع جمهرة المربين على أن المناهج والمقررات الدراسية في كل 
مجتمع تكون انعكاساً صادقاً لتفكير الناس ومشاعرهم وأعمالهم ٠‏ ورغم أن 
الأهداف الوطنية لوطننا العربي لازالت معقودة على التعليم برغم ذلك كله ؛ 
فلازالت المناهج والمقررات الدراسية في بعض أجزاء وطننا العربي متخلفة 
عن روح العصر ومتطلباته ؛ لذلك فإننا نتقدم بالمقترحات التالية التي تستهدف 
المشاركة في ترقية هذه المناهج وذلك على النحو التالي : 

)١(‏ يجب أن تنبثق هذه المناهج والمقررات الدراسية من روح الشريعة 
الإسلامية وصيغها ومحدداتها وأساليبها وأهدافها » على أن تتضمن المتغيرات 
التكتولوجية والثقافية والعلمية الحاصلة حولنا . 

(؟) يجب أن تسعى هذه المناهج والمقررات الدراسية إلى إكساب التلاميذ 
والطلاب المهارات المنوعة التي تساعدهم على حسن التكيف مع من حولهم وما 
حولهم . 

(؟) يجب أن يكون تخطيط المناهج في خطوط عريضة واسعة تسمح بقدر 
كاف من المرونة والنمو بحيث يمكن تعديلها وتطويرها وفقا للمتغيرات الثقافية 
المعاصرة . 

(4) يجب أن ترتكز المناهج والمقررات الدراسية على مقومات ثقافية ونفعية 
وتدريبية ؛ تستهدف الأولى تزويد النشء بالخيرات الثقافية المعاصرة » 
وتستهدف الثانية توظيف هذه الخبرات في النهوض بواقع المجتمع العربي » 
وتستهدف الثالثة تدريبهم على الأساليب العلمية في مواجهة المشكلات 
والمعوقات والتحديات التي قد يتعرضون لها في حياتهم الخاصة والعامة . 


( و ) تطوير طرق التدريس الحالية : 


المواد الدراسية الان لا تعطبى على صورة دراسات نظرية يعدها المعلم لكي 
يلقيها على التلاميذ في عدة دروس ؛ بل أصبحت هناك شروط أساسية للتدريس 
يجب أن يعد المعلم نفسه لها وأن يعمل على تحقيقها في كل درس حتى يشارك 
في تغيير مجتمعه نحو الأفضل ؛ ويمكن إجمال هذه الشروط على النحو التالي : 
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* تنويع مجالات التعليم # 

١‏ - أن تتفق طريقة التدريس وقدرات التلاميذ وخصائص نموهم المتعددة 
الأوجة . 

؟ - أن التدريس لم يعد عملية تلقين بل هو مناقشة وتفكير وتعليل واستنتاج 
لمشكلات ومسائل وموضوعات » ومن ثم تكون موضوعات المنهج شركة بين 
المعلم وثلاميذه . 

" - أن طريقة التدريس يجب أن تتضمن الظواهر وأسبابها ونتائجها ؛ وأن 
تدعم بالأمثلة والنماذج من البيئة المحلية وغيرها من البيئات . 

؛ - يجب أن يصحب طريقة التدريس الممارسة والتطبيق فلا يقتصر على 
مجرد سرد الحقائق ٠‏ وبذلك نضمن فاعلية التلاميذ في الربط بين الفكر 
والتجربة ؛ بين الإدراك العقلي والإدراك الحسي ؛ بين النظر والتطبيق . 

5 يجب أن تتسم طريقة التدريس بالمرونة والابتكار بحيث تمكن المعلم 
من الانطلاق والابتكار . 

5 - يجب أن تسمح طريقة التدريس للتلاميذ بالعمل الفردي والعمل الجمعي 
حتى يعتادون الاعتماد على أنفسهم من ناحية : وبذل الجهد في صالح الجماعة 
من ناحية أخرى . 

( ز) تحقيق الرعاية التربوية للنشء : 

التلميذ هو المحور الأول والهدف الأخير من كل عمليات التربية والتعليم فمن 
أجله تنشأ المؤسسات التعليمية » وتجهز بكافة الإمكانيات المادية والبشرية » 
وهذه الإمكانيات لابد أن يكون لها عائد ؛ كما لابد أن تترجم إلى الإعداد السليم 
لكل ناشىء في المجتمع » وذلك لتهيئة الحياة المنتجة المثمرة في مجتمع عربي 
متطور وطموح ٠‏ ومن أجل هذا ؛ فإننا نتقدم بالمقترحات التالية لتحقيق 
الرعاية التربوية للنشء وذلك على النحو التالي : 

١‏ - يجب تحديد كثافة التلاميذ في الفصل حتى يستطيع المعلم مواصلة 
الاتصال بتلاميذه » والتعرف على شخصياتهم » والسعي إلى إنمائها » ولذلك 
يجب على المخططين التربويين تحديد النسب المئوية في التلاميذ التي تقبل في 
كل مرحلة تعليمية » وعدد الفصول اللازمة لهم » وعدد المدارس التي تنشأ أو 


نيخط العدد )١51/(‏ ص 74 


يتوسع في مبانيها وتوزيعها جغرافياً يحسب كثافة السكان ودرجة الإقبال على 
التعليم . 

؟ - يجب عمل دراسات وبحوث تربوية تتضمن عوامل صحة التلاميذ 
وخصائص نموهم والمشكلات النفسية والاجتماعية والتربوية الشائعة في كل 
مرخلة وأساليب مواجهتها والحد متها . 

" - يجب إنشاء وحدات للتوجيه التربوي والإرشاد النفسي في كل إدارة 
تعليمية لتقديم الخدمات التوجيهية اللازمة للتلاميذ سواء أكانت وقائية أو علاجية 
أو إنشائية . 

: - يجب توثيق الصلة بين البيت والمؤسسات التعليمية في صورة دعم 
مجالس الاباء في إطار علمي مخطط ومدروس . 

ه ‏ يجب تدعيم الخدمات الفردية والجماعية والمجتمعية للنشء عن طريق 
اكتشاف قدراتهم وتنميتها إلى أقصى حد ممكن وتدريبهم على ممارسة الولاء 
للجماعة والانتماء إليها والشعور بالمسؤولية ٠‏ والقدرة على المشاركة في العمل 
الجمعي وما يتضمنه من تعاون وترابط وتكامل . 


يجب العمل على اكتشاف المتفوقين من النشء منذ مرحلة الطفولة 
المبكرة ‏ ودعم هذا التفوق وتنميته ومتابعته باعتبار أن المتفوقين والموهوبين 
ثروة بشرية يمكن أن تشارك في تحديث وتعصير واقعنا العربي وفي الوقت 
ذاته يجب تحليل أسباب التخلف الدراسي والعقلي » ورسم الخطط التربوية 
لمواجهته والحد منه .. والله الموفق . 
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هي وج 


جدير بنا ونحن نرقب ونتابع الأحداث 
الدامية في جنوب أفريقيا أن نتعرف على 
وضع الصفوة المثقفة من أبناء ذلك البلد 
الذين يشاركون في الكفاح من أجل تحقيق 
الحرية والمساواة ويناضلون ضد حكومة 
الأقلية العنصرية البيضاء التي اغتصبت 
الحكم وأصابها جنون التعالي وغمرتها 
خرافة تفوق الجنس الأبيض .ع فراحت 
تفرض سياسة الفصل العنصري بكل ما 
أمكنها من وسائل القمع والقهر » ومن بين 
هذه الصفوة المثقفة شعراء ظهروا في ظل 
تلك الظروف ليعبروا عنها ٠‏ وليشاركوا مع 
أقرانهم السود في جنوب أفريقيا النضال ضد 
تلك السياسة الغاشمة . 


حينما نتعرض للشعر والشعراء في جنوب أفريقيا نجد أنفسنا أمام لون 
من الأدب جديد على تلك البلاد . حقا لقد وجد هناك نوع من الأغاني 
التي تنشد في المناسبات الاجتماعية والاقتصادية مثل حفلات الزواج 
وأعياد البذر والحصاد والخروج للصيد » وآخرى تغنى في المناسبات 
الدينية الخاصة بهم . كما وجد بعد دخول المنصرين في صحبة الاستعمار 
أو في أعقابه أو قبله بعض التراتيل الكنسية . ولكن كل ذلك لم يكن من 
قبيل الشعر الذي يقرأ على مستوى عالمي » فقد كانت كل تلك الأغاني 
والأناشيد والتراتيل بلغات محلية » ولا يعرف قائلها » فهي تراث موروث 
بخلاف الشعر الذي يبدعه شعراء من منطلق حسهمخ ومعارفهم 
وانفعالاتهم . 

ولئن كان أدب السود والملونين في جنوب أفريقيا حديث العهد 
يرجع إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فإن 
الشعر بالذات يعد أحدث فنون الأدب هناك فلم يظهر الشعر بمفهومه 
الحديث إلا بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية ؛ كما 
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أنه لم يزدهر كفن من فنون الأدب ويجد له مكاناً بينها إلا في منتصف 
العقد السابع حينما ظهر من بين السود والملونين من أسمعوا أصواتهم 
شعراً بلغ افاق العالم كما سنرى . 


أساليب الشعراء 


ولقد كان الشعر في جنوب أفريقيا وليد الحركة السياسية التي 

ماجت بها البلاد ودخل مع المقال والقصة كأداة من أدوات النضال 
من أجل إزالة الحاجز اللوني ٠‏ والقضاء على سياسة الفصل 
العنصري , وتحقيق المساواة بين جميع عناصر السكان . ثم أخذ 
الشعر يحتل مكانة مرموقة بين فنون الأدب نتيجة لطبيعته المميزة . ففي 
ظل ظروف مثل ظروف جنوب أفريقيا حيث حددت الحكومة لنفسها أكثر 
من مائة حالة وحالة تعد خروجاً على القانون وتستخدم كذريعة لمصادرة 
أي كتاب أو منع أي مطبوع أو منشور » وإسكات صوت أي كاتب » 
وصب الاضطهاد على أي صاحب رأي مخالف لرأي الحكومة . فكان 
لابد من اختيار وسيلة أو أسلوب يلجأ إليه أصحاب الرأي والفكر للهروب 
من تلك الذرائع فاتجهوا إلى الأحجيات والرموز والسخرية والتهكم الذي 
كان الشعر مجالاً لها حيث يضمنون شعرهم المعاني التي يستطيع القارئ' 
أن يتفهمها من خلال السطور ومن بين الكلمات والعبارات فيخرجون 
بذلك من مأزق القهر والقمع . 

ولئن كانت الأساليب التي اتبعها الشعراء في داخل البلاد تنحو نحو 
الرمزية والغموض فإن الشعراء الذين فروا من الاضطهاد والقهر إلى 
خارج البلاد كانوا ينظمون الشعر متضمناً آراء واضحة وفكراً جلياً 
ويدخلون مباشرة إلى المعاني دون رموز أو تحايلات . 

ولقد ظهر في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات عدد قليل من 
الشعراء امتاز شعرهم بالرومانسية في التعبير عن المعاناة من الأوضاع 
والتشاؤمية والشعور بالإحباط » ومن أمثلة هؤلاء الشاعر أرثر نورتجي 
210:41 +عطمم) الذي يمثل معاناة الملونين من لونهم الذي حرمهم من 
تطلعاتهم في حياة مماثلة لحياة البيض » ولذلك كانت النظرة التشاؤمية 
ظاهرة واضحة في معظم أشعاره التي نورد المثال التالي منها : 


المطر يضرب في الزجاج بشدة 
يرتطم بالحوائط غاضيا 
لأني بالداخل لا أملك نور الشماليين 
أبصق على نفسي 
فبشرتي فيها غش ظاهر 
ومن حولي اظلام وأطلال 
وخرائب وحطام الغارات 
ويختلف الشعراء السود عن ذلك تماماً فمن نفس الجيل نجد الشاعر 
بلوك موديسين منههنهه21 ع8101) يجمع في شعره بين أسلوب 
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وذخا 
الصرخة الذي لا يخلو من احتجاج والتعبير عن المعاناة » وإن كان مثل 
سابقه ينحو نحو التشاومية مثل قوله : 

أخاطب نفسي وأنا اكتب 

أصرخ في داخلي وأصيح 

وفي تفي ارج وأصبج 

بأعلى أصوات الصلوات 

ضجيج وصراخ 

ليسمع العالم قولي 

عن حياة ليس فيها حياة 

بل صراخ دائم وعويل 


أعلام في الشعر 
ومن هذا الرعيل الأول شعراء آخرون مثل موزيزي كونين نتنتسد01) 
دعدد1 ووليام كيجوستسيلي ((انئودع؟ دمدذ1اة/13) ومن أعقبهم من 


شعراء أحدث عهد أو ضفر سن مثل تيموثي هولمز (عصاه11 رطامسة؟) 
وشونارا (#بددمصك .1) ودرايفر (+0) وغيرهم . 


* نلسون مانديلا * 


على أن أهم وأشهر شعراء هذا الجيل الأول الشاعر دئيس بروتس 
(وسغتم8 دتمدء0) فهو أغزرهم إنتاجاً وأكثرهم ارتباطاً والتزاماً بقضية 
الوطن رغم وجوده في المهجر منذ عام ١954‏ م . ومشاركة دنيس 
بروتس في الحركة الوطنية ليست كمشاركة أقرانه من نفس الجيل 
تقتصر على مجرد الشعر » بل إن له أنشطة سياسية أخرى . فهو منذ 
بداية حياته العملية مشارك في منظمة شباب المؤتمر الوطني الإفريقي 
مع الزعيم نيلسون مانديللا » وكان يحضر كل الاجتماعات السياسية 
للمؤتمر في بورت إليزابيث » وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنتين بعد 
حوادث الاضراب التي اجتاحت البلاد عام ١55١‏ م . وكان أهمها 
إضراب شاربفيل . 


الاضراب .. والشرارة 


ويعد اضراب شاربفيل علامة في تاريخ النضال في جنوب أفريقيا 
فقد قرر المواطنون السود أن يعبروا تعبيراً سلمياً عن احتجاجهم على 
نظام تصاريح المرور الذي فرضته الحكومة على السود » فخرجوا في 
تجمعات كبيرة لا يحملون التصاريح واتجهوا إلى أقسام الشرطة يسلمون 
أنفسهم » فما كان .من سلطة الحكم العنصري إلا أن أصيبت بعصاب 
هستيري إزاء الصمت الهادر الذي تحركت به جماهير السود فاطلقوا 


على تلك الجموع المتحركة في صمت النيران » وانقضت عليهم 
الطائرات ترشهم بالرصاص فقتلت المئات وجرح الآلاف . 
وكما كان هذا الحدث منطلقاً للحركة الوطنية ومثيراً للاهتمام العالمي 
فإن تأثيره على الأدب في جنوب أفريقيا كان بالغأ » إذ دفع الكثيرين إلى 
الكتابة التي أغضبت الحكومة ٠‏ فكان الأدباء من بين الذين شملتهم حملة 
الاعتقالات الكبيرة . وكان من .بين المعتقلين الشاعر دنيس بروتس . 
وقال بروتس وهو في لندن عام ١155‏ م في مؤتمر لدراسة أدب 
الاحتجاج في أفريقيا : ؛ بعد خروجي من السجن حددت إقامتي 
وحرمت علي أشياء كثيرة إذ منعت من مقابلة الناس إلا بإذن وتحت 
سمع ونظر الشرطة ٠‏ وحرمت علي الكتابة - كتابة أي شيء قابل 
للنشر - وحرم علي حضور أي اجتماعات فوجدت نفسي في سجن 
كبير مما دفعني إلى الهرب بالاغتراب ٠‏ وهذه ليسث حالتي وحدي 
ولكنها حالة معظم الكتاب الأحرار . 
وعاش بروتس بين لندن وباريس يشارك في النشاط السياسي المضاد 
للعنصرية فانتخب رئيساً للجنة المطالبة بالافراج عن الزعماء 
السياسيين . ولجنة محاربة الفصل العنصري في باريس وإلى جانب ذلك 
أسهم بشعره الذي أخذ ينشره في الصحف والمجلات » ويصدره في 
مجموعات شعرية وكان هذا الشعر صوتاً للشعب المكافح مليئاً 
بالاحتجاج : وتميز أيضا بأنه كان مليئا بالأمل » فضلا عن الرسالة أو 
البرقية التي كانت تنبعث من خلال شعره إلى بني وطنه . ومن أشهر 
قصائده التي كتبها بعد شاربفيل ويبين فيها اتجاهه قصيدة بعنوان ٠‏ فوق 
كومة الدبال » منها : 
نريد الكشف عن أنفستا 
فالأمور لا تحتمل جدالاً 
أجساهناا داسنها ١‏ أَحَدَيَة العساكر 
وأرواحنا سحقتها الأقدام 
استحالت جميعها إلى مزيج 
مختلط من عرق ودموع ودماء 
تفتحي ياشفاه بالمفاجأة 
اطلقي شرارات اللعنة 
ولنركب السنان لحراب شاربفيل 
ونحملها للانتقام 
ولترتفع أصواتنا عالية 
بالفخر مسموعة 
لترتفع ضارعة بلا كلمات 
شاكرة حامدة للشفاء 
بالأمل الذي أتى 
مثل شمس تسطع على الحصوات 
بعد أن بللها المطر . 
ويمكن القول بأن هذا الرعيل الأول من شعراء جنوب أفريقيا الذين 
بدأوا في أوائل الخمسينيات وبرزوا في الستينيات وازدهروا في 


السبعينيات هم جيل الاحتجاجيين أو جيل شاربفيل التي كانت أحداثها 
علامة على طريق النضال بالاحتجاج في تلك الفترة من تاريخ جنوب 
أفريقيا . 


جيل النضاليين 
أما الجيل الذي أتى بعدهم فقد بدأوا حياتهم الأدبية في أواخر الستينيات 
وبرزوا في السبعينيات » وعاصروا التحول الكبير في مسيرة النضال من 
مرحلة الاحتجاج إلى مرحلة الكفاح الشامل الذي تعد حوادث سويتو عام 
1 م علامة مميزة له ويمكن أن نطلق على هذا الجيل جيل النضاليين 
أو جيل سويتو . 
ولئن كان شعراء جيل شاربفيل محدودي العدد يعدون على أصابع 
اليدين فإن شعراء جيل سويتو كثيرون يعدون بالعشرات باستثناء من لم 
يعرف منهم ممن مازالوا يعيشون في الخفاء في داخل أحياء السود 
يستخدمون مواهبهم الشعرية كأحد أسلحة التضال ووسائله وهم يعدون 
بالمئات . 
ويمتاز شعراء جيل سويتو بأنهم عاشوا في ظل ظروف أقسى من 
الظروف التي عاشها جيل شاربفيل ولذلك فهم من البداية يعبرون عن 
ظروفهم وفي نفس الوقت يعبرون عن الأمل والإصرار على النصر الذي 
يظهر واضحا في قصيدة طويلة من القصائد التي تسربت من داخل البلاد 
لشاعر من شباب منظمة ١‏ امكنتو دي سيزوا » وهي الجناح العسكري 
للمؤتمر الوطني الأفريقي هو الشاعر فريدي ريدي . ففي هذه القصيدة 
بعنوان ؛ درب الحرية » يقول : 
طويل درب الحرية طويل 
لا تتعجله ياأخي 
إني أعرف ما في قلبك 
وأعرف ما في عقلك 
شغلة نال 
تتأجج بحرارة الثأر الدفين 


ويصف الاصرار والعزم اللذين يملأن روح الإنسان في جنوب أفريقيا 

للكفاح ضد الفصل العنصري ويخفف من أثر الماسي والالام التي تمر 
بالمناضلين وبالشعب كله ء وثم يختم قصيدته بالتعبير عن الإصرار 
والأمل م 

كثيرون قبلنا ساروا في الطريق 

بأقدام ثابتة 

تركوا دماءهم أثر الخطوات 

تهتدي بها 

في الدرب الطويل الطويل 

كثيرون بعدنا سوف يسيرون 

في هذا الدرب الشاق الطويل 
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شاق وطويل 
لكن نهايته الحرية . 


تصوير المعاناة في السجون 


المعاناة والظروف السيئة التي يعيش فيها السود في جنوب أفريقيا تعد 
من الأغراض الشائعة التي تناولها شعر المناضلين فمن قصائد الشاعر 
الشاب مونجاني وايلي سيروتي (00:ع5 رلله/71 نمهوهه64) عن الوحشة 
التي يعيش فيها الناس قصيدة بعنوان ٠‏ نظرة إلى ماحدث ؛ نورد منها 
الأبيات التالية : 
ماذا حدث ؟ 
فوق البيوت دخان وتراب 
وجوارح تأكل من فضلات 
في صمت يثير سؤال 
هل بها سكان ؟ 
والسؤال يجر السؤال 
هل السكان أحياء ؟ 
ري يد ان أعر, ف ماحدث 
وما أتى بهذا الصمت 
المخيم على البيوت وعلى الناس 
لكن العين تخبرك بشيء حدث 
والبيوت اصبحت سجونا 
والسجون بيوتا 
والموت يعد المرض ضرورة 
والذهاب إلى السجن ضرورة 
هذا ما قد حدث 
ولعل سيروتي قد أراد بذكر السجون الإشارة إلى شيئين : أولهما 
امتلاء السجون بالمناضلين والثاني تصوير الحياة في داخل المعازل 
بالمدن أو الباتنوستانات ( أوطان البانتو ) بأنها خالية من الحياة كحياة 
السجون ‏ فقد أصبحت البيوت سجوناً لا يخرج منها الناس إلا بتصاريح 
المرور . 
ومن منطلق المعاناة في داخل المعازل الأفريقية التي يفرض على 
السود عدم مغادرتها يصف الشاعر الشاب انجايولو انديبيلي سادلةز3© 
7146561 لياليه في قصيدة على ضوء شمعة : 
في ظلمة الليل البهيم 
عيون تحدق في الكلمات 
خلال الضوء الخافت 
تستخرج الدماء 
من عمق الكلمات 
تنشب المخالب 
في لحم الكلمات 
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فتسيل الدماء 
وأخوض في مستنقع الضياء 
باحثا عن نور اخر 
نوري أنا . 
ومن منبع الفقر الذي يسود كثيراً من المجتمعات خاصة بعد أن كان 
للجفاف تأثير على المجاعة التي اجتاحت البلاد في أواخر السبعينيات 
يصور الشاعر الشهير أوزوالد اميويسيني امتشالي شبح الجوع : 
الضلوع تبين في صدره اللاهث 
وعظام ناتئة نحتتها يد الجوع 
في صدره بأزميلها الحاد 
بعينيه البراقتين يحدق 
في الفضاء 
فلا يرى إلا رغيفا معلقاً 
في السماء 
* # ب 
جلد شاحب مشدود 
كقفاز على يد طبيب 
لسان يندفع خارج الفم 
ويدخل كلسان الحرباء 
يصطاد ما يقترب من الذياب 
*« #0 
أميبني 0 
بطنك كعرين أسود 
لا تكف عن الزئير 
ليل نهار . 


القضية الرئيسية 


ولئن كانت الشكوى والمعاناة كثيرة في أشعار جيل الشباب من 
الشعراء إلا أنهم دائما يدورون حول القضية الرئيسية لجنوب أفريقيا وهي 
قضية العنصرية ‏ ولئن كان هناك تعبير عن الأسى والألم » والمعاناة 
فإنه يأتي دائما من واقع الظروف التي يعيشها السود في جنوب أفريقيا 
ولذلك نجد معظم القصائد التي يبدعها الشعراء في جنوب أفريقيا ترتبط 
فيها الأغراض الوجدانية بالمنظور السياسي . 

وحتى حينما يتناولون موضوعات وجدانية أو عاطفية أو اجتماعية 


صرفة فإن أشعارهم لا تخلو من ذكر جائب من جوانب المشكلة السياسية 
التي تطغى على كل مناحي الحياة أو قد يعودون إليها في نهايات قصائدهم 
كأنما يقولون إننا لاننسى أن بلادنا وشعوبنا تعيش مشكلة سياسية طاغية . 
ونضرب على ذلك مثالا قصيدة الشاعر ٠‏ أوزوالد اميويسيني امتشالي 
بعنوان « طفل على أرجوحة ؛ فبعد وصف الطفل على الأرجوحة 
والتعبير عن تلك السعادة البالغة يعود امتشالي في نهاية القصيدة فيقول : 
فجأة يصيح من على الأرجوحة 
أعآة من أي :جثت * 
متى ألبس السروال ؟ 
متى أكبر وألبس السروال الطويل ؟ 
أماه .. أين أبي ؟ 
لماذا لا يجيء ؟ 
لماذا هو مسجون ؟ 
وبالمئل نجد شاعراً آخر من شباب المؤتمر الوطني الأفريقي يرثى 
مولوداً ميتا ؛ فبعد التعبير عن مشاعر الأسى والحزن على فقده بعد أن 
كان مليئاً بالأمل في مجيئه ينتهي في قصيدته بالمقطوعة التالية : 
إنك لم تحيا الالام 
إنك لم تعش الأفراح 
إنك لم تحس الجراح 
ليست خطتي 
افك لي 
أن رأسك لن تقف صلبة 
تصد عصى الشرطة 
وهي تضرب عليها بقوة 
ليقول لك 
إنك لست مواطناً 


في سجن هذه الأرض . 


من هذا العرض الموجز لشعراء جنوب أفريقيا وبعض شعرهم يتبين 
لنا أن نشأة الشعر وتطوره في جنوب أفريقيا يرتبط بالظروف السياسية 
التي تعيشها تلك البلاد في ظل الفصل العنصري ء وفي ظل القمع 
والعدوان الذي تمارسه حكومة الأقلية العنصرية البيضاء . وكما ذكرنا 
لجأ الشعراء إما إلى المخابىء يكتبون منها شعرهم في داخل البلاد حيث 
يتداوله القراء في مخطوطات فإذا انتهت إلى يد الشرطة فإن مصير 
الشاعر وقرائه جميعا إلى السجون ٠‏ أو يكتبون من مهجرهم في خارج 
البلاد شعراً يودي رسالة مزدوجة جانب منها خطاب للعالم والجانب 
الاخر يتسرب إلى الوطن حاملاً رسالة الكلمة المنظومة إلى الشعب 
المناضلل : 

وإن وجود الشعراء في المهجر لم يؤد بهم إلى نسيان قضيتهم بل إنهم 
يعيشون في مهجرهم بكل وجداناتهم وعواطفهم موجهة نحو وطنهم 
وقضية شعوبهم . وهذا ما عبر عنه الشاعر شونارا (دمهدهههك 1) في 
قصيدته ٠‏ رسالة إلى أمي )2 


لا تسأليني أماه 

لماذا أنا هنا ؟ 

فالسوال لا إجابة له 

لأنني لا أميز بين شمال وجنوب 
أنكر أخي فريد الذي مات 
وأخي بيل الذي قتل فوق التل 
وكثيرون آخرون أنت تعرفين 
قتلوا وماتوا في النضال 
ونحن نمضي سائرون 

ندافع عن مبادئنا 

التي نراها بوضوح . 


إني في طريقي إليك ياأماه 
لا تخافي بِالْمَاه 

إننا في إصرارنا مصممون 
دفاعاً عن مبدأ عظيم 

وإن كنا هنا بعيدون 

عن مثلنا الأعلى 

إلا أننا من الأمل مقربون 


بعض المراجع 
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ون يتا الاق 


ورورضا كام ل أسأليرب الاتصا خاب : التتف#امي الغ امل 


لقد أصبح تكامل دور 
أساليب الاتصال الإعلامي 
على اختلاف أنواعها ‏ سواء 
كانت مطبوعة (مقروءة) أو 
مسموعة أو مسموعة مرئية - 
بالاتصال المواجهي أو التأثير 
الشخصي الذي يتم على 
أساس من التفاعل 
والمواجهة. والاحتكاك 
المباشر. ضرورة حتمية 
لتحقيق متطلبات التنمية 
الشاملة والمستبدفة . 

وتشير العديد من 
البحوث والدراسات الإعلامية 
إلى صعوبة تحقيق التأاثير 
الاتصالي المستبدفة لخدمة 
يجالات التنمية بدون التكامل 
بينبها . وأن مشكلة الإعلام 
الرئيسية والهامة في كثير من 
المجتمعات التي تنشد التنمية 
تنحصر في ضرورة ربط نظام 
الإعلام الحديث فيبا بنظام 
وأساليب الاتصال التقليدي 
أو المباشر 


ويشمل الاتصال الشخصي أي اتصال فرد 
بآخر؛ أو بمجموعة محدودة من الأشخاص . كما 
يمحدث في الجماعات الأولية الصغيرة » كالأسرة 
والعائلة التي ينتمي إليبا الفرد . والأصدقاء والتي 
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بقام : ر. بس سعوض 


تنشأ فها بينم علاقات شخصية حميمة؛ وكذا 
الاتصال الجمعي . ويمني اتصال فرد أو عدة 
أفراد بمجموعة كبيرة من الأفرادء كما يحدث في 
الجماعات الثانوية » والتي ينتمي إليها الفرد أيضاً ء 
والتي تنشأ لتحقيق أهداف معينة؛ كالأحزاب 
والجماعات والمؤسسات والشركات والنقابات 
والأندية » ومن أشكاله الاجتاعات واللقاءات 
والندوات والمؤتقرات والاحتفالات في الأعياد أو 
المناسبات الهامة وحلقات النقاش . وفيها يتحدثون 
ويتناقشون ويتبادلون الرأي واللشورة» ويختلف 
الاتصال المباشر الشخصي أو المواجهي عن الاتصال 
الإعلامي بالتفاعل بين كل من المتحدث والمتلتي في 
اتجاه مزدوج 00 395/لا 10/0 ٠‏ فيه 
أسلوب الأخذ والرد » لمحاولة فهم واستيعاب 
الأفكار أو المشاعر أو المعلومات » وهي ميزة 
كبرى تفتقدها وسائل الإعلام» التي توجه إلى 
مجموعات ضخمة 11885 » وغير متجانسة من 
الجمهور : وتحاول مؤسسات الإعلام تعويضها 
عن طريق دراسات الجمهورء فها يعرف 
ببحوث قراء الصحف أو المجلات » وكذا بحوث 
المستمعين والمشاهدين لبرامج الإذاعة 
والتلفزيون . ٠‏ إلخ”" . 


الفكرة وأهميتها 
© بدأت التجربة في كندا في عام 1١941١‏ 
ميلادية » حيث أطلق عليها منتدى المزرعة 
الإذاعي «انءه5 8801 » حيث يجمع أهالي 
الريف حول المذياع » يستمعون إلى برامجه » ثم 
يناقشونها ٠‏ ويريطون بينها وبين مشكلاتهم » ثم 


نقلت فرنسا هذه التجربة عن كنداء» وطورتها 
وأطلقت عليها 5الااء-7816 » وهي عبارة عن 
نوادي تضم جماعات تلتتي حول التلفزيون 
لتشاهد برامجه » وتناقشها. وعند تقييم هذه 
النوادي تبين أنها تنقل المعلومات إلى الأعضاء » 
وتساعد على تغيير اتجاهاتهم بالصورة المرجوة » 
كا ثبت أنها أكثر فاعلية» حيث كانت 
الموضوعات منتقاة على أساس تخطيطها بالتعاون 
مع المشاهديد 20 : 

وتقوم فكرة نوادي الاستاع 
والمشاهدة على الربط بين دور وسائل 
الإعلام الإلكترونية ( الراديو والتلفاز) 
من جهة . ودور الاتصال المباشر والتأثيي 
الشخصي من جهة أخرى ٠‏ ويتميز كل منا 
بمميزات وخصائص محددة أشارت إليبا محوث 
ودراسات كثيرة » من أهمها في هذا المجال أن 
الإذاعة والتلفاز يتفوقان من حيث قدرتما على 
إعطاء المعلومات » وإشاعة المعرفة » بينا تمناز 
أساليب الاتصال الشخصي بقدرتها على الإقناع 
وبلورة التعبيرء وبالتالي يتفاعل الاتصال 
الإعلامي والمواجهي أو الشخصي بطريقة تغذي 
كل متها الآخبرء ويكئل كل متها الآخرء 
وبذلك يمكن للاتصال بشقيه الإعلامي 
والمباشرء أن يكون قوة دافعة للبناء والتحضر 
والتنمية والتقدم'" 


في اليابان 


ولأهمية هذه النوادي أخذت اليابان 


فكرتها عن فرنسا » وطورتها » وجذب التلفزيون 
أعداداً كبيرة من المشاهدين ٠‏ وتحولت النوادي 
إلى مراكز للخدمة الاجتاعية » وذكر تقرير 
تقييمها أنه على الرغم من حدلول الشتاء 
القارس البرودة » إلا أن أعضاءها شيوعاً 
وشباناً » رجالا ونساء أقبلوا على النوادي مساء 
كل خميس . وبدأوا يبتمون بموضوعات أكثر 
جدية » وأهمية ؛ فضللً عن إحساسهم بالرضا 
عقب التعبير عن آرائهم وأفكارهم ووجهات 
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نظرهم في الموضوعات المطروحة 


وفي الهند 


أدى الجمع بين وسائل الإعلام الحديثة 
ووسائل الاتصال التقليدية إلى نتائج طيبة . 
فالمغنون والمنشدون ٠‏ الذين يجولون ف القرى » 
ويقدمون القصص والروايات والأخبار كان لهم 
دورهم الواضح وهم ينشدون الأخبار ويسردون 
القصص والمعلومات . ويذهب خبير الاتصال 
الهندي رانجات إلى أن رجل الإعلام الهندي 
يملك الخبرة الفنية التي تمكنه من الحصول على 
أفضل النتائج عن طريق الاتصال التقليدي بأقل 
جهد ممكن . حيث تمده التجربة بوعي جديد 
عن الإمكانات المائلة للوسائل المحلية في استنباط 
وسائل اتصال شديدة الجاذبية والإقناع”” . ومن 
المعروف أن اطند بدأت بتطبيق أندية الاسهاع 
في مائة وخمسين قرية هندية ء باعتبارها تجربة 
رائدة» ولدراسة مدى نجاحها بالنسبة إلى 
عشرين برنامجاً إذاعياً كانت تذاع بلغة واحدة ؛ 
وبعد نجاح التجربة اتسعت أندية الاسواع 
لتشمل #6٠٠‏ قرية » حتى أن كل خطة من 
الخطط الخمسية للهند تتضمن إقامة 6٠٠٠‏ 
نادي . ومن جهة أخرى لاحظنا أن الهند تميزت 
في هذا المجال دون غيرها من الدول بتخصيص 
أندية للاستاع النسائي بلغ عددها )١400(‏ ناج 
ونحو 7٠٠٠١‏ ناو للأطفال ولسبب نجاح أندية 
الاستاع في الهند نجد الحكومة تدعمها حيث 
تقدم لما المعونات اللازمة » فتدفع لكل ناد ما 


يعادل ثلاثة أرباع نفقاته » وتترك للقرية تغطية 
ربع التفقات ؛ حتى انتشرت أجهزة الاسياع 
الجماعي في أكثر من مائة ألف قرية ٠‏ بالإضافة 
إلى الأجهزة التي يملكها الهنود » وما لبنت هذه 
التجارب الناجحة فيبا أن لفقت الأنظارء 
وانتقلت من الطور الإذاعي إلى الطور 
التلفزيوني”” . 

ويرى كبار رجال الدعاية وعلماء الاجهاع 
أن استخدام عدة وسائل إعلامية علاوة على 
الاتصال الشخصي العادي أو الرسمي له فاعلية 
أكبر في عملية الإقناع » وهذا ففكرة هذه 
النوادي تقوم على حقيقة بسيطة يمكن 
إيجازها في أن الفرد مستمعاً أو مشاهداً 
لا يمكن أن يغير من نفسه فكراً أو 
سلوكا إلا إذا اتبع الاقتناع بالتغيير من 
داخله : وبعرار يتبع امن نفسة مع 
ماهير المستمعين والمشاهدين داخل 
امجتمع . وفي ذلك يتحقق قول الله عز 
وجل 9 إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم »" . 


بلغت نوادي المشاهدة المخصصة لتعليم 
أفرادها من الريفيين في جنوب إيطالياء القراءة 
والكتابة » أريعة آلاف ثاوء اتسعت لحوالي 
5 ألف مشاهد ؛ تزيد عن ربع عدد الأميين 
الذين بلغ عددهم في أوائل الستينات ما يقرب 
من مليوني مواطن ٠‏ تابع المشاهدون فيها' برنايجاً 
نحو الأمية على شاشة التلفزيون الإيطالي عنوانه 
«لا تزال هناك فرصة » ٠‏ وأعد البرنامج يعناية 
فائقة » واستخدم المعلومة والفكرة ومهارة 
القراءة والكتابة » إلى جانب النكتة والفكاهة » 
ونجح البرنامج في تذويب المعلومات والأفكار 
وتقديمها من خلال فقرات ترفيهية مسلية » 
جحت في جذب انتباه الدارسين واهتامهم » 
على الرغم من أنهم كانوا في غالبهم من أبناء 
الريف في جنوب إيطالياء وكانوا شديدي 
المقاومة لفكرة التعل » إلا أن التجربة نجحت في 
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مواجهة نسبة الأميين ٠.‏ وحققت نجاحا يشيد به 
الباحثون والخبراء في كثير من المراجع العلمية في 
الاتصال » وتوضح لنا مدى فعالية تكامل دور 
التلفزيون كوسيلة إعلامية » تتوافر لها إمكانات 
وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها» مع دور 
الاتصال المباشر لخدمة التنمية” . ونعلم أن 
التوسع في عمليات حو الأمية » وتعليم الأفرادء 
من شأنه أن يقضي على عديد من المشاكل قد 
تترتب على تفش الأمية» وانتشار الجهلء 
وبالتالي انتشار العديد من الأمراض الاجهاعية » 
كالاعتقاد في الخرافات ؛ والشعوذة ٠‏ والتواكل » 
والعشوائية » وقلة الوعي .؛ ووجود بعض الأنماط 
الاجماعية البالية » التي قد تقف عقبة في سبيل 
أي تطور أو تقدم. ومعروف أن المجتمعات 
الريفية التي تشكل نسبة كبيرة من عالنا العربي 
تعانٍ بصورة واضحة من الأمية » وتشير إحدى 
الدراسات إلى أن نسبة الأمية في العالم العربي 
تعتبر من أعلى النسب » ولا يفوقها في نسبتها 
العالية » التي تصل إلى *37/ إلا بعض أجزاء 
القارة الإفريقية » وتقدر هذه النسبة للذكور 
والإناث فوق ١8‏ سنة » بيها تعتبر نسبة الأمية 
بين الإناث في العام العربي أعلى نسبة بين 
مناطق العالم كله. وتتزايد النسبة في الريف 
عن الحضر”"' » وتهم الدول النامية بمواجهة هذه 
الأمية وتعليم القراءة والكتابة لأنها كما يقول عالم 
الاتصال الأميريكي المعروف دانيل ليرثر عنهبا 
في عبارة بليغة إنها : « امحرك الأعظم في تطوير 
كل مظهر من مظاهر الحياة !! المهارة الشخصية 
الأساسية التي تعد بمثابة اللبنة الأولى في البنيان 
العصري كله»ء حيث يكسب مَعْيراً إلى عالم 
أفسح”'”' . وحيث يفتح إتقان اللخة أمام الفرد 
آفاقاً جديدة على العالم » وي هذا المجال أجريت 
تجارب كثيرة في مصر صممت على أن يتولى 
التلفزيون مهمة تخطيط وإعداد وإنتتاج الدروس 
والكتاب المصاحب ٠»‏ وتتولى الوزارات وافيئات 
تنظيم مراكز المشاهدة الجماعية » وتدبير أجهزة 
الاستقبال» واختيار رواد هذه المراكز؛ التي 
نعتبرها بمثابة نوادي المشاهدةء وقد أحرز 
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الشروع تقدماً واضحاً في توجيه برامجه إلى فئات 
معيئة كرجال الشرطة » وعمال الزراعة » وربات 
البيوت . 

ونشير إلى أن مشاركة ججهور 
المشاهدين أو المستمعين في متابعة 
برامج الإذاعة والتلفزيون. وتلبية 
رغباتهم » ومناقشة الموضوعات التي 
تتضمنبها البرامج . يؤكد ويعمق دور 
الإذاعة والتلفاز لخدمة التنمية 
الشاملة . حيث إن مشاركتهم بالرأي 
والمناقشة يؤدي إلى شعورهم بالرضاء 
ويثير اهتامهم بالموضوعات التنموية , 
ويربطهم بخطط التنمية"'' . ويؤكد وليم 
شرام 0 .٠لا‏ على أهمية دور حلقات 
المناقشة لمضمون البرامج المذاعة » لأنها تمسح 
المستمعين والمشاهدين فرصة مناقشة الفكرة 
المذاعة » أو المشكلة المطروحة في البرنامج» 
والإدلاء برأيهم فيا" ء كيبا أن المناقشة 
الجماعية لفقرات البرنامج المذاع من شأنه أن 
يجعل الاستفادة القصوى من مادة البرنامج شيئاً 
ممكناً . وغالباً ما يؤدي إلى القرارات الجماعية » 
ويحقق مبدأ هاما هو الشورى » يقول عز من 
قائل « وشاورهم في الأمر»"" . وكذلك 
قوله سبحانه وتعالى في سورة الشورى 
« وأمرهم شورى بينهم 4" . ومثل هذه 
القرارات الجماعية التي تنتبي إليها حلقات 
النقاش تكون أكثر إقناعاً من القرارات التي تبنى 
على وجهة نظر فردية » وتؤدي إلى التنفيذ لأنم 
محور التنمية من جهةء ولسيب الضغط 
الاجتّاعي من جهة أخرى” ' ٠‏ ويؤيد رأينا في 
هذا امجال ما توصل إليه الباحث سل 81 من 
أن استخدام وسائل الإعلام الجماهيري مقترنة 
بالاتصال الشخصي في إيقاع معين يؤدي إلى 
إحراز التغير في سلوكيات الأفراد"" , 


فوائد أخرى 


ومن جهة أخرى تدون حصيلة المناقشات 
والآراء والمقترحات الخاصة بالبرنامج » وترسل 
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وي تا ادا 


إلى محطة الإذاعة أو التلفازء لتعطي الرد 
عليها » ولتحقيق ما فيها وترسل للمحطة إما 
بالبريد » أو عن طريق انتقال الإذاعة أو التلفاز 
إليهم » ليؤدي كل منهما دوره في متابعة سير 
نشاط النادي » ولينقل صور هذا النشاط عبر 
الأثيرء ليحذو الآخرون حذوهم لتبادل المعارف 
والخبرات بين مختلف النوادي المتعددة . ويمكن 
عن طريقها ربط كافة الجراهير مستمعين أو 
مشاهدين بكل العمليات التنموية التي تجرى 
على ساحتهم » وتستهدف تغيير واقعهم نحو 
الأفضل » كما يتحقق لهم الوعي بأهميتها وارتفاع 
المستوى الفكري والاجمّاعي الملائم لنتائجهاء 
والقادر على حسن الاستفادة منباء من جهة» 
وكذا اكتساب المهارات وتئمية القدرات المطلوبة 
التي تؤهلهم لحمل المسؤوليات » والقيام بدورهم 
ومشاركتهم على أساس سلم ليحققوا التطوير 
والتقدم النشود”” . وطبيعي تعتير عملية 
المناقشة لفحوى البرامج هامة . ولكن العامل 
الأساسبى هو المشاركة في اتخاذ القرارات 
والتنفيذ » وتستفيد نوادي الاستاع والمشاهدة من 
مزايا كل من قنوات الاتصال الإعلامي من 
جهة . والاتصال المباشر والتأثير الشخصي من 
جهة أخرى » وكذلك لخدمة متطلبات التنمية 
الشاملة » ولا شك أن هذا التكامل المزدوج هو 
الذي يؤكد البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني عملياً 
وشعبياً. لان الجمع بين الوسائل الجماهيرية 
والمناقشة الجماعية في معظم الدول شيء عظم 
الفائدة » خاصة وأنها تهم بالعديد من المجالات 
التنموية كالظروف الصحية ولمعيشية » 
والتعليم ٠‏ ومحو الأمية » والتدريب » والمشاركة 
في الشؤون العامةء وفي مجالات الإنتاج 
المتنوعة . 

وختاماً » ليس من المستغرب أن نجد الكثير 


من الدراسات والؤقرات توصي بالتوسع في 
إنشاء نوادي الاستاع والمشاهدة. وإعطاء 
أعضائها حرية التعبير لتصبح وسيلة فعالة تخدم 
التنمية الشاملة في كثير من المجتمعات النامية . 


أهم المراجع العلمية 


)١(‏ د. إبراهيم إمامء الإعلام والاتصال بالجراهيرء 
الطبعة الثشانئية الاتجلو المصرية (19481م).ء ص ٠١”‏ 
حل 

د. جيبان رشتي ٠‏ نظم الاتصال ؛ الجزء الأول ٠‏ الطبعة 
الأولى » القاهرة. دار الفكر العربي ؛ (1495م)؛ صن 
لفلة 

د. سمير حمد حسين ١‏ الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي 
العام : القاهرة: سجل العرب (1484م): صض .1١١7‏ 

(؟) شاكر إبراهم : الإعلام ووسائك ودوره في التنمية 
الاتتصادية والاجتاعية. مؤبسة آدم للنشر والتوزيع » 
(ملاقام). ص 46ا. 

(5) د. إبراهيم إمام. الإعلام الإذاعي والتلفزيوفٍ » 
القاهرة » دار الفكر العربي: ص 1١14‏ . 

(4) ولبر شرام ٠‏ اجهزة الإعلام والتثمية الوطنية ٠‏ دور 
الإعلام في البلدان النامية » تأليف : محمد فتحي » القاهرة 
(“لاقام) ص .5١4‏ 

(8) د. سمير محمد حسين » مرجع سابق : ص 117 . 

(5) ولبر شرام. مرجع سابق » ص 3١8‏ . 

(؟) القرآن الكريم ٠»‏ سورة الرعد. الآية (11). 

(4) أقمهةألهم همة 1/6015 5عقا/ا .للا ملممقرداء5 
هط مأ ممتغهمممهثما أه هام ه15 أمفممماف اول 
-أمنا 0هأموةة بؤوأمءمأأل8© ,85 أمنامء ومأمماة/06 

.163 - 162 .م ,1964 1655م /أأ5زولا 

(4) د. عبد الفتام جلال وآخحرون ٠‏ استراتيجية حو 
الامية في البلاد العربية ٠‏ المجلد الثاني ٠.‏ الاستراتيجية المقترحة » 
المركز الدولي للتعلم الوظيني للكبار في العام العربي ٠‏ سرس 
الليان ٠‏ منوفية (91/5اع): ص 1١١9‏ 

,74 ولبر شرام » مرجع سابق ؛ ص‎ )1١( 

(11) محمد معوضء دور التلفزيون في التنمية الاجهاعية 
في الريف المصري ٠‏ دراسة تطبيقية على بعض القرى بمحافظة 
المنوفية » ماجستير كلية الإعلام. جامعة القاهرة؛ 
زثلاؤقام). ص ١7#”‏ 31"4. 


)ع 119 .م كاك .مه .للا لمتمقردع5 
(1) القرآن الكريم » سورة آل عمران؛ الآية 
رقملع). 


(14) القرآن الكريم » سورة الشورى» الآية (58) م 

(18) اليونسكوء وسائل الاتصال الجباهيريي في التنمية : 
دليل عملي في إنتاج واستخدام وسائل الاتصال » القاهرة ٠‏ 
وحدة اليونسكو الإقليمية لوسائل الاتصال» نوفير (تشرين 
الثاني ) (8/اؤام).ء ص 8ه. 

(15) د. إبراهيم إمام , الإعلام الإذاعي والتلفزيونٍ » 
مرجع سايق ء ص 1١6‏ . 

17 ) فوزية المولد » الإذاعة والتنمية ؛ القاهرة ؛ افيثئة 
المصرية العامة للكتاب (1917م): ص 9١‏ #ة, 
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الاستاذ: عبد اسه كنون 


النبوخ المغروي..فر لادب لعي 


* عبد الله كنون # 


رجل دين 


هه يرتبط اسمكم في أذهان 
سواد الأمة بالحركة الإصلاحية: 
كرجل دين ٠‏ في حين أنكم أوسع 
من أن تصنفوا في إطار محدد 
من خلال نشاطكم ٠‏ فأنت مؤرخ, 
ولغوي ء ومحقق .ع وشاعر » 


أجرى اللقاء ات راسناي 


عبد الله كنون أحد أعلام المغرب الشقيق .. عرفه الجميع بتعدد 
" | اهتماماته التي شملت أنواعاً عديد من حقول المعارف الإنسانية .. 
| فقد عرف مؤرخاً . ومحققاً . وعالماً من علماء المسلمين الذين كان 
لهم دورهم الكبير في الدعوة والإرشاد والإصلاح .. إلى جانب أنه 
ناقد وشاعر ولغوي .. ويعد كتابه الكبير ٠‏ النبوغ المغربي في الأدب 
العربي » من الكتب الرائدة في رصد حركة تاريخ الأدب العربي في 
المغرب بحيث أصبح من المصادر التي لا يستغنى عنها أي باحث في 
أدب المغرب الذي قد يجهله الكثير من الدارسين والباحثين في 
المشرق العربي . 

وإذا كانت مجلة ؛ الفيصل ؛ قد أجرت معه لقاء نشر في عددها 
رقم (16) الصادر في شهر شوال ١54/‏ ه الموافق سبتمبر/ أكتوبر 
8م .. أي قبل عشرة أعوام تقريباً .. في ذلك اللقاء تحدث عن 
قضايا عامة تختص بالتعريب , والركود الأدبي , والترجمة : والشعر 
الحر ؛ والعالمية والمحلية في الأدب .. فإنه في هذا اللقاء الحميم 
يتحدث عن قضايا وأمور تجمع بين اهتماماته الشخصية » ودوره في 
الحياة السياسية والدينية والثقافية في بلاده .. وبهذا فإن هذا اللقاء 
يعد مكملاً للقاء السابق ومتمماً للتعريف بشخصية العلامة الأستاذ عبد 
الله كنون أطال الله عمره . 
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1 0 
دده 


وأجيب على الجانب الإيجابي منه » وهو الرؤية 
التي ينظر بها إلي من وصفتموهم بسواد الأمة . 
إنني رجل دين بحق ٠‏ ولا أعني أني رجل 
عبادة » وصلاح . كما قد يفهم البعض 
فحسب بل إني مصلح ديني » أنبه على بعض 
البدع التي الصقت بالدين ٠‏ وليست منه » 
وأشير إلى بعض الشوائب التي علقت 
بالتعاليم الدينية ٠‏ من جراء التعصب . أو 


وناقد أذبي مرموق .. ألا 
تعتقدون أن هذه الثقافة 
والاهتمامات الموسوعية قد 

تكون على حساب بعض 

المعارف : خاصة أن العلم 

الحديث يسعى إلى التخصص ؟ 

« لعل هذا الإظار الموسوعي الذي 
وضعني فيه سؤالكم يحتوي على مبالغة كبيرة ٠‏ 


لخن العدد )١510(‏ ض 417 


سوء الفهم . وأثير الاهتمام بالتمسك بروح 
الدين .. 

فهذا الاتجاه هو الذي جعل طبقة من الإخوة 
المؤمنين ينظرون إلي بتلك النظرة الخاصة ٠‏ 
وأنا لست متطفلاً على هذا العمل ؛ فهو ميراث 
آبائي ٠‏ وأجدادي» وهو عندي عقيدةء 
رمتيع »سرف ل اح اعنه مد كان ٠‏ 
ولن أحيد إلى النهاية . وقد استغني عن أعمال 
أخرى : ولا أستغني عنه » لاستشراء الفساد » 
وطغيان المادة على الروح ٠»‏ والتمالؤ على 
محاربة الفكرة الدينية ؛ والاستغلال الطائفي »* 
والسياسي » والرسمي ٠‏ لدعوة الإسلام ٠‏ 


وقف المكتبة 


هه اوقفتم مؤخرا مكتبتكم 
الزاخرة بالمخطوطات التادرة » 


والمصورات . والمطبوعات 
القيمة . على مثقفي مدينة 


سواء ‏ كانو؟ "داخل التراب 
الوطتي + أو خارجه ... ما 
شعوركم وانتم.تقدمؤن على هذا 
المشروع الخيري . والبادرة 
الإنسانية , وتتخلون عن أعز ما 

تملكون ؟ 
« هذ العمل - جعله الله خالصاً لوجهه - 
قد بذلت حياتي لأكثر منه ٠‏ فأنتم تعلمون ٠‏ أني 
ساهمت قي ميدان التعليم في مراحله المختلفة » 
وكتبت في كتير من الموضوعات التاريخية » 
والأنبية» والإسلامية. وحاضرت» 
وناظرت ٠‏ وشاركت في عدة. مؤتمرات 
علمية » وسياسية » ووجهت أجيالاً من الشباب 
الوجهة الصحيحة ٠‏ التي تجعلهم. يخدمون 
بلادهم ٠‏ وعقيدتهم بتفان وإخلاصض . وكل هذا 


انَل العدد )١81/(‏ ص 44 


اقتضاني جهودا جبارة » وتضحيات جسام » 
وليس إيقافي لمكتبتي بعمل أعظم من هذه 
الجهود ٠‏ وإتما .هو 'تتميم لها ٠‏ .واستمرارية 
مطلوية من عقل الإنسان الواعي ٠‏ الذي "لا 
يقصر العمل على الحاضر » بل يتخطاه إلى 
المستقبل ء المستقبل البعيذ » بحكم .ما جاء. في 
الحديث الشريف الذي ينص على العمل الذي لا 
ينقطع بالموت . ولا يعقب صاحبه حسرات 
الفوت ٠‏ هذا إلى جانب رؤيتي لكثير من 
المكتبات العلمية تتشتت » وتتبدد » بعد موت 
أصحابها » على أيدي ورثتهم » بعدما بذلوا في 
جمعها النفس والنفيس ٠‏ ولا أتحدث عما بذلته 
شخصياً في هذا المجال » مما جعلني أبخل 
بها إلا على وجه الوقف الذي أقدمت عليه » 
وقرت عيني به : وارتحت له أعظم الارتياح » 
راجيا أن تعظم به الفائدة » ويعم النفع ويدوم . 


رابطة علماء المغرب 


هه جددت رابظة علماء 
المغرب - كالعادة - ثقتها فيكم . 
فأعادت أخيرأ انتخابكم أميتأ 
عاماً للرابطة .. ها الدور الذي 
تنهض به رابطتكم في الساحة 
الوطنية ٠.‏ وعلى صعيد العالم 

الاسلامي ؟ 
© دور رابطة العلماء بالمغرب معروف ٠»‏ 
ومحدد ٠‏ في قانونها العام » الذي قدمته منذ 
إنشائها للسلطات العليا في البلاد » وهو يتعلق 
بالإصلاح الديني ؛ وتجديد الدعوة » وربط 
الصلة بين المسلمين ع بواسطة الاتصال 
بمنظمات إسلامية ٠‏ في الشرق ٠‏ والغرب » 
والوقوف في وجه دعاة التضليل والإلحاد » 
وتجاهل أحكام الدين مما يجعل الناس 
ينقضون من تعاليم الإسلام عروة » عروة . 
وقد واجهت الرابطة عدة مشاكل داخلية .. 
وأنشأت. الرابطة جريدة. أسبوعية باسم 
٠‏ الميثاق ؛ أخذاً من الاية الكريمة : « أفمن 
يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو 


أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب الذين يُوفون 
بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 4 . الايتان 
3٠١ :19(‏ ) من سورة الرعد ٠‏ 

وتواصل الجريدة صدورها منذ حوالي 
خمس وعشرين سنة . كما أصدرت الرابطة 
مجلة ؛ الاحياء ٠‏ نصف السنوية ٠‏ التي تمر 
بسنتها الخامسة . وعقدت عشرة مؤتمرات 
للدراسة | الحياة. السياسيحة ٠‏ والدينيسة» 
والاقتصادية . والاجتماعية » والأخلاقية ٠‏ في 
العالم الإسلامي عموماً »والمغرب خصوصاً . 
وتناولت القضايا الإسلامية الكبرى ٠‏ بما 
صتحفة" من السرس)) ‏ والعاية 2 كقضية 
فلسطين . وارتيرياء وأفغانستان . 
والفيليبين . وغيرها. وأصدرت في كل 
مؤتمر توصيات هامة. تتعلق بهذه 
الموضوعات كلها . 

وباختصار » فإن دور الرابطة هو في 
الأساين ١‏ العنائة بها تيفله الفؤتمرات© 
والتجمعات . والصحافنة » قي العالم 
الإسلامي - 


الشعر 


هه نظمتم الشعر مبكرا . ثم 
عزفتم عنه بعد ذلك ٠‏ هل معنى 
هذا أن هذا الفن من فنون القول 
عاجز عن التعبير عن القضايا 

التي تشغلكم ؟ 
الشعر أول ما يسبق الاهتمام من عموم 
المثقفين » ومن تم فلا تجد عالمأ » أو فقيهاً » 
لم يقل شعرأً في مطلع حياته » ولكن الاستمرار 
في هذا الاهتمام » يتوقف عند انتقال المثقف لما 
يغلب عليه من التخصصات . ونحن في مطلع 
خياتنا - أعني معشر الشباب المغربي الناهض 
د حاوتنا أن تقول الشعر ؛ ونحيمتة مشاعركا 
الوطنية ٠‏ ولكن الأمر كان أكتر من ذلك ٠‏ علماً 
بأن العلم - كما يقولون - إذا أعطيته كلك 
أخطاك: | بعضه ١٠:‏ وقد اهتممنا باشدراسباك 
الفقهية » والأدبية » والتاريخية » والاجتماعية؛ 


وما إليها ٠:‏ بحكم مهمة الإصلاح التي كنا 
نضطلع بها ٠‏ فبقيت ملكة الشعر من المدخرات 
التي لا نلجأ إليها إلا عند الاضطرار ٠‏ كأن 
يكون الموضوع لا يعبر عنه إلا بالشعر » 
كالموضوع الذي لا يعبر عنه إلا بالقصةاء أو 
المقامة . كما كان ذلك من قبل . والحقيقة هي 
ما قلتم ٠‏ فالقضايا التي كانت تشغلنا هي 
أكثر . وأوسع . من أن. تؤدى بالشعر . 
وكذلك فإن مقام الدعوة ٠‏ والالتزام ٠‏ لا يتوافق 
مع الانقطاع للشعر . وقد كان والدي ‏ رحمه 
الله - يكره لي الاشتغال بالشعر » عوض ما أنا 
مهتم به من مطالب العلم . والمعرفة ٠‏ بالرغم 
من كوني كنت أحفظ . شعراً كثيراً » حنى قال 
لي مرة : لو أنك تحفظ من الحديث ما تحفظ 
مَنَ الشعر لكنت محدث ازمانك . 

والواقع 'أني كتت أحفظ من الحديت ما يزيد 
على اما أحفظه من الشدن. 


النبوغ المغربي 


© يعد كتابكم ؛ التبوغ 
المغربي في الأدب العربي » 
فريدا في بابه » إذ عن طريقه 
عرف المغاربة ٠.‏ والمشارقة . 
التاريخ . والأدب المغربيين ١‏ 
وثمنه الغربيون المنصفون . 
ونلتم عليه لقب دكتوراه شرفية 
من أسبانيا .. ما مصدر شهرة 
هذا الكتاب . هل هو موضوعه , 

أم منهجه . أم هما معأ ؟ 
« أبادر فأقول . إن كلا من موضوح 
كتاب النبوغ ٠‏ ومنهجه ء كان .له أثره في 
أولاً الموضوع كان 
مجهولاً تماماً ٠‏ وكان تاريخ الأدب العربي » 
الذي أصبح من الموان الدراسية الحديثة » التي 
دخلت مناهج التعليم ٠‏ يشتمل على تاريخ 
الأدب . ونماذنجه الشعرية والنثرية » قلت أو 
كثرت . من جميع الأقطار العربية . إلا القطر 
المغربي ٠‏ قأهمني ذلك منذ فجر شبابي ٠‏ وأثناء 


شهرته » وانتشاره . 


دراستي » وشمرت عن ساعدي . وجعلت أتتبع 
الموضوع في كتب المظان ٠‏ وغيرها ٠‏ وأسجل 
ما أقف عليه من أسماء الأدباء ٠‏ وإنتاجهم: 
واثارهم ٠‏ في الشعر والنثر » ولما تجمع لديّ 
قد كبير من هذه المادة ) جعلت أختار منها ؛ 
وأنتفي ٠‏ ما أقدمه لسد الفراغ في هذا الباب . 

وإذا كانت كتب تاريخ الأدب العربي تشير 
إلى مجموعات الأدب العربية المعروفة » من 
نثر وشعر . فإن أدب المعرب مجهول ؛ لا 
توجد به مجموعات من هذا القبيل . فكان علي 
أن أقنم دراسة ميتواء يقن ها يمكن ين هذا 
الأنيا ‏ واقدم اافن الوقت قبي الساريين 
الأدبية » .من الشعر » والنتر المدروسين » 
فاختلف منهج الكتاب عن الكتب الأخرى في 
هذا الباب ٠‏ فأنا لما اتكلم عن عصر من عصور 
تاريخ الأدب المغربي ٠‏ وأدرس نهضته ٠‏ وما 
انتجه أدباؤه ٠‏ وإذ أترجم للنخبة من هؤلاء 
الأدباء » أحيل على المنتخبات التي أخترتها من 
هذا الأدب.؛ مع ما تقصدته من الكلام على 
الحياة العلمية » والأدبية . لكل عصر من 
العصور . وترجمة لأشهر علمائه ٠‏ وتقديم 
جرد لمؤلفاتهم » في مختلف العلوم والفنون . 
وبهذا اختلف منهج الكتاب عن كتب تاريخ 
الأدب . فلو أني قدمت الدراسة الأدبية للأدب 
المغربي .فحسب ٠‏ البقيت تلك الدراسة محل 
تساؤل ٠‏ وارتياب ٠‏ خلاف الذي يدرس الأدب 
العربي ٠‏ فهو حين يتحدث عن أدباء الأنذلس » 
والعراق ٠‏ مثلاً ٠‏ فإنه غير ملزم بتقديم 
اثارهمء وإنتاجهم ‏ إِذَ يكفي الرجوع إلى 
دواوين الشعراء المطبوعة ٠‏ وإلى رسائلهم 
وإنتاجهم الغزير الكثير ٠‏ الموجود بين أيدي 
الطلبة والدارسين . فلو أني لم أقدم هذه الآثار 
الإبداعية . واقتصرت فقط على تلك الدراسة » 
لما دخل شيء منها إلى الكتب التي تهتم بالبحث 
في الأدب العربي » لآن هذه الدراسة متوفزة 
بين أيدي مؤرخيه ؛ والكاتبين عنه . 

ومن أجل هذا كله » امتاز .الكتاب. بهذين 
الأمرين معا : الموضوع والمنهج . 


من مكونات الثقافة 

هه ما نسبة حضور الثقافة 
الغربية ٠‏ أو المشرقية ٠‏ في 
مؤلفاتكم ٠‏ خاصة . وأنكم كثير 
الاطلاع على أهم المصادر 
العربية الإسلامية ٠‏ والاشار 
الغربية ٠‏ في مختلف ألوان 
المعرقة ؟ 


إن كتاباتي . ومؤلفاتي على العموم , لا 
تتعرض للفكر الغربي إلا بمقدار ما يتضمنه من 
إشارات ٠‏ وملامح ثقافية ,عامة ٠‏ ويكاد ينطبق 
نفس الحكم على الفكر المشرقي ٠‏ لولا أني 
تعرضت كثيراً لمؤلفات شرقية: بالنقدء 
والتقريض . أولاً » لأني أجد في بعضها ما 
يحمل على تصحيح خطأ ٠‏ أو بيان مجمل ؛ أو 
ما شابه ذلك ٠‏ مما يتعلق بالحياة الفكرية في 
المغرب ٠‏ أو الأتدلسس . وللإنضاف فإنه لا 
يجمل التعرض لهذه المخالفات ٠‏ وهو أمر 
سلبي ٠‏ بدون تقدير الإيجابيات ٠‏ التي تشتمل 
عليها الأبحاث . والتآليف ٠»‏ التي تقدتها » 
وقرضتها . 

هذا من صميم الفكر , أما في الاتجاه الثفافي 
بعامة ٠‏ فلا أنكر أني تبذت كثيراً من شعري , 
الذي نظمته في مرخلة الشياب . لما أطلعت 
على الشعر الحديث في العالم العربي » وخاصة 
شعر شوقي: وحافظ؛ والزهاوي. والرصافي. 
وأمثالهم » واستهواني كذلك شعر العقاد . الذي 
ينحو منحى العقل هو منحى قليل في شعرنا 
العربي . ومثل ما قلته في الشعر أقول في 
الأوضاع النثرية؛ التي استحسنتهاء واستسغتهاء 
وحددت اتجاهي في الكتابات التي تضمنتها 
مؤلفاتي ٠‏ وكتبي ‏ 

كان من أول من أعجبت بموضوعاته 
الفكرية » وطريقة تناوله للاغراض الأدبية » 
الأستاذ محمد كرد علي ٠‏ والأستاذ فريد 
وجدي . صاحب ١‏ دائرة معارف القرن 
الغشرين ؛ والأمير شكيب أرسلان » والأستاذ 
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العقاد . والرافعى . والمنفلوطي وأمثالهم . 
عمومأ » فإن الفكر المشترك بين الغرب ٠‏ 
والشرق . والاتجاه الثقافي العام فيهما معا : 
كان لهما أثر ٠‏ وإضاءة على طريق العمل ١‏ 
والمنهج . فيما أنشأته من إبداعات أدبية . 
وأما في مجال الدعوة والتجديد » والدراسات 
الإسلامية » فإني لا أنكر تأثير المفكر الإسلامي 
الكبير جمال الدين الأفغاني . وتلميذه الشيخ 
محمد عبده وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا . 


الدراسات الفقهية المعاصرة 
ا ا 


«ه إن عطاء المقغرب 
القديم . وكذا القريب العهد بنا ء 
كان أكثر نضجاً . واهتماما .في 
مجال الدراسات: الفقهية .. ما 
سر ضمور هذا اللون المعرفي ١‏ 


في المغرب: المعاصر خاصة ؛. 

والوطن العربي عامة ؟ 
« إن ضعف المناهج الدراسية في المواد 
الإسلامية عامة . .والفقهية خاصة . وقلة 
الاهتمام بالدراسات الشرعية ٠‏ والدينية ؛ 
والتوجه إلى دراسة القانون الأجنبي ؛ وإنشاء 
كليات خاصة لما يسمى بالحقوق ٠‏ في كل 
الجامعات المغربية » وغيرها ؛ هو الذي جعل 
الدراسات الفقهية ؛ والإنتاج فيها » يتخلف يوماً 
عن يوم » ويضمر ٠‏ ويضعفاء حتى فقدت 
العطاءات الثرية التي كانت الإنتاجات الفقهية 
تتميز بها في العضور القريبة منا جدأً » والتيى 
جعلت الذين يهتمون بالبقية الباقية من هذه 
الدراسات » يعيشون على مخلفات الفقهاء 
قبلهم » ولا يأتون بجديد» وغاية ما نجد 
عندهم ؛ إفراغ محتويات الكتب السابقة ٠‏ التي 
يسمونها بالصفراء » في قوالب ٠‏ ومناهج 
مغصرنة ؛ ومستحدثة» لفن اوواءها ‏ طائلة 


ولا برجي متها تفع إلا عاض عاوظ ا جدانه 


الفكقر العربيى المعاصر 
»ه بما تقيمون الفكر 
العربي في النصف الثاني من 
القرن العشرين ؟ 

» لعل الجواب في السؤال السابق ٠‏ يكون 
قد ألقى ظلاله على هذا السؤال » ففي فجر 
النهضة الحديتة كان الاهتمام بالمعرفة ٠‏ أكثر 
من الاهتمام بالصور , والمناهج . أما اليوم : 
فرغم أن الطلبة أكثر من ذي قبل » وعددهم 
يتضاعف يومأ بعد يوم ٠‏ لكن إنتاجهم في 
الغالب ٠‏ لا يراد منه إلا الحصول على الورقة » 
التي تضمن لهم العيش . ودراستهم الأولية 
ضعيفة جدا » وبالانتقال إلى التعليم العالي 
يجدون أنفسهم في بحر خضم ٠‏ لا يعرفون من 
أين يخرجون منه ٠.‏ فمنهم من يعتمد على 
دراسات المستدر بين ١‏ أوا المستشرقين © الذيق 
قل فيهم المنصف , كما قل فيهم الخبير » فنجد 
أغلاط هؤلاء عند طلبتنا ؛ وبحائنا . ومنهم من 
لا صلة له بالترجمة ٠‏ والنقل .. ولكنهم لا 
يهتدون إلى المصادر ٠‏ والمراجع ٠‏ التي يجب 
الاستمداد منها » وتقييم حصيلتها » التي تجعل 

أعمالهم مينية على أساين . 
ولا أنكر بعض الجهود الموفقة التي تنغمر 
في هذا التيار الجارف ٠‏ فلا يهتدي إليها أحد » 
لاسيما وقد.تعود الناس على ألا يجدوا في هذه 
الدوااسات الجديدة إلا ترداداً ‏ وإعادة لأعمال 
من سبقهم » ومسخاً . وتقليصاً لها قي بعض 
الآحيان . حتى كثر الغلط ؛» ومل المعلقون » 
والناقدون من تتبع الأخطاء » وتصحيح 

٠ المفاهيم‎ 


* جانب من المكتبة التي أوقفها كنون على الباحثين *# 


العلامة الشيخ عبد الله 
في سطور 
ه من مواليد مدينة فاس بالمملكة 


المغربية عام 5؟١اه‏ 8١5١م‏ , 
ه مارس عدة وظائف . واضطلع 
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بعدة مهام + أهمها : تدريسه بالمعهد 
العالي بتطوان : وإدارته لمعهد مولاي 
الحسن للأبحاث بنفس المدينة ٠‏ وتوليه 
في عهد الحماية منصب وزير العدل . 
وتعيينه عاملاً على طنجة . بعد استقلال 
المغرب ٠‏ وعضويته في عدة مجامع 

» يحرر ويشرف على صحيفة 


؛ الميثاق ٠‏ لسان رابطة علماء 
المغرب . وعلى مجلة ؛ الاحياء ؛ التي 
تصدرها الرابطة . 

ه حصل على عدة أوسمة شرفية » 
داخل المغرب . وخارجه : وسام العرش 
من درجة ضابط. ووسام الكفاءة 
الفكرية ؛ درجة ممتازة٠.‏ وسام 
الحمالة الكبرى للجمهورية التونسية ٠‏ 


ووسام حسني مبارك رئيس الجمهورية 
المصرية للعلوم والفنون ٠‏ من الدرجة 
الأول - 

ه له ما يربو على مائة كتاب ٠‏ 
علاوة على ما ينشره باستمرار في 
أغلب المجلات بالمغرب والمشرق . 


»* 


الرشيرالافتضراري 


عابالك نه الات الح ب يين ب ناو د 


(19- 588 ه/9565/-؟0.و م ) 
بقام : ر. عبرالكريم عسبءوحتاملة 


تولى المعتضد العباني أحمد بن الموفق الخلافة سئة (4/ا؟ ب 1744 ه/ 
7 107م). وف عهده انتعشت الخلافة وردت إليها هيبتهبا بعد 
انتخطاطها » بفضل قوة شخصيته وحذقه» وقد اكتسب خبرة واسعة منذ أيام 
والده الموقق + الذي شاركه في كثير من أعماله الإدارية والعسكرية ٠»‏ فقضى على 
جميع القلاقل الداخلية » وتصدى للخارجين على الخلافة » حزم وقوةه 
ولا سيا القرامطة الذين قوي أمرهم في الكوفة والبحرين فأنزل بهم ضربات 
قوية رادعة : وامتاز حكنه بالاستقرار التام » وساعده ذلك ابتعاد الجيش عن 
التدخل في الشؤون السياسية وانصرافه فقط إلى الاهتام بمجابهة الأخطار التي 
تبدد الدولة » كذلك استطاع بعد حكم لم يتجاوز عشر سبوات "أن يجدد دولة 
بني العباس التي أصاءها الوهن والضعف حتى قيل فيه بدأت الدولة العباسية 
بأبي العباس ( أي السفاح ) وجددت بأبي العباس (أي المعتضد) . 


وتبدو أهمية المعتضد بين خلفا خلفاء بين العباس في أمور كثيرة » فقد/رأى أن 
التقوم القمري 'يؤدي إلى العمل على جباية الخراج في شهر نيسان على 
مواسم تجمع في حزيران » وما كان مغل هذا الشذوذ لا بد أن يعرقل عمل 
اخباية ٠‏ “ققد م تصحيحه بسهرلة اكاتك امرصية لحبيع 7 

ثم قام بإجراء آخر تناول قضية أخرى ٠‏ فقد ألغى ديوان المواريث وأمر برد 
الفاضل من سهام المواريث على ذوي الارحام , ثم إنه استرجع عدداً كثيراً من 
الأقاليم الني فقدتها الدولة العباسية ٠‏ أثناء شغبها » كأرض الحزيرة وإقلم الجبل 
والثغور الشامية وفارس وغيرها . كذلك منع قادة الأتراك من التدحل في شؤون 
الدولة وأوقفهم عند حدهم . وذلك بفضل قوة شخصيته وحتزيه ما أدى إلى 
استقرار البلاد وإصلاحها » إضافة إلى نقل العاصمة من سامراء إلى 
يغداد . وإلى بنائه دار الخلافة في الجانب الشرقٍ من بغدادء حيث 
أصبحت بعد ذلك نواة المدينة الحديثة . ثم إنه قام بإصلاح الأمور المالية 
فجعل مالية الدولة مبنية على أساس رصين وأنقذها من إفلاسها المزمن حتى 
عد من خلفاء بني العباس القلائل الذين اشتبروا بالشؤون المالية . 


قرارات اقتصادية 


جرت العادة على إغلاق الدواوين منذ صدر الدولة العباسية بدار الخلافة 
ببغداد » وقطع الأعمال يوم الجمعة لينصرف فيه الناس إلى الصلاة جماعة ؛ 
فكانوا يمضون أكثر الغبار في المساجد للصلاة ولسماع الوعظ» وبقيت الحال على 


هذا الوجه حتى جاء الخليفة المعتضد العباسي 1ك قمكم/ 447- 
٠‏ فرأى بأم عينيه أن الخزينة مصفرة وأن الأتراك يسيطرون على مقاليد 
الأمورء ولذلك قرر أن يقوم بمارسات وإجراءات اقتصادية لإنقاذ الخزينة من 
الإقلاس ؛ فثلاً أضاف يوماً آخر يتوسط جمعة وأخرى » وهو الشلاثاء حيث 
تغلق فيه الدواوين ويكون يوم راحة وهو. فقد أمر عبيد الله بن سلبان" 
د ' بأن لا يحضرا ولا أحد من القواد والأولياء الدار في يومي الجمعة 
والثلاثاء » ولحاجة الناس في وسط الاسبوع إلى الراحة والنظر في أمورهم » 
والتشاغل بما يخصهم : ولآن يوم الجمعة يوم صلاة . وكان يحبه لأن مؤدبه كان 
يصرفه فيه عن مكتبه ». وتقدم إلى عبيد الله أن يجلس في يوم الجمعة 
للمظال”'' العامة . وإلى بدر بأن يجلس لمظالم الخاصة؛ ومنع من أن 
يفتح في هذين اليومين ديوان أو يخرج شيء إلى مجلس التفرقة على الجيش 
ا 

وكان عبال الدواوين ببغداد يجتمعون في يوم الثلاثاء في دورهم أو يقصدون 
البساتين فيقضون عامة نارهم في الأنس.وكثيراً ما كانوا يشذاكرون في شؤون 
وظائفهم » كذلك أمر أن (ينقص حشمه وما كان يجري عليه الإنزاك من كل 
رغيف أوقية وأن يبدأ بأمر خبزه لآن للوصائف عدداً من الأرغفة فيبا ثلاثة 
لذاء. وأريئعة ذا واكثر لا 

ونتيجة لهذا العمل فإن المعتضلا كان يوفر في كل شهر مالا عظيا » كذلك 
فالغلمان الذين أعتقهم الناضر كانت أيام شهورهم أربعين يوماً . فأساؤوا 
الأدب في مطالبة كانت متهم فجعلها سين يوم » ثم لما تولى المعتضد جعلها 
ستين يوما 

والفرسان الأحرار والمميزون كانت شهورهم خمسين يوماً 000 تسعون 
يوماً ونسبوا إلى التسعينية » ثم جعل شهور بعضهم ( ٠‏ يوما” ثم إنه 
أمضى في أرزاق التسعينية الختارين ها كان لحم اقيض اسقط كني" 
دواهم وعلوفهم . وهو للدابة في خسة وثلاثين يومأ أربعة دنانيرء وللبغل ثلاثة 
دنانير ونصف . وللحبار برسم الرجالة ديناران » وأسقط من ثمن جراياتهم 
ووظائفهم نصف وريع دينار في كل شهرء فبلغ الماك من أمفى هؤلاء 
التسعينية مائة وخمسة وثلاثين ألف دينار في كل طمع قسط كل يوم من تسعين 
ا 

كذلك أمر وزيره عبيد الله بن سليان وبدراً بألا يحضرا أحداً من القواد 
والأولياء الدار في يومي الجمعة والثلاثاء الحاجة الناس ف وسط الأسبوع إلى 
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الراحة والنظر في أمورهم والتشاغل ما يخصهم ؛ ولأن يوم الجمعة يوم صلاة » 
وكان يحبه لأن مؤدبه كان يصرفه فيه عن مكتبه وتقدم إلى عبيد الله أن يجلس 
في يوم الجمعة للمظالم العامة » وإلى بدر بأن يجلس للمظالم الخاصة ٠‏ ومنع من 
أن يفتح في هذين اليومين ديوان أو يخرج شيء إلى مجلس التفرقة على الحيش 
خاصة''''. وكان عمال الدواوين ببغداد يجتمعون في يوم الثلاثاء في 
دورهم أو يقصدون البساتين فيقضون عامة نهارهم في الأنس 
وكثيراً ما كانوا يتذاكرون في شؤون وظائفهم"' 

والمبالغ التي وفرت أمر المعتضد مونس الخادم بحملها إلى بيت مال الخاصة 
لتصرف فيا يحتاج إليها من نفقات الموسم . ومن يخرج في الغزوات الصائفة 
ونفقات الأبنية والحوادث والملمات”""2 

ونا لا أميل إلى ها ذكرته المصادر السابقة بأن المعتضد كان خيلا أو 
٠‏ ويبدو أن المصادر قد تناست وضع الخزينة العام 
حينا تسل المعتضد الخلافة ؛ فقد ورث لا شيء في الخزينة” ٠‏ فاضطر أن يمد 
بيت مال العامة من ماله الخاص حتى لا تفلس الدولة” ''. والإجراءات التي 
اتبعها المعتضد في تطويل الشهر إلى ستين أو تسعين أو مئة وعشريسن يوماً 
سين وجعل يوم الثلاثاء 
مؤونة الدواب وما إلى ذلك مما ذكرته المصادر السابقة أرى أنها إجراءات 
سليمة تتفق مع وضع الدولة المادي في تلك الفترة. وكان أولى بأصحاب 
المصادر ألا ينعتوا سلوك المعتضد بالبخل أو الشح . لأنه قام 
بمهارسات اقتصادية مقبولة لوضع الدولة العام ولذا فإنني ارجح 
مثل هذه الإجراءات التي تصلح أن تكون نموذجاً إيجابياً لسياسة اقتصادية 
حكيمة وسليمة أمام ميزانية مقفرة ٠‏ وهذا يعكس أن شخصية المعتضد 
كانت اقتصادية تخطط لمواجهة إفلاس الخزينة واتباع الإجراءات 
السابقة فهو بحق من أعظم العباسيين مقدرة في تدبير المالية . 


غطلة رعمية لا يضرف الما رانب وإلسقاطا 


تبمة باطلة 


والبخل ظاهرة اجتاعية تبدو عند الرجل القادر والغني . ولا تظهر عند 
الرجل الفقيرء لأنه لا يملك أن يدفع شيئاً . . وهذا عند المعتضد الذي لم يجد 
شيئاً في خزائنه غير سبعة وعشرين درهماً زائفة ووجد الدنيا خراباً نعمرها 
بالعدل”' ٠‏ ومن الظل له وللتاريخ أن ننعته بالبخل أو الشح وهو القائل 
أيضا > والناس يزعمون أني بخيل أتراهم لا يعلمون أني جعلت أبا النجم 
(يعني بدرأ) بيني وبينهم أعرف ما مبلغ ما ينفقه يوماً ولو كنت بخيلاً 
ما أطلقت له ذلك . 

وَعَنِد,وفاقه!"" عد أنه.خلف:لذارتروة كبيزة رغبائلة ». نتيجنة الإجبراءات 
الاقتصادية السليمة » نوجزها بمايلي (مئة ألف ألف دينارء من ذلك : 
العين والورق والأواني العمولة منباء عشرون ألف دينار. الجوهر 
والطيب وما يجري معههما . عشرون آلف ألف دينار. الكسوة والفرش 
عشرون ألف ألف دينار. الكراع”” '' والسلاح والغلهان عشرون ألف ألف 
دينار. الضياع والعقار والأملاك عشرون ألف ألف دينار”© 
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نفمقات الدولة ف خلافة المعتضد 
وهناك مظهر آخر لعدم بخله: وهو انفاقه الستوي الذي كان 
(1900000) دينارء وهو يتساوى مع إنفاق المأمون والمعتصم. 
يستوجب أن يقل الإنفاق في عهد المعتضد بسبب كثرة الغلمان والمماليك 
ومواجهة الظروف الطارئة . وهذه قائمة تشمل ما اشترطه أحمدبن محمد 
الطائي على نفسه أن يقدمه ضانة إلى. بيت الحال . وقيه ما كان ينفقه بيت 


المال في بغداد في السنين الأولى من خلافة المعتضد سنة (٠158ه/‏ 4917م). 


نفقات الدولة العباسية في السنوات الأولى من خلافة 
المعتضد بالله في حدود سنة (٠18ه/‏ 4917م) 


ارزاق أصحاب النوبة (77) ومن برسمهم من البوابين 
فيهم البيضان (3 ) من الجنابين (15 ) والبصريين 
أصحاب المصاف (78) يباب العامة وغيرهم ‏ 


أرزاق الغلمان الذين أعتقهم الناصر وهو الموفق بن 
المتوكل ‏ ويعرفون .بالغلمان الخاصة . 


الخدم والخشم. وتحابز السودان . 


تمن وطائف الشراب القسامية رالعابة » .وتفقسات 
خزائن الكسوة والخلع والطيب وحوائج الوضوء ٠‏ 
وخزائن السلاح والفرش ١‏ . . إلخ . 


79000٠0٠١ - ١7 <> 4‏ تقريباً نفقات الدولة العباسية في السنة أيام 
الخليفة المعتضد بالة”””“ » زد على ذلك أن هذه النفقات جزه ضغير مبن .هال 


الجباية لأنها عبارة عن خراج ما ضمنه الطائي من البلاد: وهي سعي 
الفرات ودجلة وجوفي وواسط وكسكر الطساسيج نبر بوق 
وكلوداي ونبر بين وطريق خراسان وكلها من العراق . فلا غرابة 
إذن في أن نفقات الدولة العباسية كانت تستخرج من خراج يغطي أعياها . 


الهوامش 


)١(‏ الطبري : (تاريخ الام والملوكء ج ١اء‏ ص 48"). ابن الأثير: (ج-"ء, 
ص 78). المقريزي : ( الخطط. ج ١؛‏ ص 078). 

(؟ ) عبيد الله بن سليان بن وهب استوزره المعتتضد لا تولى الخلافة عام (114ه/ 
7مم).ء ثم أرسله إلى سنة (*1787ه/ 445م). إلى الري (/ا588 ) واستمر الوزير 
عبيد الله بن سليان على الوزارة حتى مات سنة (788ه/ 101م) .. لمزيد من التفصيلات 
انظر : الطبري (ج ١١‏ . ص 44) . ابن الأثير ( الكامل ؛ ج 5 ؛ ص 87) . وعيد الكريم 
حتاملة ( البنية الإدارية للدولة العباسية خلال القرن الثالث المهجري » ص 1197) . 

() هو أبوالنجم مولى المعتضد ويسمى بدر الكبير أو بدر التركي » تولى قيادة الجيش 
فاصبح صاحب المملكة المستولي على أمره والقيم بأمر الخلافة » كما تولى الإمارة في يلدان عديدةء» 
وتولى الاعبال بمصر مع أحمد بن طولون إلى أن توفي ابن طولون وقتل خمارويه فقدم بغداد » واتصل 
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التررشيدالقتيباري 


بالخليفة المعتضد . ثم تولى أعمال الخرب بفارمن وكرمان بعد وقاة المعتضدء وتبدو أهميته مع 
الخليفة المعتضد لناقشة الخليفة للوزير ومدى تأثيره عليه . في أحد الأيام كان المعتضد مقطب الوه 


وعندما أقبل بدر رآه من بعيد ثم تيم وأنشد: 
ني على من أطار النوم فامتنعا 
كأنفا الشمس من أعطافه لمعت 
مستقبل بالذي هوى وإن عظمت 
في وجهه شافع يمحو إساءته 


وزاد قلبي على أوجاعه وجعا 
حسنا أو البدر من إزرازة ظلعا 
منه الإساءة معذور يمنا صنعا 
من القلوب وجيه حيث ما شفعا 


قتله المكتني في سبة (188ه/ 407ع) بتدبير من الوزير القاسم بن عبيد الله ء وكان سيب 
ذلك أنه لما مات المعتضد امتنع الوزير القاسم أن يجعل الخلافة ني ولد المعتضد فعارض بدر ذلك 
لولائه الشديد للمعتضد . حيث قال : ما كنت لاصرفها عن أولاد مولاي فحقد عليه القاسم 
وعقد للمكتفي مزيداً من التفصيلات . انظر : المسعودي (مروج الذهب؛. ج8. صن 7١8‏ 
*737ء طبعة باريس . .)181/٠‏ السراج مصارع العشاق (ص 14# 144) . الذهبي ( العبر 
في خبر من غبر (ج 7 . ص 87 ) الطبري (ج ١١‏ . ص 775774 ) . غبد الكريم حتاملة 
( البنية الإدارية للدولة العباسية» ص ١17‏ ). 

(4) عن المظالم انظر: اليعقوبي (تاريخ » ص )55١‏ . الصابي (الوزراء ؛ صن 55) . 
الماوردي ( الاحكام السلطانية ؛ ص 747 ). الفخري (الآداب السلطانية » ص 174#) . 

(5) الذهبي (ملخص تاريخ الإسلام الكبيرء مجلد 4. صن ١٠؛‏ غطوطة) . 

(5) المصدر الابق نفسهء؛ الصفحة نفسها. 

(7) الصابي ( الوزراء » ص ١15‏ ) . جورجي زيدان ( تاريخ ادن الإسلامي ٠»‏ ج20 
ص 440). 

(8) المصدر السابق نفسهء الصفحة نفسها. 

(9) القضم : الشغيرء الصابي ( الوزراء » صن 18) . 

)١(‏ المصدر السابق نفسه. الصفحة نفسها. 

(11) الصابي ( الوزراء؛ ص 77) . 

: عن عطلة الثلاثاء؛ انظر: الثعالبي (يتيمة الدهر4. ص 9”) حبث يقول‎ )1١7( 
يغيب البدر يوماً ثم يدو‎ 
فإن لم تطلع الاثنين عصراً‎ 

(15) الصابي (الوزراءء ص 37) . 

(14) قيل : من أفضل بني العباس فكان الجواب أن المنصور أنقدهم , والمأمون أجدهم ., 
والمعتصم أنجدهم ٠‏ والمعتضد اقتصدهم . التوحيدي ( الإمتاع والمؤائسةء جااء ص .)١٠١89‏ 
ابن حمدون (التذكرة الحمدوئية: جا .١‏ ص 49ه7). 

(18) الخضري (محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية» ص 718). 

(15) جرجي زيدان (الفدن الإسلامي » ج7. ص 15ء الحاشية ) . 

(17) ترشيد الخبز؛ تنقيص قيمة الرغيف ٠‏ وفيه قال الكردينال توتل اليسوعي : «يعد 
المعتضد من أعظم العباسيين مقدرة في تدبير المالية» . اليسوعي ( المنجد في الادب والعلوم . 
ص *81#). 

(18) ابن حمدون ( التذكرة الحمدونية » جا١ا.‏ ص 9ه"7). 

(14) كانت وفاته كما أعلمنا المسعودي بصورة دقيقة جدأ لأربع ساعات خلت من ليلة 
الإننين ثمان بقين من ربيع الآخر سنة (1784ه/ 405 م) في القصر الحسني بمديئة السلام . 
المسعودي (مروج » ج 4 : ص 184 )؛ ودفن بدار محمد بن عبد الله ٠‏ بناء على وصيته ٠‏ ودفن 
له فيبا فحمل من قصره المعروف بالحسني ليلا ليدفن في قبره هناك. الطيري (ج١1١:‏ 
صن 3008) . 

. الكراع : اسم مجمع الخيل‎ )7١( 

)2 الثعالبي ( لطائف المعارف ؛ ص ١1١8‏ ) . ابن حمدون ( التذكرة الحمدونية » ج١ ٠»‏ 
ص 706) . 

(71) جماعة من الناس يقومون بحراسة القصر بالمثاوبة . 

(77) البيضان : أي الذين يلبسون الخوذات الحديثة المسمأة بالبيضات . 

(4؟) الجنابين : أي الذين يأنون من خارج بغداد من الجانبين الشرقٍ والغربي . 

(15) المضاف : أي الجند القائم بالحراسة يباب العامة . 


فا لك غبت عن عيني ثلاثاء 
فلست بواجدي يوم الفلاثاء 


لإفحط العدد )ص .٠ه‏ 


(51) الصابي (الوزراءء ض 1١9‏ 18). الخضري (تاريخ الأمم الإسلامية » 
ص 48" 18). جرجي زيدان ( ادن الإسلامي ؛ ج ”7 ؛ ص 187) . ميخائيل عواد 
(صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العبامبي؛ ضص 5١‏ 54. بغنادء .)١98(‏ 
عبد الكريم حتاملة (المعتمد في خلافة المعتضد العبابي ؛ ص لاة ل 989). 


المصادر والمراجع 


* أولا ‏ امخطوطات: 


١‏ ابن حمدون؛ (8351ه/ 11517م): محمد بن الحن بن حمدون (التذكرة 
الحمدونية . ج ١‏ ). مخطوطة مصورة ف مكتية كلية الآداب » جامعة بغداد تحت رقم 
(كوكل)ء 


* ثانيا ‏ المصادر: 


١‏ ابن الأثيرء (770ه/ 1787 م): أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيياني 
( الكامل في التاريخ . 17 جزءا) ؛ عني بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلياء » 
الطبعة الثانية ٠‏ بيروت (/181ه/ 841 م). 

؟ - ابن الطقطتي :ات (104ه/ 1508م): محمد بن علي بن طباطبا ( الفخري في 
الآداب السلطانية والدولة الإسلامية . بيروت) (1788ه/ 1955م) ثم دار صادرء 
يعوث . 

التوحيدي ءات (٠78ه/‏ ٠44م)‏ : ابوحيان علي بن محمد بن علي بن العباس 
(الإمتاع والمؤانسة . " أجزاء ) الطبعة الأول . صححه أحمد أمين وأحمد الزين . القاهرة» 
لوامء ثم الطيعة الثانية 164817 م . 

4 الثعالبي . ت (40ه/ 78١1م):‏ أبومنصور عيد الملك بن محمد الثعالبي 
النيسابوري ( لطائف المعارق ) تحقيق إبراهم الأبيازي وحسن كامل الصيرق . 

ه ‏ الذهبي ٠»‏ ات (148ه/ 1747 م) : أبوعبيد الله شمس الدين محمد بن أحمد (العبر 
في خير من غبر) الجزء الثاني ؛ تحقيق فؤاد سيد. الكويت . /195٠+‏ 51قام. 

5 - السراج ء ت (414ه/ 5١11م):‏ أبوتحمد جعفربن أحمدبن الحسين السراج 
(مصارع العشاق ) . مجلدان. بيروت (#08اه/ 644وام). 

ا الصابي . ت (٠448ه/‏ 407١1م):‏ أبوالحسن أفلال بن المحسن بن إبراههم 
( الوزارة أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء) ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فاج القاهرة ؛ 
لمقكام. 

4 - الطبري  .‏ ت(١81ه/‏ 1478م) : أبوجعفر محمد بن جرير الطبري (تاريخ الأعم 
والملوك ) ١17‏ جزءء الطبعة الاولى بالمطبعة الحسينية المصرية » مكتبة خياط؛ بيروت (بلا) . 

4 الماوردي , ات (480ه/ 1١98‏ م): ابوالحسن علي بن محمد حبيب البصري 
(الأحكام السلطانية والولايات الدينية). الطبعة الشالثة. القاهرة. (1417ه/ 
#الاوام) ثم طبعة (1*80ه/ عكقام). 

٠‏ المسعودي .ات (155ه/ 1487 م): أبوالحسن على بن الحسين بن علي السعودي 
(مروج الذهب ومعادن الجوهر) ؛ أجزاء؛ بيروت (188ه/ كثقام). 

١‏ - المقريزي : (848ه/ ١441‏ ): تتي الدين أحمد بن علي (كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية ) (حزيران) بولاق ثم طبعة 
جديدة بالأوفست ٠‏ بيروت (بلا) . 

- اليعقوبي .ات (784ه/ 7مم) : ( تاريخ اليعقويبي ) . جزءان . باعتناء وي 
خوبه ٠‏ بريل. ليدن . *144اع. ثم ثلاثة مجلدات » طبعة بيروت ؛ (4لا18اه/ تكقام). 


>* ثالثأ ‏ المراجع الحديثة : 

١‏ حتاملة ؛ عبد الكريم عبده ( المعتمد في خلافة المعتضد العباسي أحدين 
الموقق ) ؛. مطابع التعارنية ؛ عبان . 1984م. 

. الخضري. محمد (محاضرات في تاريخ الأم الإسلامية)‎ ٠ 

. زيدانء جرجي (تاريخ التقدن الإسلامي ) خمة اجزاء ؛ القاهرة‎  " 

عواد. ميخائبل (صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي): 
بغداد. المهام. 

اليسوعي ٠‏ فرديناند توتل ( المنجد في الأدب والعلوم): بيروت 1985م. 
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مكبّر"“الصوت 

© يبدأ تاريخ اختراع مكبر 
الصوت -6٠2ءم05:نه.!‏ بعشرينيات 
القرن العشرين للميلاد . 

في ذلك. الوقت ء» .ظهرت 
الاكتشافات التي تساعد على 
تسجيل الموجات الصوتية 9دده5 
65 ثم إعادة بِنّها بواسطة 
التيّار الكهربائي . أما فيما قبل » 
فقد كان مسجل الصوت 1,ه:ء2 
»رهام يعمل وفقا لأفكار الية 
بسيطة ٠‏ أما 'الجرامفون - أو 
البيك أب - هط فهنده5 » فكانت 
الترددات الآلية » الناتجة. عن 
حركة إبرته على الأسطوانة » 
تتضاعف قوتها » ثم يجري 
إيصالها م المكبّر معوط ؛ 
المتبّت في أعلى الجهاز » ومنه 
ينطلق الصوت مباشرة . 

» في المرحلة التالية لجهاز 
الجرامفون » أصبحت نظريات 
الكيرباء أكثر التضافا واعتماداً 
على مبادىةء علم الصوتيات » 
نظراً لآن مهمة الجرامفون - أو 
البيك اب - تتحدد في تحويل 
الطاقة من شكلٍ إلى آخر ام 
أن الحركات الآلية الدقيقة الناتجة 
عن تحرك الإسرة على 
الأسطوانة  »‏ تتحول إلى إشارة 
كهربائية . وبالإمكان ؛ تضخيم » 
هذه ؛ الإشارة ٠»‏ 1ومهزة بواسطة 
الجهاز الذي تم تطويره حديثاً - 
في ذلك الوقت - وهو ؛ مضخم 
الصوت ١‏ »ء#نامدسى ؛ بيد أنه الم 


[انحط العدد (/181) ص 9ه 


يتيسر ؛ وقتها » توصيله بصورة 
جيدة إلى المكبّر م80 ٠‏ ولذلك 
كان من الواجب تطوير طريقة 
جديدة لتحويل الإشارة الكهربائية 
مرة ثانية إلى موجات صوتية . 
فكان ظهور مكبّر الصوت الذي 
نستعمله .في الوقت الحاضر . 
© يرجع أول وصف لمكبر 
الصوت الذي لا يحمل مكبّر قديم 
مم8 إلى عام 1974 م » حيث 
كان أول من أشار إليه الأمريكيان 
سي . دبليو . رايس ٠‏ وإي . 
دبليو كيلوج » اللذان أدت 
جهردهما إلى ظهور مكبّر الصوت 


بنجاح وانتشار تجاريين ٠‏ ولقد 
ظل نظام عمل مكبر الصوت, - 
الذي ابتكراه - هو المعمول به 
حتى الوقت الحاضر . فلقد اثبتت 
التجارب التي أجريت .على 
امتداد الأعوام الستين الماضية - 
أن ثمة صعوبة كبيرة في اكتشاف 
يديل عن لهذا النظام الذي اقدم 
نوعية جيدة من التشغيل وبساطة 
ملحوظة في التركيب . 

© هذا ؛ ومع ثلاثينيات القرن 
العشرين للميلاد أدخلت تطويرات 
جديدة على مكبّرات الصوت 
استطاعت تفادي مشكلات التشغيل 


التي كانت تواجه الأجيال الأولى 
من تلك االفكبرات ١‏ .ومن تلك 
المشكلات ما يلي : 

* أولاً: ضرورة قصل 
الصوت. بين السطح الخلفي 
لمخروط مكيّر الصوت ؛ سطحه 
الأمامي ٠‏ . 

* ثائياً : أن _الموجات 
الصوتية كانت تنبعث في اتجاه 
واحد بدلا من توزعها على جميع 
الاتجافات - 

» وفي منتصف القرن 
العشرين هذاء ظهرت أنواع 
جديدة من امكبّرات. الصوت » 
أثبتت صلاحيتها كبدائل لعدد معين 
من الاستخدامات . ومن تلك 
الأتواع ماايلي'؛ 

* المكبّر الشريطي م816000 
ويستخدم لإنتاج ذبذبات الصوت 
العالية الكفاءة ء باستخدام مجال 
معدني خفيف بطول عدة 
سنتيمترات وبقطر تسعة 
ملليمترات . ويستطيع هذا المكبّر 
إعادة بث الأصوات الضخمة بذقة 
كبيرة تظراً أن الطاقة المختزنة 
في الشريط الخفيف ضئيلة جدأ . 


# المكبّر الكهروستاتيكمي 
116هاده مام الذي أثبت نجاحاً 
كبيرأ لأن شريطه مصنوع من 
الفمدن الارقيق أو المعسدن 
المرشوش, بطبقة من البلاستيك 
والموضوع قريباً من طبقة معدنية 
أخرى اثابتة . 


- 5 


© الكتاب: الرحيل 
(جموعة قصصية). 

© المؤلف: حسين علي 
حسين . 

© الناشر : دار ابن 
سينا للنشر والتوزيع 
بالرياض . الطبعة الثائية . 
1ه ]| ااؤذاع,. 


نحن أمام شاني عشرة قصة 
قصيرة , تأت تاريخيا بعنوان 
«الرحيل») قبل يجموعة 
قصصية. أصدرها سنة 
1517م. بعنوان «ترنيمة 
الرجل المطارد) 'لآن 
«الرحيل ») طبعت لأول مرة 
سنة) 06اهكم)) ولآن 
الترنيمة» أكثر نضجأً من 
الناحية الفنية - وإن تكن 
بالدمى أحيانا ‏ وأقدر على 
تصوير الإطار الفكري العام 
الذي يدور فيه حسين علي 

ومن الصعب الموازنة بين 
المجموعتين على أية حالء. 
ولكن نقول بإيجاز إنه واقع 
بعمله هنا وهناك تحت طائلة 
الواقع المحزن الأليم . الذي 
يفرضه على شخوصه. وواقع 
أيضاً تحت طائلة التقليد 
التدكي ‏ لبعض | الكتاب 
الرافضين من العام 


العربي . متسلحاً بحس 
محودي لعن حو كاد 
وبوعي كامل لمشكلات 
عصره. نمكللة في ورشة 
صغيرة, أو دائرة ماء أو 
مقهى من المقاهي. أو حتى 
أحد الباصات التي تقطع 
شارعاً من الشوارع . 

كما نقول إنه من حيث 
هو مبدع ‏ يتكئ كثيراً على 
التحليل الذي قد يجزئ 
الشخصيات والأحداث 
تجزيئاً. وقد يؤدي به هذا 
التجزيء إلى فضفضة تقتل 
نضارة الفكرة بين أصابعه, 
هذا بالرغم من يساطة 
تقنيته. وتحديده الصارم 
للحدث من ناحية. 
وللشخصية نفسها من ناحية 
أخرى . 

وأكبر الظن أن حسين 
علي حسين إنمهمايسعى في 
مجموعته «الرحيل) -على 
نحوخاص- إلى أن يطرح 
تجربته الاجتهاعية. بكل 
أبعادها المعقّدة. حتى لا 
تضيع وسط الآراء المتصاعدة 
من جانب الكتاب والمصلحين 
في الفضاء. أو حيث يطويها 
الصمت السلبي الخانق . 

وإلا فلماذا يقدم لنا ذلك 
الساعي إلى مكتب حمدان بن 
حمدون الثري.. ومرتاد 
المقهى المضيّع .. والعقيم 


فح" 


الذي يلبس عقم) ‏ وقصته 
رائعة (ص /") وما بعدها- 
وصالحة المتبالكة .. والموظف 
الفطي » ومتحمود الروتيثي .. 
والباصقين والباصقات - في 
داهية.. تفوه!!- وغايرهم 
نمن يتحركون كالآلة؛ أو 
ينامون كالحجارة. مدمرين 
مشوهين , وبلا غاية في أغلب 
الأحيان ؟ 


وربما كانت عبيارة 
« بلا غاية في أغلب الأحيان» 
أبعد عن فهم حسين علي 
حسين لدور القصة القصيرة 
في الفن والحياة.. فهو يعمد 
إلى طرح الواقع في سلبياته 
الموحشة. ويؤّثر ف هذه 
الحالة ألا يسبغ على 
الشخصيات التي تتعامل 
بالفعل القصصي ما ينال من 
حياده المرسوم - 

وهذا الحياد عنده يعني 
أن تعس)| ١‏ الكتشخفية 
المدمرة غالبا ظروفها 
ومنطقها المدمر.. ومثل 
هذه الشخصية لا يطلب منها 
قط أن تكون فاعلة بغير 
القلق الذي تعانيه: وماذا 
يعطي القلق إلا القلق؟ 

ونقول ‏ بعبارة أخرى - 
إن حسين علي حسين يعزل 
الشخصية عن غير اللحظات 
القي تعيش منطقها .. وهذه 
اللحظات بدورها ف حالاتها 
الاجتاعية المتداخلة مختنقة 


| # حسين علي حسين # 


بالأوهام والأعباء والخمول. 
ولا يملك هو إزاءها إلا طحنها 
إلى حد اليأس . ولا فلك نحن 
بعد ذلك إلا الاشفاق 
عليبا والرثاء ! 

وما أكثر ما تصادفه كل 
شخصية من متاعب مبعثها 
أحياناً قلة المال وكثرة 
الديون. وأحياناً الفراغ 
والملل . وربما مشكلة عائلية 
«زهقان.. ليس لي نفس 
على الدراسة).. «الظهر 
أذن.. من الصباح لم تفعل 
أي شيء) .. «أنا حجر آكل 
أي شيء. كل شيء أريد 
أكله يمكن أن آكله. فم يبق 
شيء لم يأكله الآخرون لي.. 
كل شيء يخصني أكلوه.. 
أمي أكلت ميراث أبي ء 
وجعلتني أتنقل من محطة إلى 
أخرى كأنني كمساري .. كان 
الأجدى بالعجوز أن تفتح لي 
دكانأ لبيع الغاز. حتى أبيع . 
وأحرق كل من يعترضص»).. 
«وبتأفف قاتل مت نظراتما 
لسقف الصالة الخمري. 
وتنزلها في نظرة “مولية 
حوها.. آنية مكسرة. 
بقايا أسطوانة قديمة.. 
أنبوية معجون. وخاتم 
ماسي مزيّف.. تقلّب 
أصايعها.. غسيل البلاط 
المرهق. الأرض قذرةء 
ياللمهزلة.. وترفع يدها 
وبحركة طائشة تغيّر مفتاح 
الراديو مرة أخرى ...). 


[ااعيط العدد (10) ص "اه 


تسدنا اختيان تنك 
المقتيشات يقير خلطةاء 
واغصلة هي تلك الرؤية 
المؤسية للحياة . وهي أيضاً 
المفهوم الخاص لفن القصة 
القصيرة. من حيث إنها 
موهبة قصص أولا. ثم 
استرفادات من الثقافة العامة 
بعد ذلك . 


ولقد تفوّق حسين علي 
حسين يله وتلك. وفي 
وسعنا بكل سهولة ‏ أن 
نجد عددأ طيباً من القصص 
الناجحة في يجموعة 
«الرحيل ). غير أن قصته 
الأخيرة « رقصة أخيرة للاعب 
العجوز). تكشفا عن 
موهبته الحوارية . حتى لكأنه 
مؤهل بذكاء حسه ورهافته 
لأن يكتب الدراماء في أحد 
مواقف تلك القصة ‏ وهي 
طويلة نوع يعرب البطل 
لأمه عن هاجس ألح عليه : 

- سأواجه الشيطان من 
جديد . 

قالت بلا تفكير: كلكم 
شياطين ٠‏ 

اللعنة) .. : كان الأولى 
أن تسأليني من هو الشيطان 
الجديد ؟ 

- يكن أنني أواجهه كل 
يوم .. كل يوم . 

- حسنا سأخرج الآن. 

- اخرج. 

وأما ما تناثر منه 


تحط العدد (/11) ص 4ه 


ومن ركاب السيارة الحافلة 
واكمساري فأكثر من آسر. 


باجبير . 
© النائشر: أبو حسنن 
للنشى والتوزيع بجدة . 


التطبعة الأولى 5٠54١اه|‏ 
5وام , 


في 477 صفحة من القطع 
الصغير عدا صفحات 
الفهرس ‏ وداخل ستة 
أقسام ومقدمة. يقدم لنا 
واحد من أبرز كتابتا 
الصحافيين عصارة فكره» 
برشاقة وطلاوة. بأسلوب 
حديث لا يقطع صلته بجزالة 
لغتنا واسعة الثراء . 

والمنطلق «أنا» بالنسبة 
للذات أي بالوجه الذي يراه 
الفرد . ويقتضي هذا وجود 
«أنا» الآخر أي الوجه العام 
الذي يُقَدَّم للآخرين, 
كذلك يقتضي وجود أنا ثالثة 
في الحقيقة ‏ هي التي يمثلها 
الوجه كما يتقبله أو يراه 
الآخرون . وهذه الوجوه تخني 


وجهاأ رابعاً هو امجهول الذي 
يعرف «أنت في ذداتبك ٠.‏ 
فهذا هو اللغز الذي لا 
مفاتيح له. ومنذ قال 
سقراط: اعرف نفسك! حتى 
كتابة هذه السطور والإنسان 
في ذاته هو لغز الألغاز) 
ر(ص١٠).‏ 

فهل فهمت -_عزيزي 
القارئ ‏ ماذا يقصد الكاتب 
عبد الله ياجبير بعنوان كتابه 
«قل لي من أنت». 
ويفهمك كي يتحدث إليك 
بكل ما يعتمل في نفسه من 
خبرات. وبكل ما احتشد 
للتحصيل المعرفي.. وهو 
متنوع», وجم الغائذة ول جلو 
من متعة. وقد يحمل وجهات 
نظر -متفائلة غاليا- لو 
حمعنا ما تفرق منها لرأيت 
نفسك أمام فلسفة يمكن أن 
تكون شاملة . 

أما القسم الأول من 
الأقسام الستة التي يتضمنها 
كتاب باجبيرء فبعنوان «أنا 
وأنت والآخرون» (ص ص9١‏ 
.)1٠8١-‏ والثاني عنواته 
2 وأشياء أخرى») 
(ص ص 1١١5‏ -1988) وهو 
يبدو ضميمة للأول أو 
تكملة . وهذا الحكم لا يعني 
أكثر من أن مادته من قبيل 
المادة الأولى : معارف عامة 
عن الإنسان عام وخاصا- 
في امجتمع. وعلى مستوى 


# عبد الله باجبير *# 


البشرية:؛ وداخل كل 
الجببات.. حتى وإن تكن 
جببة لينين . والجيل الخامس 
من الكمبيوتر . والناس الذين 
يلعبون بالذهب في حين يموت 
آخرون جوعاً (سبحان مقسم 
الأرزاق» . 


وأما القسم الثالث «قل 
لي يا دكتور) (صصص. 
)١118-1‏ فتغلب عليه 
الطبابة والظوامر المرضية 
وأسباب العلاج -حتى علاج 
العقم بالثوم . ووظائف 
الاعضاء ونحو ذلك . أي أن 
القسم متميز بوحدة مادته, 
وأنه أهل لأن يكون قس) 
يدعو إلى السلامة وتوفير 
أسباب الراحة بعيدأ عن 
التوتر في عصر يمكن تسميته 
بعصر الهلوسة في مقابل عصر 
الكبيوتر مشلا أو عصر 
الذرة ! 

إلا أن هذا التقويم 
يفتقد تمامأ طراوة عرض 
ياجبير لمادته . وحسن اختياره 
للموضوعات المثيرة اللافتة , 
وإلا فهل ننكر طرافة الأذن 
الكهريائية في تجربة دافيد 
كولمبس .. ونظرية الدكتور 
كريستوفر إيفائز عن 
النوم... وعثل المندسة 
الوراثية .. وطريقة استخدام 
المخ .. ومزايا الألم؟ 

ويأتي القسم الرايع 
«بلاغات عاطفية») (صرا ص 


504-1) في نحو سبعين 
صفحة حافلاً بموضوعات أقل 
جدية بماكان عليه القسم 
الثالث. ولكنه أكثر بعثا على 
النشاط والخفة. ومع ذلك 
نجد في حشد موضوعاته 
«كوميديا ‏ الطلاق» 
(ص 184؟) أخطر موضوعات 
اجتمع الإنساني. ويعقبه 
مسلسل المرأة وأول حلقاته 
«لا معها ولا ضدها» 
(ص١9؟)‏ أي أنه محايد 
إيجابي ٠‏ بمعنى أنه مع المرأة 
ما كانت بعيدة عن ممارسة 
المصارعة الحرة ولا تقبل 
إشعال جحي الغيرة ولا تلجأ 
إلى الكذب بالدموع ولا تكون 
مبرمجة بالشر ! 

فاذا بعد؟ 

وهل يشفع له احنى لو 
تغضب الأم والزوجة والأخت 
والخبيبة ‏ أن يدعي بأنه 
ضرب بها الأمثال الآتية من 
إنجلترا وفرنسا وإسبانيا ؟ 

«وإذا ساألتني رايي 
الشخصي سأقول لك إضافة 
إلى التحليل الذي قدمناه إن 
الحكم على امرأة من رجل 
يتوقف إلى أبعد حد على 
كذلك». 

وهكذا توقف حجار 
الشيخ ! 

وعلى مال «شطحات 
ونطحات» التي تعني القسم 
الخامس من أقسام الكتاب 


- ويخاصة زرياب.. 
جاكسون, وأفلامهم بصفة 
خاصة ومساسل الفنان 
والمرأة بحلقاته الخمس- 
نتركه إلى القسم السادس 
والأخير. وعنوانه «متسكع 
على الورق) (صرص 
356 -؟3؟1), 


وقيمة هذا القسم الذي 
تخطينا قسم) من أجل الوصول 
إليه ؛ أنه في الأدب بمعناه 
الواسع . أي عندما يكون 
تاريخا وأطرافاً من علوم 
الأوائل - كالسخر وأخبار 
الجن وجغرافيا واجتاعياً 
بجانب أنواع الأدب من منظوم 
ومنثور . 

وإلى اليوم يدرج التاريخ 
في الأدب بمعناه الضيق» 
وتكتب بممنبجه السيرة الفنية » 
ويتحكم منطقه فيا يسمي 
بالنقد العلمي الذي أوجده 
الصديقان سانت بيف 
وهيبوليت تين في القرن 
التاسع عشر. 

المهم أن باجبير مثلما جلى 
في الأقسام المتقدمة. زوّدنا 
بمتعة مفيدة جلى ببا في هذا 
القسم أيضاً . فن قصيدة في 
الفراش تجلب النوم مع 
موسيق وكوب ليبن وكوب 
اللبن هو الأقوى تأثيراً 
بطبيعة الحال ‏ إلى الغول 
والجن الذي فات باجبير أنه 
حقيقة قررها القرآن 


الكريم . إلى رحلات جاليفر 
وخلطة الكباري المسكرة, 
إلى دراسات عن التاريخ 
العربي 3 
وعن هذا التاريخ 
بالمناسبة ‏ أقول إنه مشؤه 
حقيقة. والعرب الذين 
أرادوا أن يعيدوا كتابته م 
يظهر واحد فييم جريء 
جرأة فيكو أو رائنكه أو 
مومسن أو لامبرخت أو 
توينبي أو إرنست كاسيرر. 
فينظر إليه نظرة ثورية 
مستقلة تبدم كل المقولات 
الأجنبية المشبوهة. وهذه 
للأسف الشديد نخضع ها 
بيلاهة. ونجعلها منطلقا 
لكتابة تاريخنا. ومن هنا 
نعتزف _مثلاً- بافضلية 
المهنلد وجرمانية , أو 
اهن وأوروبية على السامية 
العربية : ويمقتضاها فقدنا 
ريادتنا الحضارية حتى في 
عصور الأسطورة المتقدمة ! 
غلى أن لهذا حديثاً آخر, 
فإن عدنا إلى كتابات باجبير 
في باب أدبه أو في تسكعه على 
ورقه نرى البومة التي كنب 
عنبا الجاحظ والدميري: 
ونرى الخطأ الذي وقع فيه في 
توصيف بعض الحيوان 
والطيور . جنباً إلى جنب مع 
ساجان والخروف الطائر 
وكتاب السيناريو ( وهؤلاء لا 
علاقة لهم بالحيوان). كما 
نرى غير ذلك مما اتخذه باجبير 


مع ما تقدم ‏ نقطة وثوب 
على القارئ ليقول له معتذراً 
عن هنوات أشار إليبا: أنا 
أمارس الكتابة بواسطة 
المعلومات ! 


د 


الجديد في هذا الكتاب هو 
افتراضه نشوء علاقة وثيقة بين 
متغيرات العلاقات العربية 
الأمريكية في العقدين 
الأخيرين ٠‏ وبين الصورة 
الذهنية عن العرب في افتتاحيات 
الصحف الرئيسية في الولايات 
المتحدة الأمريكية » خلال ؟؟ 
غاما 35 0157 م) .. 
والجديد الثاني في الكتاب - كما 
نلاحظ - هو تغطيته الفترة 
القريبة جداً (1985 م) . 

يتكون الكتاب من أربعة 
فصول تضمئت : ملامج 
العلاقات الأمريكية العربية . 
ودور وسائل الإعلام في تكوين 
الصورة الذهنية عن الشعوب » 
والاجراءات المنهجية التي 


انسل العدد (/171) ص همه 


اتبعها الباحث في هذه الذراسة . 
وتناول أخيرا صورة العرب 
و الإسرائيليين ؛ في افتتاحيات 
الصحف الأمريكية . لذا يعود 
الكاتب إلى جذور العلاقات 
العربية - الأمريكية في فترة 
الأربعينيات من القرن الميلادي 
الجاري ٠‏ ثم يعلل الانحياز 
الأمريكي التام لصالح الكيان 
الصهيوني في الخمسينيات : 
برفض العرب, الدخول في 
الأحلاف التي كانت واشنطن 
تسعى لتكوينها في المنطقة .. لا 
سيما أن عددا من الدول العربية 
أخذ في الستينيات يحصل على 
المزيد من الأسلحة السوفياتية . 

ويناقش المؤلف العلاقة 
المفترضة بين افتتاحيات 
الصحف والرأي العام . حيث 
يتأثر كل منهما ويؤثر بالآخر في 
أن معا. كما يبحث بصورة 
موجزة طبيعة المعرفة الإنسانية 
وصلتها بوسائل الاتصال 
الجماهيري 0 

ويعتمد الكتاب في تفسير 
التحيز الحاد لدى الصحف 
الأمريكية الكبرى ضد العرب . 
على دراسات سابقة ١‏ ميشيل 
سليمان الذي يتحي باللائمة على 
العرب الذين يعتقد أنهم يسينون 
طرح قضيتهم على الرأي العام 
الأمريكي . وسعد الدين إبراهيم 
الذي يركز على إبراز الدور 
الخطير الذي تقوم به جماعات 
المصانحج الضاغغخلة 
١‏ اللوبي 10 )+ 

ثم يعرج الكاتب على أهمية 


لاقعط العدد (/11) ص 5ه 


حرب 1517 م في إحداث تعديل 
طفيف على موقف الصحافة 
الأمريكية التي باتت أقل - نسبيآ 
- في أنحيازها الإسرائيل: 
ويوضح الكاتب غازي زين الآثر 
الإيجاب لسلاح النفط الذي 
استخدمه العرب في تلك الحرب 
بصورة ذكية . 

وتبقى بضع نقاط مهمة في 
الكتاب . يجدر بالقارىء مناقشة 
المؤلف حولها ... فهو يفترض 
نشوع تبدل إيجابي اتسم بشيع 
من العدالة في السياسة 
الأمريكية بعد 1517 امء ولا 
يقدم دليلا مقنعا . في حين تشير 
الوقائع الماثلة أمامنا إلى 
العكس . حيث بلغ الانحياز 
الأفركن إلى - عدونا: اح 
الاتفاق الاستراتيجي بينهما .. 

كما أن الكاتب حاول التشكيك 
في نتائج باحثين آخرين. 
خلصوا منها إلى أن الصحافة 
الأمريكية الحرة لم تكن حرة ولا 
مستقلة تماما عن الخضوع 
لجماعات ضغط معينة ... وهنا 
أيضا لا يقنعنا المؤلف بمرئياته 
التي لا يفند فيها اراء الآخرين 
بالآدلة المنطقية المقنعة . 

أخيراً ٠‏ فإن الكتاب - على 
قيمته - يشكو من عيب أخذ 
يظهر في كثير من الكتب 
الحديثة .» إذ تضيع صفحات 
كثيرة في شؤون كان ينبغي 
المرور بها في مقدمة موسعة 
نسبيا .. إن الكتاب الذي بين 


أيدينا تاه في البحث. عن دور 
وسائل الإعلام في تكوين 
الصورة الذهنية عن الشعوب . 
وكذلك ش تقديمه الاجراءات 
المنهجية لدراستئه . فأصبح 
صافي المساحة التي خصصت 
للبحث الذي هو محور الكتاب - 
كما يفترض من عنوانه - 55 
صفحة فقط (من وه إلى 
1 
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© الكتاب : قصائد من الجبل 
( ديوان شعر). 

© المؤلف:: مجموعة من الشعراء . 

© الناشر : نادي أببا الأدبي . 

عام 4١ؤاه|4ذكام.‏ 


في مجلد أنيق فاخر يغري باقتنائه , 
يقدم لنا نادي أببا ستة شعراء من 
الجبل أكبرهم سنا شاب في الأربعين . 
وأصغرهم في العشرينات الأولى يحل 
بشاعرة الليل الذاهبة ! 

وأول الشعراء الستة في إخراج 
الديوان ‏ أحمد عسيري . وله ثمانئيٍ 
قصائد هي في حكم الشكل العمودي 
بالرغم من أنه يتحلل من الروي 
غالباً. وإذا كان تقديم «أماه لا 
ترحلي ) يعتمد قصيدة التفعيلة. فإن 
قليلاً من التأمل يبين الأشطر 
المتساوية . إلا ما ند وهو نادر. 

أساس شعر التفعيلة هو التحرّر 


من نظام البيت وسياقاته امختلفة 
مشطوراً كان أو مجزوءٌ . وليس يكتي 
التخلص من الروي . ولذلك يحسب 
أحمد عسيري على الشعر التقليدي , بل 
هو أكثر تقليدية من أكبر شعراء 
امجموعة . وكثيرأ ما يقع في ثرثرة بلاغية 
لا تصل إلى حت الشعر الجيّد . 


بل - أيضأ ‏ تتعقد الصورة عنده 
حتى ليغم مدلوهاء من ذلك قوله على 
سبيل المثال (صض 4؟)* 
وهذا الأنين وهذي الجراح 
معازف ضيْم تذيب المهج 
وتسكت لحن الضيا والصباح 
وتشنق في راحتيبا الوهج 


على أن الشاعر - في الجملة- 
مستسم تماماً لأحزانه التي لا تريد أن 
تموت ٠‏ والقي تشكل نغماته على الطريق 
حتى لتجعل كلماته طينية تصف بؤس 
الإنسان وبقايا الألحان وصرير الموت 
(على) الأبواب.. أحقيقة تلك 
السوداوية ؟ ولماذا كل هذا اليأس؟ 

والشاعر الثاني في المجموعة علي 
أجمد عسيري . يتقدم بست قصائد 
تشهد على أنه يمتلك زمام الشعر وإن 
يتأخر شيثأ في صياغة المرسل, 
لاستسلامه الكامل لأمئر البيت 
التقليدي . إلا أن قصيدته «أشهد ألا 
عدلا» تشذ عن ذلك بالقياس إلى 
قصيدتيه «المرأة والظل») و«بكائية 
طفل»ء يقول (ص 590): 


وأجيء أنا العربيّ على مهل. 


وبذاكرتي وطن قد كان يسمًّى 
لبنانا 


وفلسطين وراي صامتة 
خُبلى بالقيظ وحرٌ القيظ 
ومرٌ الصير وأيتام وحزاف 
والعالمُ كل العالم في المننى 
يشهد كل مآسينا 
لا يُنبت أو ينفي 
أشهد آلا عدلا! 
بئية القصيدة «أشهد ألا عدلا» 
هي في جملتها قائمة على مجموعة محاور 
تشكل المأساة العربية داخليا وخارجيا . 
ويعد أن يرفع عقيرته ف وجه دعاة 
القومية والحزبية والقطرية ‏ وكان قد 
لعن الغرب الكافر والشرق الخائن- 
يشير إلى «شيمتنا الإسلامية » فيؤبن بها 
ومن خلاهها شهداء فلسطين ولا غالب 
إلا الله » وأما الأبناء فيبحح صوت الشاعر 
في مخاطبتهم . 
وأما الشاعر الشالث فهو علي 
عبد الله مهدي شاعر الحقيقة والجهاد, 
وفي قصائده الأربع التي اتحفتنا يبا 
المجموعة مُتون مُلْسَ ونَفْسْ قوي 
وعيون كثيرة وء.ء. 
ومومي هموم شعب وأرض 
تتلظى في قلبيّ 
رب أسمغ صوتّ ال حدى كل أذنٍ 
واحضني يا رياضُ نخلّ العراق 
عانق تونسا ومصر وشاماً 
ما أَخَيْلَى العناق بعد الفراق 
وهو في تيه متواضع! ‏ يعم 
ذلك . ومن ثم آثر آن يتقدم لنا مستهلاً 


الخفاق 


بلغته الرفيعة البديعة. ليقول 
(صض/0ا): 
أرسلت في طلب المعاني طائري 
وججعت من رؤض البيان أزاهري 
وأتيتكم بمشاعلي ومشاعري 
بيضاءً كالفجر الجميل السافر 
واأرى الجبال المقلتيّ بحس 
في سايح في سائر في طائر 
في عامل. في عادل في موؤمن 
في مصلح في شاكر في ذاكر 
أنا شاعر غمر الضياء معازفي 
والخيرُ مِلْء جواخي وحناجري 
حسلنا.. ولا فض فوه هذا 
الشاعر , إنما نظلّ في حاجة إلى صوته 
وهو يتسلل إلينا بقدر أكبر من 
الواقعية . وهذا يعني قدرأ أصغر من 
المطلقات غير المحدودة! 
والشاعر الرابع في ترتيب المجموعة 
هو محمد حسن غريب الآلمعي. وله 
سيع قصائد (ص :)٠١٠١‏ 
تنغذى من فؤاد ما اجتنتئها كف قاطفت 
هاكها خردٌ غوال لوَلوَأ واليم عاصفت 
تتجل مثل بدر نير والأفق صائفث 
ولو قبلنا ذلك ونحن نقيله - 
فلابك أن حمل غريباً الألمعي مسؤولية 
الرسالة. لا من حيث صدقنها ولا 
صعوبتبا حتى ليظلٌ «بين مقذوف 
وقاذف» وإنما من حيث هي فاعلية 
إيجابية » حتى ولو كانت يجرد أحلام 
شاعر أو صورأ لخواطر رسمتها ريشته 
ببراعة «في تلك الحواضر والبوادي» أو 
توسلات في محراب الحبٌ الأكبر.. حبٌ 


يط العدد )١810/(‏ ص اه 


الوطن حيث لا يجدي أن يغنيه بمثل 


قوله : 
وطني رأيتك في الكرى 

طيفأ يداعب مقلتي 
وقوله : 


وطني رجولتك مذنبا 
فاغفر فديتك ذلتي 


وبخاصة أنه نصب نفسه ‏ ولا بأس 
إطلاقاً ‏ ذابًا عن الشعر. والشعر فا 
يعرف لا يسعده أن يقول صاحبه 
(ص؟١١):‏ 
أنا شاعر غنَّى مع الصبح الجميل ورذدا 
وأقام من ميْل القريض وذبٌ عنه وسَندا 
صاغ الخيال زمُرّدأً وبنى الحقيقة عسجدا 

حتى وإن كانت الصياغة بكلّ هذا 
الجمال» وكل هذه العذوبة.. الشعر 
رسالة أو موقف وفلسفة رأي . 

والشاعر الخامس محمد زايد 
الألمعي » سجلت له المجموعة ست 
قصائد أعذيبا «رقصة عسيرية), 
(ص ١159‏ ) وإن شابها هذا الأسى الذي 
يبوم على سائر قصائده .. سافر بالحرف 
وفي الحرف. أم شكا وجع البقاء في 
الدوامة والضجر , أم عاد يزفّه الورد 
حاملاً الشمس والقمر.. 

والعناقيد في دمى 

تحمل الشهد الف 

فهو في كل الأحوال مفججع. يزرع 
الآه تارة كما يقول ‏ والقدر تارة 
أخرى .. 


انحل العدد ص مه 


فالهوى صار دمعة 
والندى صار كالحجز 


لا أدري -مرة أخرى- لاذا 
يتنكب الجادة وهو بعذ في أول 
الطريق ؟ ماذا لو تقدم به العمر 
وطالت به تلك الطريق؟ أيتناثر ‏ كما 
يقول- هشيأ في فم لمجهول؟ نحن 
نفضل لوال يتشد في فرع خال من 
الهموم (ص )١99‏ : 


كلام حبيبتي سكلرٌ 

وعيناها عسيرية 
وفي منديلها الأصفيٌ 

نما قر وجوريه 
وشال حبيبتي عطرٌ 

وأزمار ربيعيه 


وأما الشاعر السادس ‏ في ترتيب 
امجموعة- فهو محمد عبد الرحمن 
الحفظي . الأصغر سنا. والتالي بعد 
أحجمد عسيري في اجترار الحزن وقد .. 
خانه الحزن حينا 
صار صوتاً وغرّدا 
جاء من ألف ليلة 
وانتجى مثلما بدا 
وفي قصيدته (البحث في وطن كبير) 
وهو من هو في الفقاء يقول 
رص :)١48‏ 
طيوف تخزن الفجرا 
وعمرٌ يجهد العمرا 
يرى نبر الحياة يسي 
سر لكن ماله يجرى 


مجرد أنه لا يراها ولا يلمس لما 
كفا أويلثم لهاثغراً.. من هي؟ 
أفاتنة شاعرة الحبَ المعذّبة والمعذبة, 
أم ذكراها. أم ملهمته الأخرى التي 
همي ثغرها بالكلمات عند اللقاء.. 

.. أود بشوقيّ الموّار حقا أن أقلبه 
وأن أتدارك الإدباز 

أدنو نحوه أقرب 

أخاف صغيرتي الحسناء 

والأشياء تمنعني 

ومعنى الحب ينعت ! 

)١؟؟ص(‎ 

على أي حال لا يعنينا أمرها. وإنما 
الذي يعنينا هو الشاعر وبخاصة إذا 
كان واعدأً ويستطيع أن ينشد مثل ما 
أنشد. وقبل ذلك مشل قصيدته 
«السبماح) (ص .)١60‏ وإن كانت 
مثقلة بالحسن الفاجع . 


يدا ابيا 


د .عبج قعرناناربوار 
عرض, 


ررالصفصاق/صالري 


# د . عبد الحق عدنان آديوار # 


ولد عبد الحق عدنان آديوار في غاليبولي ؟للام - ...ا ه وأتم دراسته في استانبول ٠ ٠‏ هاجر 
إلى أوروبا ٠‏ ومارس الطب في برلين . ثم عاد إلى وطنه بعد إعلان الدستور بسنة واحدة وعيّن أستاذاً 
في كلية الطب . ثم انضم إلى الجيش العثماني خلال حرب طرابلس الغرب والحرب العالمية الأولى بصفته 
طبيباً ومفتشاً في الهلال الأحمر . 


اشتغل آديوار بالسياسة ؛ وكان عضواأ في آخر مجلس للمبعوثات في الدولة العثمانية » عيّن وكيلاً 
لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في أول وزارة يشكلها مجلس الأمة التركي في أنقرة . وظل عضواً 
في البرلمان عن استانبول حتى 5م- ١1840‏ هاءثم اختلف مع كمال أتاتورك لموقفه من الخلافة 
والإسلام فترك البلاد هو وزوجته الأديبة المشهورة خالدة أديب آديوار وتوجها إلى أوروبا . 


ظلا في قرنسا وانجلترا حتى عام 575١م‏ - 115/8 ه . وبدأ أبحاثه العلمية وهو في باريس » واختير 
أستاذأ للغة التركية في معهد اللغات الشرقية في باريس ٠‏ وظل يشغل هذه الوظيفة لمدة ثماني سنوات وهو 
الذي كتب الفصل الخاص بتركيا الحديثة في دائرة المعارف البريطائية معنمهة:ة,8 وناءمهاكءءم5 أثناء اقامته 
في انجلترا . وبعد أن عاد إلى الوطن ترأس الهيئة العلمية التي شكلتها وزارة التعليم لإصدار دائرة المعارف 
اواملامية بالاقة التركية روفن فق استتيزل. 1598م - ١١075‏ ه . وله عدة مؤلفات بالفرنسية والتركية . 


الكتاب 


يتكون كتابه ؛ العلم عند الأتراك العثمانيين ؛ من ثمانية فصول ٠‏ وأربع مقدمات وخاتمة وفهارس ركز 
المؤلق في مقدمته الأولى والخاصة بالطبعة الفرئسية على ما يقصده بكلمة » العلم ؛ . وحاول التفريق في 
مفهومها عند الغربيين وعند الشرقيين . وبيّن أن المقصود بهذا البحث هو العلوم التطبيقية أو المثبتة وامرالة 
لكلمة «50:6» . ولا يُدخل فيها علوم الدين أو علوم اللغة وما شابهها من العلوم النظرية . وأن كلمة 
: مدرسة ؛ ترادف كلمة ؛ كلية ٠»‏ وتساويها تماماً كما ترادف ءهفلاه© الفرنسية . 


وفي المقدمة الثانية للطبعة التركية أوضح أنه اضطر إلى تأليف كتابه بالفرنسية للرد على المحاولات الشرسة 
التي أراد بها أصحابها تعرية المسلمين عامة والعثمانيين خاصة من كل نتاج عقلي يتصل بالعلوم العقلية . 
أثبت المؤلف في كتابه ماكان للأتراك العثمانيين من فعاليات علمية في ميدان العلوم الطبيعية بصرف النظر 
عن اللغة التي كتبت بها تلك الأعمال العلمية ؛ خاصة وأن العربية كانت لغة العلم والدين ٠‏ والفارسية هي لغة 
الأدب والفنون في تلك الحقبة من التاريخ . وبناءً على .ذلك فإن المؤلف ركز في بحثه على الأعمال العلمية 
التي أَلْفها الأتراك حتى وإن كتبت باللغة العربية أو الفارسية . 


ايع العدد )١10/(‏ ص وه 


ار 
1 
الألانانان 


« الفصل الأول : تناول الوضع العلمي لدى العثمانيين في القرئين 
الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين ؛ وبادىء ذي بدء يبِيّن أن 
العثمانيين لم يبداوا من فراغ . بل إنهم ورثوا ملك السلاجقة ومؤسساتهم 
العلمية يكل نمطها وطرزها ؛ بل وحتى مناهجها وأساتذتها وطلابها : 
وان اول مدرسة عتثمانية انشاها اورخان يك سنة انل دشل ١‏ 35 
اه كانت عبازة عن استمرار للمدارس السلجوقية » وأنة 
شيدها في ١‏ إزنيك ؛ التي كانت تعد انذاك ملجأ العلماء . وعيّن عليها 
داوود بن محمود الرومي القيصري [ت 195.٠‏ م- حه“د ه] 
كمدرس أول عليها . وقد كان عالماً متخصصاً في العلوم العقلية والنقلية 
معاً » أتم دراسته في مصر . وأن الذي تولاها بعده هو العالم الجليل قره 
علاء الدين ( 1537م - 7257 ه ) خليفة العالم تاج الدين الكردي . 


أما المدرسة الثانية فقد نم تشييدها في مدينة ؛ بورصة » بما خضصه 
لها النائد , لا لااشاهين » من غنائم فتح إزنيك ؛ وقد كانت لغة التدريس 
في هذه الكليات اللغة العربية » وأن برامجها كانت تشمل إلى جوار علوم 
الفقه والكلام وعلوم الرياضيات والمنطق والفلك ٠‏ وقد تم ترجمة بعض 
الكتب العربية العلمية إلى اللغة التركية كترجمة ٠‏ مفردات ابن البيطار » 
وهي ترجمة لكتاب العالم البيطري ابن البيطار الذي نال شهرة واسعة 
في القرن الثالث عشر الميلادي وكانت وفاته 144١م‏ - 35545 ه 
والمسمى ١‏ كتاب الجامع في الأدوية المفردة .٠‏ وهو يحتوي على 
أَسَماء الأعشاب. المستخدمة في بيطرة الحيوانات وطرق استخدامها 
ومرتب على حروف الهجاء . 

وذكر المؤلف من العلماء الذين تخرجوا من كلية ٠‏ إزنيك ؛ العالم 
شمس الدين محمد بن حمزة الفناري المتوفى ١47١/١47٠‏ - 
5 ه والذي أكمل تحصيله العالي في ؛ قرامان » ثم مصر ء وقد 
تخصص في العقلية » وزامل الطبيب ؛ حاجي باشا ؛ في القاهرة عندما 
كان يدرس الطب في مصر بدوره . وأن موللا فناري هذا قد آلف كتابآً 
عن سطح الأرض أسماه ؛ أنموذج العلوم » وكان كتاباً ؛ انسكلوبيدياً ؛ 
أي دائرة معارف .عن سطح الأرض . 

ومن علماء العلوم المثبتة الذين نالوا شهرة واسعة في ؛ بورصة» 
العالم موسى باشا بن محمود بن محمد صلاح الدين والذي اشتهر 
ب ١‏ قاضي زاده الرومي » وقد كان فلكياً ورياضياً شهيرا ٠‏ أكمل 
دراسته في بورصة ثم سافر إلى خراسان ثم تركستان من أجل الاستزادة 
العلمية في مجالي الرياضة والفلك ٠‏ وأنه تولى إدارة مرصد ؛ سمرقند » 
عقب وفاة العالم غياث الدين جمشيد . وألف كتاب ؛ شرح أشكال 
التأسيس » ثم تولى ركاسة مدرسة ٠‏ سمرقند ٠‏ في عهد ؛ ألوغ بك » 
الذي كان يذهب إليه في بيته من حين لآخر لإعادته لمباشرة التدريس 
إذااما ترك الس أو لخكر م 
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وأشار المؤلف إلى كتاب ؛ خواص الأدوية ؛ الذي ألفه مراد بن 
إسحاق في علم الطب على أنه أول كتاب تركي في مجاله . ويتضح من 
مقدمة .هذا المخطوط أن مؤلفه قد استفاد'من كتاب « 'القاثئون ؛ لابن 
سينا » ثم أشار إلى حاجي باشا جلال الدين خضر الذي درس في مصر 
وأصبح طبيياً مشهوراً ٠‏ وله في الطب ؛ شفاء الأسقام ودواء الالام ؛ 
وقد ألفه بالعربية ١؟١م‏ - 7287 ه وأنه قد سار في تأليفه على طريقة 
غالينوس وابن سينا ٠»‏ ولنفس العالم ؛ كتاب التعليم ٠‏ وله أيضاً 
٠‏ وصايا ٠»‏ وهو عبارة عن نصائح يقدمها للاطباء عند ممارسة المهنة 
بدء) امن املبسه إلى طريقة التعامل مع المرضىاء 

ويعدد المؤلف في فصله هذا العلماء الذين. اشتهروا خلال القرنين 
المعتيين بالدراسة مع ذكر.الكتب التي ألفوها والأستاذة الثين تخرجوا 
على أيديهم ٠‏ وأشهر المكتبات العالمية التي تحتفظ بنسخ من كتبهم . 
وأهم ما يلفت النظر في هذا الفصل أن المؤلف أورد أن الأطباء وعلماء 
الرياضة والعلوم كانوا يوُلفون كتبهم باللغة العربية ثم يترجمونها إلى 
اللغة التركية حتى تلقى الرواج المطلوب بين الشعب كما راجت بين 
العلفاء . 


عهد محمد الفاتح 

أما القسم الثاني فقد خصصه المؤلف للحديث عن العلم في عهد 
السطان محمد الفاتح الذي جلس على عرش السلطنة سنة ١48١م‏ 
ه ولقب بالفاتح لفتحه مدينة استانبول 454١م‏ - 855 ه . 
ويبيّن المؤلف أن الأتراك إذا كانوا قد اهتموا منذ تأسيس دولتهم 155١م‏ 
- 599 ه وحتى تولي الفاتح الحكم بعلوم الكلام والفقه والمنطق كما 
كان عليه الوضع في العهد السلجوقي إلا أنهم أيضاً قد تركوا اثاراً ناضجة 
في الرياضة والفلك كأعمال قاضي زادة الرومي وحاجي باشا في الطب - 

وأوضح المؤلف أن الفاتح نفسه قد اهتم اهتمامأ كبيراً بالعلوم المثبتة 
بالرغم من أن كتب التاريخ تتبت أنه هو شخصياً لم يكن مقبلاً على التعلم 
في :صباه ؛ .ولكن ما أن تولى .الحكم حتى كان من أعظم حماة العلماء 
وكانت أسعد أوقاته هي تلك التي يقضيها في محاورات مع العلماء 
والفقهاء والأدباء . 

وسجل المؤلف مستعيناً بالمراجع البيزئطية أن محمد الثاني كان 
يعرف معرفة جيدة اللغات العربية والفارسية والعبرية والكيلدوانية 
واليونانية والسلاوية واللاتينية إلى جانب لغته الأصلية وهي اللغة 
التركية » وأن ذلك قد تأتى له من مصاحيته للأمراء الذين كانوا يعيشون 
في القصر السلطاتي كرهائن . وأن السلطان محمد الفاتح فد أمر بإنشاء 
مركز للترجمة ملحقاً بالقصر الهمايوني للترجمة من هذه اللغات إلى 
بعضها البعض . وأنه كان يقرأ الترجمات سواء أكانت في العلوم أو 
الفلسفة اليونانية » وكان يجزل العطاء للمؤلف والمترجم على حد سواء ٠‏ 
ولا يدخر وسعاً في حماية العلماء » ويحرص على وجودهم في القصر 
بصرف النظر عن دياناتهم أو لغاتهم أو جنسياتهم ١‏ ولم يفته إنشاء مكتبة 


ضخمة تضم مؤلفات أشهر الكتّاب في عصره بأي لغة كانت إلى جوار 
المؤلفات باللغات الإسلامية ٠‏ وأته كان يستكتب العلماء المحيطين به كتباً 
في موضوعات معينة في العلوم المثبتة أو يكلف بترجمة كتب بعينها » 
وأن مكتبات العالم المعاصر مازالت تزخر بهذه المخطوطات الفريدة 
والمتنوعة . وأن مكتبته الخاصة قد وجدت فيها مخطوطات لترجمات 
عن بطليموس في الجغرافية وأن نص الفرمان الذي أصدره إلى 
٠‏ آميروتزاس ؛ بترجمته العربية موجود بين وثائقه . وأن ست نسخ من 
هذه الترجمة العربية موجودة حتى الان في مكتبات استانبول وحدها وان 
بعض الترجمات كانت منظومة . 

وعدا كتب الجغرافيا » فقد تُرجِمت كتب اقليدس في الرياضة » 
ومجموعة كبيرة في الفلك عن الفلكيين اليونانيين . وان هناك مؤلفات 
تتعلق بالطب البيطري ؛ وأخرى عن حياة الفلاسفة اليونانيين أنفسهم . 

ويشير الدكتور آديوار إلى أن بعض الباحثين الغربيين والذين بحثوا 
لسنوات طويلة في مكتبة الفاتح قد وجدوا نتائج مذهلة حيث رأوا أن الفاتح 
كان يستكتب كتباً علمية باللغات اليونانية واللاتينية . ويطلب ترجمة 
أمهات الكتب العربية والفارسية إلى تلك اللغات ليُطلِع الأوروبيين على 
الإنتاج العلمي الإسلامي » ويتعرف الغربيون على العلماء المسلمين . 

كما بيّن المؤلف أن الفاتح كان منفتحاً على الفنون والثقافة الأوروبية ؛ 
وقد استجلب كبار الرسامين الإيطاليين إلى قصره » وكلفهم أن يرسموا 
له لوحات وصوراً ؛ ويصمموا له ميدالياته وأوسمته ٠‏ وأن كثيراً من 
المخطوطات العلمية مزدانة بكثير من رسومات هؤلاء الفنانين . 


وانتقل المؤلف إلى المؤسسات العلمية التي انشأها السلطان محمد 
الفاتج وأشهرها المدارس ٠‏ الكليات » التي أقامها حول مسجده الشهير 
والتي سميت ٠‏ صحن ثمان ؛ ؛ بحيث تكون دور العلم إلى جانب دور 
العبادة » وأنه قد أمر بإنشاء أروقة لإقامة الأساتذة والطلاب ٠‏ وأنه قد 
أوقف من ممتلكاته الخاصة أوقافاً كثيرة ملأت بياناتها أربع عشرة صفحة 
باللغة العربية » بحيث يصرف من ريعها على دور العلم والعبادة مع » 
وأن بعضاً من هذه المعاهد العلمية كانت مخصصة لتدريس وتطبيق 
العلوم المثبتة كالطب والعمارة والهندسة . 


وأوضح المؤلف أن وقفية أخرى باللغة العربية أيضاً قد تم نشرها 
أخيراً » وفيها أوقف الفاتح دكاكين وحمامات واقطاعات ضخمة ليصرف 
منها على ٠‏ دار الشفاء ٠‏ وأن يُجلب لها ٠‏ علماء حاذقون وأهل فراغة 
من أي قوم يكونون ؛ ؛ وأن نفس الوقفية تبيّن أنه قد عيّن كحالاً ٠‏ طبيب 
عيون » وجراحاً وصيدلياً وخدماً ٠‏ ممرضين » وبواباً . وأنه قد اشترط 
بأن يقوم الأطباء بعيادة المرضى مرتين يومياً . وأنه قد نص في هذه 
الوقفية على أن يُطعم المرضى ويكسوا بل ويعطي لهم مصروفاً كل 
يوم » وأن يقدم لهم الطباخ طعاماً وافيأً حسب وصف الطبيب الحاذق . 


وبينت الوقفية ربط أجر الخدم بحسن معاملة المرضى ومخاطبتهم 
باللين . 


علم الفلك 


وانتقل المؤلف بعد ذلك للحديث عن علم الفلك ؛ الهيئة » » ويبين أن 
العصر العثماني قد شهد تطوراً كبيراً في هذا العلم » خاصة بعد أن وفد 
إلى الدولة العثمانية عدد كبير من علماء الرياضة والفلك الذين كانوا في 
تركستان ويعيشون في كنف ومعية عالم الفلك الأمير أولوغ بك حفيد 
تيمور لنك ؛ وعلى رأس هؤلاء العلماء الوافدين العالم علاء الدين علي 
بن محمد القوشجي ٠‏ وأنه تعلم الرياضة والفلك على يدي أولوغ بك 
وحلٌ محل أستاذه عقب وفاته » وهو الذي أكمل التقويم المسمى ٠‏ زيج 
أولوغ بك ؛ وله ٠‏ رسالة في الهيئة ؛ و؛ رسالة في الحساب ؛ . 

ويأتي بعد القوشجي الرياضي يوسف سنان باشا الذي كان يشتغل 
بالمنطق والفلسفة إلى جانب الرياضة . وله رسالة بالعربية في هذه 
العلوم . 

واستمر المؤلف في سرد العلماء الذين نشأوا في عهد السلطان محمد 
ويسلط الأضواء على مخطوظاتهم ومؤلفاتهم ذاكرأ أماكن وأرقام تلك 
المخطوطات في المكتبات العالمية ٠‏ 


علماء برزوا 


وفي القسم الثالث من الكتاب تناول المؤلف العلماء الذين ظهروا في 
نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر . وبيّن كيف أن هذه 
القترة قد اتسمت بظهور المؤلفات الموسوعية ٠‏ وأن العلماء العثمانيين 
قد دخلوا إلى علم ؛ الببليوجرافيا ٠‏ أي علم وصف الكتب وفهرستها » 
وكان ذلك يسير جنباً إلى جنب مع العلوم الآخرى . 

ويذكر المؤلف أن السلطان بايزيد الثاني ما أن استقر به المقام في 
السلطة حتى عاد سنان باشا وموللا لطفي إلى استانبول ٠‏ وتوليا تدريس 
العمارة والهندسة والطب في بورصة وأدرنة ثم استاتبول . وأن بايزيد 
الثاني قد أمر بإنشاء مستشفى في وسط الخضرة والمزارع على شاطىء 
نهر ؛ الطونا ؛ بالقرب من مدينة أدرنة . وحسب وقفيته يذكر الرحّالة 
التركي آوليا جلبي أن الموسيقى كانت تُعزف للمرضى كشرط أساسي 
في الوقفية . ويُستدل من ذلك بأنها كانت مستشفى للأمراض العصبية 
والنفسية . ويذكر رفعت عثمان في مقال له ؛ ٠‏ أن بايزيد الثاني قد بنى 
مستشفى خاصاً بالجذام في أدرنة » وأن أم سليم الأول قد بنت وجهزت 
على حسابها الخاص مستشفى آخر في : مانيسا » وأن نفس المبنى كان 
يستخدم إلى عهد قريب على أنها مصحة للإستشفاء والنقاهة . 


الجغرافيون 
أما الفصل الرابع فقد خصصه المؤلف عن جغرافيي البحرية العثمائية 
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إلقلس 
َك 
الال فين 


في القرن السانس عشر . ويعترف بما حدث من توقف وركود "في 
العلوم ٠‏ الطبيعية منذ بداية القرن السادس عشر وحتى السنوات الأولى 
في القرن السابع عشر ء وخاصة في عيهد محمد الثالث الذي توفي 
7 ١٠ام‏ ويرجع المؤلف ذلك إلى حمى التوسع التي اجتاحت 
الإمبراطورية العثمانية آنذاك حيث وصلت إلى أسوار فيينا شمالاً وإلى 
منتصف إيران شرقاً والسودان جنوباً وفاس غربأ » وانتقلت العدوى 
من السياسة إلى الأدب والعلم. حيث حرص الشعزاء والأدباء والعلماء 
على مرافقة الجيش في فتوحاته مما صرفهم عن البحث والفكر . هذا 
وغيره من الأسباب أدت جميعاً إلى التوقف والركود . 

ثم انتقل المؤلف إلى التنويه بدور السلطان سليم الأول بنشر الثقافة 
دحي الأمة الإسلامية تحت علم واحد ؛ وأنه في سبيل ذلك جمع حوله 
مجموعة كبيرة من شعراء الفرس والعرب والترك وذلك لمعرفته الجيدة 
بفنون الشعر وقرضه إياه ٠‏ وأنه ترك ديواناً شعرياً بهذه اللغات الثلاث » 
بل وصل الأمر أن أصدر ٠‏ فرمانا ٠‏ أي أمرأ يجبر كل المواطنين 
العثمانيين في شتى الولايات غير العربية بتعلم اللغة العربية وجعلها في 
المقام الأول + والعمل على نشرها وسيادتها بين سائر الزعايا بصرف 
النظر عن دينهم أو جنسهم . 

ومما يحمد للسلطان سليم الأول وسليمان القانوني أنهما رغبة في 
التوسع ومعرقة حدود العالم دفعا بالعلماء إلى البحث في المجال 
الجغرافي وخاصة في الجغرافية البحرية . ولذلك فقد خلّفت لنا هذه 
الحقبة مجموعة كبيرة من الخرائط والمخطوطات الجغرافية » ومن 
أشهر القباطنة وأمراء البحار الذين تركوا آثاراً في هذا الصدد هو ؛ بيري 
رئيس ٠‏ وله كتاب مسمى ٠‏ كتاب بحرية ؛ أي كتاب البحرية ؛ » وقد 
طبع في استانبول عام 315١م‏ » . وقد حاول فيه أن يتعرف على بحار 
العالم » وينقل معارفه إلى الاخرين ٠‏ وله أيضا خرائط مازالت موجودة 
في متحف ؛ طوب قابي سراي ٠‏ في استانبول . وإحدى هذه الخرائظط 
تعود إلى سنة 918١م‏ > 3175ه . ويأتي بعده كاتب جلبي أي حاجي 
خليفة وكتابه ١‏ جهاننما ؛ الذي يُعد نقلاً عن كتاب المحيط . وقد قَدّم 
فيه معلومات وافية عن جزر جاوا وسوماطرة وسيلان . كما قدّم 
دراسات مفيدة جداً عن المناخ والرياح في هذه المناطق . 


وعرج المؤلف في نفس الفصل إلى أحمد بن ماجد العماني وسليمان 
ابن أحمد. الجوري .ومؤلفاتهما ؛ القوائد ٠‏ و« تحفة الفحول ؛ 
و: المنهاج ؛ و؛ قلادة الشموس ؛ و, الحاوية ؛ . وأن ربابنة السفن 
وأمراء البحار كانوا يستفيدون من هؤلاء البحارة المسلمين ومن كتيهم 
في كل ما يتصل من معلومات عن بحر الهند وخليج البصرة : وبحر 
عمان ؛ ومضيق هرمز . 
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مسا ا ل ل ا اما 
كناب 


ويأتي بعد ذلك ؛ سيدي علي رئيس » ويبين المؤلف أن هذا الأميرال 
البحري له مؤلفات في الفلك إلى جانب الجغرافية البحرية . 

أما الفضل الخامس فقذ خصصه الموّلف للحديث عن القرئين 19» 
وظهور كاتب جلبي ؛ ويدلل المؤلف على أن هذين القرنين قد شهدا 
رواجاً علميا كبيرأ في الدولة العثمانية بالرغم من التقهقر السياسي . وأن 
المخطوطات المتوفرة الان في المكتبات الأوروبية تؤكد هذا القول وأن 
كتب التراجم مليئة بأسماء هؤلاء الكتاب العلماء. الذين حققوا شهرة 
واسعة . وهذا لا يمنع المؤلف من القول أن التدني السياسي صاحبه فتور 
إلى حد ما في ميدان العلوم المثبتة وازدهار في ميدان الفقه وإحلاله 
المكانة الأولى . وأن هذا التدني دفع بكثير من العلماء وغلى رأسهم 
٠‏ كوجي بك ١‏ إلى أن يقدم رسالة إلى السلطان يطالبه فيها بالسعي إلى 
ازدهارالعلم وإجلال العلماء وأن تكون ٠‏ المناصب العلمية لا ثعطى 
بالشفعة أو الشفاعة إنما تُمنح للعالم بصرف النظر عن كينونته ؛ . 

ومن المؤلفات التي راجت خلال تلك الفترة في ميدان الرياضة ؛ جَدّْر 
أرقام ٠‏ أي جنر الأرقام لمؤلفه خضر خليفة الطبري . وهو باللغة 
العربية ٠‏ وهناك كتب فارسية في الطب قد شهدها هذا العصر . وأن كتباً 
كثيرة قد ألفت إما شرحاً لقانون ابن سينا أو على غراره ومن أهمها 
١‏ أنموذج الطب ؛ و, تشريح الأبدان ؛ و؛ شرح التشريح » وتحدث فيه 
ابن النفيس عن تشريح القلب ٠‏ وه غاية الإتقان » . 

وأظهر المؤلف كاتبٍ جلبي أي حاجي خليفة مصطفى ابن عبد الله 
الذي ولد عام ٠0١٠07 - ١50‏ ه على أنه من أشهر الذين يلفتون النظر 
من العلماء الأتراك في النصف الأول من القرن الثامن عشر ء وأن 
شهرته في الغرب قد بنيت على كتابه ١‏ كشف الظنون ؛ الذي يعد من 
أهم الكتب التي ظهرت في هذا القرن وحتى الان في فهرسة الكتب 
والتعريف بها . وإن كان هو عالماً بكل ما تحمله هذه الكلمة » وأنه أنّف 
في فروع العلوم المثبتة مالو سلطت عليه الأضواء لنال بها شهرة أوسع 
من شهرة كشف الظنون ؛ فله ٠‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول » 
و؛ ميزان الحق » في الفلسفة والمنطق . وه جهاننما ؛ في الجغرافية . 
وأنه ترجم ٠‏ الأظلس الصغير ؛ عن اللاتنية وسمى الترجمة لما أضافه 
عليها أو علّق على ما ورد في الكتاب الأصلي من موضوعات ؛ لوامع 
النور في ظلمات أطلس مينور ؛ وله في الجغرافية البحرية ؛ تحفة 
الكبار في أسفار البحار ؛ ؛ وقد طبع هذا الكتاب ١١4١‏ ه من قي 
إبراهيم متفرقه أول من أدخل الطباعة إلى الدولة العثمانية . وقد 
تحدث فيه إلى جانب المعارك البحرية عن شواطىء أوروبا من الناحية 
الجغرافية . 

ثم خصص المؤلف الأقسام الباقية من الكتاب عن دخول المطبعة إلى 
الدولة العثمانية وعن إبراهيم متفرقه وأثر النشر على ازدهار الكتب 
العلمية وعرج بعد ذلك على حالة الطب والرياضة في الدولة العثمانية 
خلال نهاية القرن الثامن عشر وحركات التجديد والتحديث التي ظهرت 
في الدولة . 


كان من المنتظر أن يودي إدراك البشر 
لعظمة الكون وصغر الكرة الأرضية إلى 
التخلي عن الطموحات العسكرية والأطماع 
الاستعمارية . قبل حوالي ألفي سنة وصف 
الكاتب اليونائي ( لوسيان ) رحلة خيالية قام 
بها بطل أسطوري إلى القمر ٠‏ طار إلى هناك 
على جناح نسر ‏ وعقاب ١‏ يصف البطل منظن 
الأرض من علوه الشاهق ويقول بأن النزاعات 
الأرضية ' بدت له تافهة .وضغيرة وغيرا 
ضرورية . 

ولكن تقدم البشرية والحضارة أدى مع 
الأسف إلى عكس ما كان يريده لوسيان وأتباعه 
من المثاليين . لقد ازدادت احتمالات الحروب 
بدلاً من انكماشها » وأصبح بمقدور العسكريين 
الذين كانوا يثيرون الحروب في الماضي 
للاستيلاء على مقاطغات بحجم ( علبة العدس 
المصدأة ) أن يستغلوا العلم والتكنولوجيا 
للسيطرة على العالم بآسره . 

وعندما أصبحت. الرخلات الفضائية 
ركد من الناحية الفنية بدأ الاستراتيجيون 


اليه مان ب« تت اللواوالك : عاب سزا سنا 


عرض :عبر جر رمورالس اماق 


باستغلالها واستمار الأقمان الضناعية لا 
للاستيلاء على الكرة الأرضية ‏ فحسب بل 
للسيطرة على ما فوق الغلاف الجوي أيضاً . 
أدرك العسكر يون أن بالامكان مشاهدة مساحات 
واسعة من الكرة الأرضية من نقطة مشرفة 
واحدة في الفضاء . وأن يمقدور سفينة فضائية 
واحدة استمكان عدد كبير من النقاط الأرضية 
التي لا تتبادل الروية فيما بينها بسبب تكور 
الأفق الأرضي . 

لقد أدرك المخططون ( الاستراتيجيون ) 
بأن لهذه | النقاط ‏ الفصائية المشرقة اقوالة 


* ريجان # 


عسكرية اهائلة: 

إن بمقدور الأقمار الصناعية أخذ صور 
المعارك التي تجري من جانب واحد من الكرة 
الأرضية ونقلها حية إلى القادة العسكريين 
الجالسين في مقراتهم على الجانب الآخر من 
العالم ٠١‏ ويمكن من هذه النقاط الفضائية المشرفة 
رؤية مواقع إطلاق القذائف البالستيقية العابرة 
للقارات مع أهدافها في نفس الوقت وتوجيه 
النيران بدقة إلى هذه الأهداف . تستطيع وسائل 
الاستطلاع العلنية في الفضاء مراقبة كل نقطة 
من على سطح الأرض . إن التحسن المطرد 
في وسائل التجسس وأساليب الملاحة 
ومعالجة وعرض المعلومات جعل بالإمكان 
تحويل كرتنا الأرضية إلى ساحة قتال 
الكترونية يستطيع فيها القادة البعيدون 
مشاهدة ومراقبة معاركها على شاشات 
عرض انتهائية في مقراتهم . 

كان الجنرال ( برنارد شريفر 1 مديرا 
لبرامج الفضاء في القوة الجوية الأمريكية 
للأعوام ١955!‏ 1311 م قبل إحالته على 


لال العدد )١107(‏ ص "17" 


0 لقد كلفه روثالد ريجان المرك 


ويا 
الجمهوري لرئاسة الجمهورية لعام ١587‏ م 
بكتابة التقرير الانتقالي عن .الفضاء فكتب 
يقول + ٠‏ إن ما ريده الك هو منظومة مراقبة 
رادارية تجعلك قادراً على رؤية كل شيء على 
سطح الأرض وفوق سطح الأرض . إذا ما 
استطعنا تزويدك بالإضافة إلى ذلك بعدد من 
النظم المرافقة - وبمنظومات الليزر العالية 
القدرة ١‏ وباسلحة :اشع | الذرلت. وما بمائله] 
وبتمكينك من تعقيب وتدمير الطائرات والقذائف 
والصواريخ أصبح بمقدورك القضاء على 
القوات المعاذية دون الحاجة إلى تدمير المدن . 
سيصبح بمقدورك عندئذ شل العدو ومنعه من 
الحركة». 
يشعر الإنسان بالزهو والخيلاء والغرور 
عند الوصول إلى هذا العلو الشاهق في الفضاء 
وتستهوي - الإمكانيات الكافية للنقاط الفضائية 
المشرفة أكدة ومحيلة المسكريين وتزيذ مل 
طموحاتهم وأطماعهم .. .ولكن هذا لم يكن 
بالشيء الذي يبتغيه لوسيان وأتباعه من 
المفكرين . كما أنه ليس بالشيء الذي يريده 
الكثرة الكائرة من البشر ء 
لقدا ظهر للذين شاهدوا صور الأرض 
الماخرةة من الفضناء يأن الأرس كوك صل 
واهن ومنعزل في كون لا متناه وأنها تبدو 
كواحة صغيرة مأهولة في متسع من الفراغ 
الذي لا يساعد على الحياة . وعلى إثر ذلك 
ظهرت شعارات تنادي بالحفاظ على سلامة 
الأرض باعتبارها أيقونة مقدسة وسفينة فضائية 
- وجزيرة كونية وهي مفاهيم ساعدت على 
تكوين وانتشار حركات غالمية » ( للحفاظ على 
البيئة ومنع تلوثها ) و( للقضاء على الأسلحة 
النووية التي تهدد سكان الأرض بالفناء ) 
و( لنشر السلام في العالم ) وهي حركات 
تستهدف الحفاظ على سلامة كوكبنا الأرضي . 
يريد أنضار هذه الشجارات) إنهاء السيادة 
الإقليمية للدول عند تلك الغمامة الزرقاء التي 
تمتل الحد الفاصل بين الغلاف الجوي والفضاء 
وجعل كل اندقاع إلى ما وراء تلك الغمامة 


|خاضعاً - لسيطرة جميع الدول ولفائدة جميع 


لاف العدد )١1‏ ص 54 


مطالعات فوج / الكفب 


ع افا 


الدول بدلا من جعله استثماراً لصالح إحدى 
الدول بالذات . ولكن الموؤسف أن تصطدم هذه 
الرؤية الكونية الصادقة بمطامع الدول القادرة 
على تجواب الفضاء.وهي الدول العنصرية 
والعسكرية التي تعمل على استغلال الفعاليات 
الفضائية لتحقيق أطماعها الاستعمارية وتستثمر 
أموالاً هائلة للقيام بمشاريع فضائية لا لخدمة 
البشر بل للإضرار بهم ولتحقيق مكاسب 
عسكرية واقتصادية ذاتية : 

ولكن هذه النظرة الضيقة يجب أن لا تحجب 
عن انظارنا حقيقة أن الفضناء بِيئة عالمية لأنه 
يتميز بالرؤية الشمولية الواسعة للأرض . 
يجب أن نكون على .بينة من أن التوترات 
الحالية بين القلة الغنية من الدول التي تحاول 
استعلال القضاء. التحقيق'! مكاسب 'قومية 
وعتصرية وبين الكثرة - الفقيرة من أمم 
الأرض التي تريد استثمار تكنولوجيات الفضاء 
لفائدة الجميع إنما .هي توترات تهدد بنشوب 
صراع حاد بين الجانبين في القرن الحادي 
والعشرين . 

قد أثبت الواقع بأن استثمار الفضاء للمقاصد 
العسكرية كان أصعب. بكثير وأكثر مما 
تصورها الأوائل. ٠‏ كانت القوة الجوية تؤكد بأن 
الفضاء ما هو إلا امتداد علوي للغلاف الجوي 
الأرضي ؛ وأنه لا توجد صعوبات في غزوه ٠‏ 
ولكن إنشاء الأسلحة الفضائية المضادة للقذائف 


البالستيقية وتصنيع الأقمار الاعتراضية 
والقاصفات المدارية والأسلحة البرية والبحرية 
والجوية المضادة للقذائف. والمشاريع الأخرى 
الممائلة التي تم تصميمها في عقد الخمسينات لم 
تظهر إلى الوجود بالسهولة التي تصورتها القوة 
الجوية بل إنها استنزفت جهودا وآموالا ووقتا 
أكثر مما كان متوقعاً لها في الابتداء. . ومع ذلك 
فإن تطوير البرامج العسكرية الفضائية قصة 
تكنولوجية مثيرة للغاية تستحق السرد 
والإيضاح لما أحاطت بها من مناقشات 
وخصومات بين القوات - المسلحة ولما جمعت 
عن طريقها من ثروات هائلة حصل عليها 
الأفراذ والجماعات والشركات بتكل أو بآخر ء 
ولأن تفاصيلها عرضت على الجمهور بشكل 
زائف وخادع ٠‏ 

كنتيجة لهذه السياسات برز إلى الوجود 
مفهوم عسكري جديد أطلق عليه اسم ( ساحات 
المعارك الكونية ) مغ ما تحتاجها من 
منظومات متكاملة للقيادة والسيطرة 
والمواصلات والاستخبارات الفدمجة بالأقمار 
الصناعية .. لقد فتح هذا المفهوم الباب, على 
مصراعيه أمام سباق مثير لتسليح القضاء . 

إن كتاب ؛ عسكرة الفضاء ٠١‏ يعالج 
موضوع استخدام الفضاء للمقاصد العسكرية 
واستغلال تكنولوجياته المتطورة. لأغراض 
الحرب وما يمكن أن ينجم عن ذلك من أضرار 
بالكون والبيئة والبشرية . 


تبدأ القصة في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى وهزيمة ألمانيا ومعاهدة فرساي التي 
فرضت على ألمانيا شروطأ قاسية منعتها من أن 
تمتلك جيواشاً أميدانية أو طائزات حربية أو سفناً 
بحرية أو غواصات أو مدافع أو دبابات أو 
الحة هجومية:؟ 

لقد أغفلت المعاهدات الصواريخ فوجدت 
الجهات السكرية من "ذلك ثغزة يمكن' النفوذ 
منها لإعادة تسليح بلادها بأسلحة جديدة تحقق 
لها النصر في الحرب القادمة وتبرز في هذه 
المربحلة ‏ التمييدية من ١‏ عصير 'الفضاء: أسماء 
ثلاثة من الألمان هم ٠‏ فون براون ) والجنرال 


( دور نبرغر) و(هتلر). كان ( فون 
براون ) مثالاً للآري النموتجي الذي اعتبره 
الحزب. النازي مؤهلاً ليرت الأرض والنظام 
الجديد الذي كان على وشك إنشائه . كان شاباً 
« عبقرياً ؛ استهوته النجوم والفضاء فقرر القيام 
برحلة فضائية إلى الكواكب السماوية في 
صواريخ يصنعها بنفسه وهو لم يتجاوز الثالثة 
عشر من العمر . نجح ( فون براون ) أثناء 
الحرب العالمية الثانية في إنتاج أسلحة ( في )١‏ 
و( في ؟ ) واستخدامها لقصف لندن وميناء 
أنتورب البلجيكي ٠‏ وإلحاق الخسائر والرعب 
بالمدنيين ٠‏ لكنه لم يستطع إيصال مشاريعه 
الفضائية الأخرى إلى المراحل العملياتية أثناء 
نلك لكر 

وكان الجنرال ‏ ( دوو نبرغر )) مديرا 
لإحدى الشعب افي مديرية العينة: الألمانية في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى فأدرك ببصيرته 
النافذة الأهمية: البالغة للصواريخ فقام بتجنيد 
فون براون للخدمة في الجيش الألماني وتزويده 
بالاموال وميادين التجارب والإسناد المادي 
والمعنوي . 1 


ولما جاء هتلر إلى الحكم عام ١577‏ .م 
أدرك على الفور - وهو النائب العريق السايق 
في الجيش - ما يمكن أن تقوم به الصواريخ من 
خدمات. للعسكرية الألمانية ‏ فأمر بإعطائها 
الأسبقية العالية ومنع استخدام كلمة 
( الصواريخ ) في ألمانيا بشكل علني بين 
الأعوام .و447١‏ م حيث سقطت أولى 
كذاف ا زاكي )1و( فى 1 )على لسن فحن 
بذلك اعظم مباغتة تكنولوجية في التاريخ لان 
الحلفاء أهملوا الصواريخ في هذه الفترة ظناً 
هنهم أن اختفاء اسم الصلر ارج في المانيا كان 
دليلاً على عدم فائدة هذا السلاح . 

انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة 
ألمانيا .واكتساح الحلفاء لأراضيها ... واعتبر 
الاتحاد السوفيتي العلماء والمهندسين والفنيين 
الألمان المسؤولين عن أسلحة ( في ١‏ ) و( في 
؟ ) مجرمي حرب يجب تطبيق عقوبة الإعدام 
بحقهم على الفور . أما الولايات المتحدة 
فكانت على العكس من ذلك ٠‏ لقد أدركت.بأن 


* إيزنهاور # 


8 
* ترومان # 


الصواريخ والأسلحة القضائية ستكون شعار 
المستقبل وأملها الوحيد في الاحتفاظ بتفوقها 
على العالم ٠‏ وعليه فإنها بحثت عن العلماء 
والمهندسين والفنيين الألمان من بين ملايين 
الأسرى واللاجئين وأحسنت. معاملتهم ونقلتهم 
إلى الولايات المتحدة +.وأسندت إليهم مناصب 
مرمرقة كمستشارين للحكومة والقوات المسلعة 
وكمسؤولين رئيسيين في الصناعات الجوية - 
الفضائية التي بدات تزدهر في الولايات المتحدة 
في هذه الفترة . وعلى سبيل المثال فإنها وجدت 
(فون براون ) ونقلته إلى الولايات المتحدة عام 
م وأسندت إليه مهمة تطوير الصواريخ 
والرحلات البشرية .المأهولة: إلى القمر + .كان 
صاروخ ( ساترن ) الضخم الذي أنزل أول 
إنسان أمريكي على القمر من تصميم وإنتاج 
فون براون ١‏ كما نقلت الحكومة الجنرال ( دور 
نبرغر ) هو الآخر إلى الولايات المتحدة عام 
7 م وأسندت إليه منصب خبير أقدم في 
القوة الجوية ومستشار أقدم لوزارة الدفاع . 
كانت هذه المعاملة الحسنة سبباً في تدفق الاف 
العلماء والمهندسين والفنيين الألمان على 
الغرب ومشاركتهم في تطوير البرامج 
الفضائية .. وقد أذَّى ذلك إلى تخلف السوفييت 
في نفس المضمار إلى أن غيرت الحكومة 
السوفيتية ‏ سياستها وعادت: إلى الاستعاننة 
بالعبقريات الألمانية ولكن حدثت ثغرة 
تكنولوجية واسعة بينها وبين الولايات المتحدة 
لم تستطع تجسيرها لحد الآن . 

كما “يبحث الكتاب أيضا! |مختلك العقائد 
والخطط السوقية العسكرية الأمريكية منذ 
انتهاء الحرب العالمية الأولى وعلى الأخص:: 


)١(‏ هبدأ تروهان المتمثل بمحاصرة الاتحاد 
السوفيتي بقواعد جوية وبحرية وبقوات.برية 
في البلدان المحيطة بها.. والاعتماد. على 
القاصفات النووية السوقية ماتزال ضربة مدمرة 
بالاتحاد السوفيتي . كانت الولايات المتحدة فى 
هذه الفترة تحتكر السلاح الذري وتتفوق على 
الاتحاد. السنوفيتي بشكل ساحق في الجو .وافي 
البحر.. ويتطرق الكتاب كذلك إلى سوقية 
ستالين البرية لمناوأة هذه العقيدة . 

(") الانتقام النووي الشامل لايزنهاور 
ووزير خارجية دالاس . المتمثل بالرد الفوري 
على كل هجوم سوفيتي مهما كان صغيراً 
باستخدام القوة النووية: الشناملة. ‏ للولايات 
المتحدة .قال دالاس بأنه ليس من الضروري 
مقابلة التعرض السوفيتي في نفس المكان الذي 
يحدث فيه بل في أي مكان وبأي سلاح تعتقد 
الولايات المتحدة يأنه الأقضل لالحاق الأذى 
بالاتحاد السوفيتي . 

(؟) خطة سوق هنري كيسنجر القائلة بأن 
( الانتقام النووي الشامل ) فتح الابواب على 
مضراعيه أمام الاتحاد السوفيتي للتوسع 
بقفزات صغيرة لا تشكل أي منها مبرراً 
لاستخدام الانتقام النووي الشامل وإشعال نيران 
حرب عالمية لا تبقي ولا تذر . قال كيسنجر 
بأن ( الانتقام النووي الشامل ) أدَى إلى شل 
السياسة الامريكية وطالب بدلا عن ذلك باتباع 
عقيدة ( الحرب النووية المحدودة باستخدام 
أسلحة قصيرة المدى وقنابل نووية من العيار 
الصغير ) بجانب ( قيادة عسكرية سيارة تعمل 
بأسلوب لا مركزي ) . أذَى القبول بخطة 
كيسئجز إلى تغييرات واسعة في السياسة 
الأمريكية: المتعلقة بالقذائق -والفضناء... وذلك 
يتقليل الافتمام بالقذائف. 'البالستقية ‏ العايزة 
للقارات والتركيز بدلا عن ذلك على وسائط 
المواضلات -والملاحة' .الفضائية الضوورية 
لتأمين قابلية الحركة للقوات الأمريكية على 
النطاق العالمي . والتركيز كذلك على استغلال 
الأقمار /الصتاعية لتكبيت الأهداف ‏ باعتباز كل 
ذلك عناصر أساسية لشن وإدارة الحروب 
المحدودة . 
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(4) خطة مؤسسة ( راند ) التي توجهت 
بالنقد الشديد إلى القاصفات والقواعد الجوية 
الأمريكية فيما وراء البحار وطاليت بدلا عن 
ذلك ,بالقذائف . البالستيقية: العابرة: للقارنات» من 
النوع الذي تطلق من ذاخل الولايات المتحدة . 
والتركيز على مهاجمة المؤسسات العسكرية 
السوفيتية بدلا من المراكز السكانية الآهلة 
بالسكان على أساس أن الاتحاد السوفيتي كان 
سيفابل الولايات المتحدة بالمثل ويتجتب ضرب 
المذن الامريكية ١!‏ استرحبت: هذه الخطة 
السوقية الاهتمام باستطلاع وجمع الاستخبارات 
وأنّت بدورها إلى استخدام طائرات ( يو ؟ ) 
التجسسية وتطوير الأقغان الاستطلاعية , 

(د) خطة الرد المرن والمتدرج وزيادة 
الخيارات أمام رئيس الولآيات المتحدة ٠‏ 

(5) خطة مكنمازا وخطة ساحات القتال 
الالكترونية وأتمته الحرب ٠‏ 
() خطة ريجان الحالية . 


إن إنزاك إنسان أمريكي على القمر 
( مشروع أبولو ) ينال اهتمامأ خاصاً من 
الكاتب الذي يبحث عن مراحل التخطيط 
والإعداد والتنفيذ لهذا المشروع الجبار» 
ويوضح النتائج العلمية والسايكولوجية والمالية 
والاقتصادية والعسكرية التي تجمت عن تنفيذه 
وكيف استغل العسكريون هذا المشروع العلمي 
وجعلوه ستارأ لإخفاء وإمرار مشاريعهم 
العسكرية التدميرية في الفضاء . 

ويبحث الكتاب في فصل فني خاص عن 
القنايل القزْحَيْة ويقول بأن أحد العلماء اكتشف 
بأن الجاذبية الأرضية تشكل حزاماً مغناطيسياً 
يحيط بالأرض بارتفاع يتراوح بين 2٠١‏ إلى 
ميل ٠‏ وأن هذا الحزام ( الذي سمي 
بحزام ألين نسبة إلى مكتشفه يقوم بمنع الأشعة 
الكونية والرذاذ الذري الناجم عن الانفجارات 
الشمسية وتلاشي الأجرام السماوية من 
الوصول إلى الأرضن وإنهاء الحياة عليها . ثم 
يقول الكاتب بأسلوبه الممتع والرصين بأن العالم 
أصبح على شفا الدمار عندما أرادت الولايات 
المتعدة تقجير قنابل قزحية(" 
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مطالعات فوخ / الكف 


عم لضا ظ 


( هيدروجينية ) داخل هذا الحزام ٠‏ وكان 
أكثرية علماء العالم يقولون بأن تفجير القنابل 
الهبدروجينية- القوية: ذاخل حزام الين سيؤدي 
إلى ( فلق ) الجاذبية الأرضية وسقوط الأشعة 
الكونية على سطح الأرض ٠‏ وأخيرا وتحت 
ضغط الرأي العام الأمريكي والعالمي اكتفت 
الولايات المتحدة بتفجير قنبلة هيدروجينية 
قزحية واحدة أسفل الحزام وإلغاء تفجير القنيلة 
الثانية داكل الحز ام انفضه ٠‏ 

إن الأسلحة الفضائية بالرغم من تعقيداتها 
التصميمية ما هي إلا أسلحة تم تظوير مفاهيمها 
على الأرض وعليه فإن بالإمكان تطوير 
الأسلحة البرية والجوية كافة لتناسب الاستخدام 
في الفضاء . وهكذا فإن من الممكن أن تكون 
هناك مدافع فضائية ودبابات فضائية وألغام 
قضائدة وأقمال اعتراضية 'فضائية ومنظومات 
فضائية للإنذار والسيطرة ( أيواكس فضائية ) 
وسفن فضائية وقاصفات فضائية وغير ذلك . 
ولا شك في أن 'التنافن. في خرب الفضناء 
سيؤدي إلى نشوء حلقة لولبية مفرغة بين الدفاع 
والهجوم على غرار الحلقة المفرغة المعروفة 
في مجال التسليح على الأرض . تحتاج السفن 
الفضائية إلى وسائل دفاعية عضوية وأخرى 
خارجية : حالما يتم إعداد الوسيلة الدفاعية 
المطلوبة يبتكر الهجوم وسيلة جديدة للتغلب 
عليها 1:: تحمل النتلاح' الهجومي الجديد' في 
داخله بذور اسلوب دفاعي مضاد ؛ وهكذا يمكن 
أن يحدث الكثير من الفعل ورد الفعل في هذه 
الحلقة المفرمة حتى قبل أن يصل السلاح إلى 
مرحلة الإنتاج أو التشغيل العملياتي . سوف 
يجد العسكريون لكل مرحلة من مراحل هذا 
السباق التسليحي في الفضاء مبررات سياسية 
أو عسكرية على شكل تهديد سوفيتي حقيقي أو 
مقصود . وهكذا كلما حاول السياسيون كبح 
جماح سباق التسلح وفرض سيطرتهم على 
الموقف العسكري أفلت. مُنْهم 'زمام السيطرة 


بسبب ظهور سلاح جديد أو تحديد جديد تفرضه 
البيئة الفضائية على استخدام السلاح » أو 
عراقيل. يفرضها الوضع الاقتصادي المتدهور 
للبلاد إلى أن تقضي الحرب أو الفوضى 
الاقتصادية في الأخيز على سباق التسلح وعلى 
المؤسسات, التي كانت تسئدة ٠‏ 


إن المأساة الحقيقية لسباق تسلح الفضاء 
هي ليست نوعية الأسلحة الجديدة التي 
يجرى تطويرها لأنها لا يمكن أن تكون اسوأ 
من الأسلحة الموجودة فعلا . إن المأساة 
الحقيقية تتمثل بضياع الفرصة لإحلال السلام 
في عصرنا وانتقال سباق التسلج إلى القرن 
الحادي والعشرين . إن تسليح الفضاء لعبة 
خاسرة في الأخير . إذ لو افترضنا جدلاً بأن 
العسكريين نجحوا في تسليح الفضاء بالشكل 
الذي يريدونه وأمّنوا التفوق العسكري المطلق 
على خصومهم فسوف تبقى أمامهم معضلة 
أخرى تتمثل بتكنولوجية الإرهاب - أي نقل 
الأسلحة الكيمياوية والجرثومية والورائية 
والسايكولوجية والذرية الصغيرة واستخدامها 
من قبل الإرهابيين والأشخاص غير 
المخولين . ستكون تكنولوجية الإرهاب شوكة 
تفض مضاجع البشرية ٠‏ وتهديداً خطيراً للأمن 
الدولي » وباعثاً على قلق الإنسان على مصيره 
المظلم في القرن الحادي والعشرين ٠.‏ إن 
محاؤلة القضاء على التوتزات الدولية وإحلال 
التعاون. الدؤلي محل التنافس والخصام هي 
الوسيلة المثلى الوحيدة لطمأنة الدول وتحقيق 
الأمن القومي للجميع في السنوات القادمة . إن 
الفضاء. بيئة دولية وعليه فإن إيقاف سباق 
التسلح فيه يمثل نقطة البدء الأساسية لإحلال 
التعاون والتفاهم محل التنافس والخصام بين 
دول العلم على الأرض . 


الهبوامسشس 


( *) صدرت ترجمة هذا الكتاب عن : دائرة التدريب في مديرية 
التطوير القتالي ‏ وزارة الدفاع العراقية ‏ بغداد ١58‏ م ويقع 
الكثاب في حدود 7٠١‏ صفحة , 

)١(‏ سميت القتبلة القزحية بهذا الاسم لأنها شكلت عتد الاتفجار 
شفقاً قطبيأ جميلاً زاهي الألوان يشبه القزح - 


لو نظرت إلى السماء في ليلة صافية خالية من ضوء القمر فإن 
|أكل.ما سوف تزاه من نجوم ما هو إلا:الحافة العضيئة ل.. مجِرّة درب 
| اللبّانة ٠‏ .«ؤاد:) :26 00:04 التي ينتمي إليها نظامنا الشمسي . ودرييه 
اللتَانة ليست الا واحدة من الاف الملايين من المجرات . او الغمامات 
»::اسراء» التي يتألف منها الكون . ويعود فضل اكتشاف المجرّات إلى 
وليام هير شل ١‏ امد.ن1! اانا ومن بعده . لورد روس ١‏ لها 


0 . وكان روس قد لاحظ أن لبعض هذه الغمامات ١‏ تركيبا | 
لولبيا ١‏ ,«عممات ا«ءزرد مميزا . وربما يكون افضل مثال عنها 
المجرّة 8151 ( تدعى أيضا 5104 :)8 أو الهدف الفلكي رقم 14د في | 

الفهرس العام الجديد ١‏ »«برواناءة) اد»:» 0< الذي يمثل قائمة بكل |] 
الغمامات والعناقيد النجمية التى لاحظها وراقبها وليام هيرشل وابنه 
جون واخرون ) ٠‏ 


ون 9# 


*# المجرة 51 ٠1‏ كما رسمها 


ونظرا لعدم امتلاك روس لأي من أجهزة التصوير الفوتوغرافي فقد 
أكان عليه أن يرسم كل ما يراه ..ورسمه للمجرّة 3161 موّضح في 
( الشكل ١‏ )::.والصورة الحديثة لها تتضح في ( الشكل ؟ ) . ولقد 
جذبت هذه الرسوم :انتباة الفيلسوف الألماني .؛ إيمانويل كانت ٠‏ الذي 
هذه الأجسام إلا ٠‏ جزرأ كونيّة » أو 
مجموعات واسعة من النجوم ذات البعد الشديد عن مجرّة درب اللبّائة : 

ولم يستجب معظم الفلكيين لفكرة ؛ الجزر الكونية ٠‏ لآن العديد من 
| الأجسام المدونة في الفهرسن العام الجديذ بدث وكأنها غمامات وعناقيد 


افتركن. عام 1168 م أن 


نجمية متناثرة حول درب الليّانة حتى ظن بعضهم أنها أعضاء فيها . 
وازداد الاتقسام في آراء الفلكيين حول طبيعة الغمامات اللولبيّة . وبلغ 
الخلاف ذروته في أبريل/نيسان من عام ١976‏ م خلال المناقشات الحادة 
التي شهدتها قاعات ؛ الأكاديمية الوطنية للعلوم ؛ 785 في واشنطن . 
فمن جهة كان الفلكي اللامع الشاب ؛ هارلو شابلي » بعامدطاة معانةل] 
قد اشتهر بتمكنه من تحديد حجم مجرة درب الليانة ٠‏ واعتقد أن الغمامات 
اللولبيّة صغيرة نسبياً ٠‏ وهي أجسام متقاربة تناثرت حول مجرّتنا . وكان 

هيبر كورتيس ٠‏ 0115© .(1 عمء1غ الذي عمل في مرصد ؛ ليك » 106 ] 
في كاليفورنيا . يعارض شابلي ٠‏ حيث تبنّى كورتيس نظرية الجزر 
الكونية وصرح بان كلا من هذه الغمامات اللولبية يشكل نظاما دائراً من 
النجوم يشبه مجرتنا بشكل كبير . 


وحوار شابلي - كورتيس أنتج الكثير من الحرارة والفليك من 
الضوء . ولم يتم القطع في الامر لان الفلكيين كانوا عاجزين عن إيجاد 
القرائن والقياسات المقنعة التي من شأنها أن توضح البعد الحقيقي لهذه 
الغمامات . وكان علم الفلك يفتقر لطريقة محدّدة وموثوقة لقياس المسافات 
التي تفصلنا عن المجرّات ٠‏ وبعد ذلك بعدة سنوات تمكن محام شاب 
يدعى ؛ أدوين هابل ؛ ءااطن1؟ «نس«لت من ابتداع هذه الطريقة بعد أن 
تخلّى عن عمله الفانوني في ٠‏ كينتاكي » وهاجر إلى ٠‏ شيكاغو ٠‏ لدراسة 


| علم الفلك . 
54 
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* أحدث,صورة للمجرة 1/051 # 


اكتشاف المسافات 


بعد أن أكمل هابل دراساته الأولى في علم الفلك انضمّ إلى فريق 
مرصد ؛ ماونت ويلسون ٠‏ في باسادينا/كاليفورنيا .. وفي 
أكنوبر/تشرين أول من عام ١577‏ م التفط صورة فوتوغرافية تاريخية 
لمجرة ١‏ أندروميدا ٠‏ 0010م ( يطلق عليها أيضاً الخلا أو 0 
4 ) التي تظهر أحدث صورة لها في ( الشكل ” ) . وهي واحدة 
من الغمامات اللولبيّة التي حازت على الكثير من الاهتمام . والفحص 
الدقيق للصورة كشف عن تركيب خاص ظنه الفلكيون في بداية الأمر 
؛ مستسعرة ١‏ 2.0003 .ولكن سرعان ما بيّنت الصور الأخرى 
لاندروميدا أنها .ليبيت إلا واحداً من ٠٠متغيّرات‏ سيقيد ٠‏ وءدمءح 
65اطة» ٠‏ ومتغيرات سَيْقنِد هذه تمثل نجومأ أو تراكيب. نجمية تتميز 
بنسقها الخاص في مجال تغيّر شدة إضاءتها ٠‏ حيث نسطع بسرعة كبيرة 
ثم يخبو ضوؤها بشكل تدريجي ووفق نسق بطو . ووجد الفلكيّون أن 
التغير في شدّة إضاءة السيفيد يتم خلال أزمة دوريّة محدّدة تحدث خلالها 


* المجرة ١0104‏ أو ( سوهبريرو ) من ذوات الجوف المركزي الكبير * 


* صورة تلسكوبية لمجرة أندروميدا # 


تغيّرات أساسيّة في تركيب النجوم وسرعاتها . والصور اللاحقة لمجرّة 
أندروميدا أظهرت أنها تتضمن العديد من السيفيدات . ويوّضح ( الشكل 
) اتنين عه 1 

وتكمن أهم فوائد اكتشاف متغيّرات سيفيد في أنها ساعدت الفلكيين 
على تحديد المسافات التي تفصلنا عن. المجرّات البعيدة . فبمعرفة 
٠‏ دور ؛ تغيّرشدَة الإضاءة ( الذي يساوي زمن ذبذبة كاملة لتغيّر شدة 
الاضاءة ) يمكن تحديد المسافة التقريبيّة التي تفصلنا عن السيفيد . 
وأثبتت دراسة متغيّرات سيفيد أن الكثير من النجوم البعيدة تبدو من 
الأرض أقلّ سطوعاً بكثير مما يجب أن تكون ٠‏ وبين هابل أن هذا يعود 
لبعدها الشديد عنّا . والحسابات المكثفة التي تستند إلى البيانات الرصديّة 
الحديثة للسيفيدات بينت أن مجرّة اندروميدا تبعد عن الارض بمسافة 
مليون سنة ضوئية ( السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها 
الضوء في الخلاء خلال سنة كاملة وتساوي بالتقريب "٠١‏ كيلو 
متر ) ٠‏ مما يثبت أنها ليست غمامة عادية ولكنها نظام نجمي هائل الحجم 
وشديد البعد عن مجرّة درب اللبانة ٠‏ 


# المجرة 4565 ١066©‏ من ذوات الجوف المركزي الصغير *# 


+ صوراة لا 


وأدى طرح نتائج دراسات هابل خلال ملتقى ؛ الجمعية الفلكية 
الأمريكية ؛ 455. الذي عقد في "١‏ ديسمبر/كانون أول من عام| 
4 م إلى وضع حد نهائي لحوار شابلي - كورتيس ٠‏ فالكون| 
أصبح يعد أكثر اتساعاً بكثير مما كان يظنّ ١‏ وهو يغج بالأجسام | 
الفلكية الأكثر حجماً بكثير مما كان يظنّ الفلكيون .. 

لقد اكتشف هابل العالم الحقيقي للمجرّات . وتبيّن أثر ذلك أن 
الكون يتألف من ملايين المجرّات المنتشرة في القضاء . وأن المجرّة | 
اللولبيّة الواحدة قد تتضمن مائة مليون نجم وقد يصل قطرها إلى 
٠٠٠٠‏ سنة ضوئية . ا 

وانفرد هابل بسبق علمي كبير حين تمكن من وضع أول تصنيف 
دقيق للمجرات يعرف باسم + تصنيف هابل ١‏ 055)مء7أدكه1© عاططناكا 
ويستند هذا التصنيف بشكل أساسي على الأشكال الهندسية للمجرّات التي | 
قسمها هابل إلى أربعة أقسام رئيسية هي : الإهليلجيّة دلمءامناا | 
واللولبية 1115م5 وقليلة التلولب ولهعامهء هنظ واللامنتظمة | 
كتذانوة :1 وكل من المجرّتين 5194(.8051 062 وأندروميدا ( لتك أو أ 
4 16 ) تعدان مثالين عن المجرات اللولبيّة . وقام هابل بإعادة تقسيم 
المجرّات اللولبيّة إلى عدة أنواع بناء على حجم الجوف المركزي | 
ععاناط لمكاو ودرجة انعطاف الاذرع اللولبية . فالمجرة 54104 ( تعرف 
أيضأ باسمي ٠‏ سومبريرو ؛ مع]تمه5 و4594 ©8366 ) التي تظهر في 
(الشكل 5) تنتمي إلى ذوات الجوف المركزي الكبير ٠‏ والمجرّة 8/0 
4 التي تظهر في ( الشكل ‏ ) تنتمي إلى ذوات الجوف المركزي | 
الصغير : أ 

وتتميّز المجرّات الإهليلجيّة بأشكالها الاهليلجيّة المميّزة وعدم احتوائها 
على الأذرع اللولبية . وقام هازل بإعادة تقسيمها بناء على درجة | 
استدارتها أو تفلطحها فعبّر عن درجات التفلطح بأرقام .تبدأ بالصفر 
وتنتهي بالسبعة . ويوضح ( الشكل ” ) بعض أنواع المجرّات الإهليلجية 


ذات درجات التفلطح المتئوعة . وتتواجد المجرات الإهليلجية وفق| 


[إتنيط. العدد (/11) ص 4" 


| حجوم وكتل شديدة التباين حيث تنتمي كل من أضخم المجرّات وأصغرها 
| إلى هذا الصنف . والمجرّة 8187 ( أو 4486 ©2826 ) التي تظهر في 
| ( الشكل 8 ) تعد متالاً للمجرّات الإهليلجية العملاقة ٠‏ وهي تتوّضع وسط 
| عنقود كبير من المجرّات في ٠‏ برج العذراء ؛ دهنغهااء كم مم71 ويرى 
| الفلكيون فيها واحدة من أكثر المجرّات فتنة وجمالاً . وفي الوقت الذي 
| تبدو فيه المجرّات الإهليلجية الضخمة نادرة الوجود في الكون فإن 
1 المجرات الإهليلجية القزمة :1اغمنااء :202 كثيرة الانتشار » وتتميّز 
| باحتوائها على أعداد قليلة من النجوم لا يتعذى بضعة ملايين في المجرّة 
| الواحدة . ويمثل ( الشكل 5 ) صورة لمجرة ١60147‏ الإهليلجية القزمة 
| التي تنتمي إلئ برج ٠‏ ذات الكرسي وموم لوقه ٠‏ 


وأما المجرّات التي لا تنتمي إلى الأنواع اللولبية أو قليلة التلولب أو 


اتصل العدد /ا18) ص .“ا 


الإهليلجية فقد فضبل -هابل أن «يسميها : المجرّات. اللامنتظمة"٠‏ سيت 
غرابة أشكالها وخصائصها . ومنها مجرتا : 


؛ سحابة ماجلآن الكبيرة ؛ 4دهاح عنهذااءعة مها ود سحابة 
ماجلآن الصغيرة ٠‏ ددمك عنمدااءوه31 الددة اللتان تظهران في 
( الشكلين ١٠و١١‏ ) . وهما جارتان لدرب الليّانة ويمكن رصدهما من 
المناطق الجنوبية البعيدة عن خط استواء الأرض . وتُظهر الصورتان 
أن هاتين المجرّتين تفتفران لعناصر التناظر الهندسي اللولبي أو 
الإهليلجي وهذا ما دفع هابل إلى تصنيفهما ضمن مجموعة المجرّات 
اللامنتظمة .. وتجدر الإشارة إلى أن سحابتي ماجلآن تمئّلان المجرّتين 
الأكثر قربأ إلى الأرض في عنقود المجرّات الذي تنتمي إليه مجرّتا درب 
اللبّانة واندروميدا . 


* سحابة ماجلان الصغرى ( لا منتظمة ) *# 


عناقيد المجرّات 


أكدت مختلف عمليات الرصد والحساب الفلكي التي أجريت مؤخراً 
من أن المجرّات لا تنتثر في الفضاء بشكل عشوائي ولكنها تتجمع في 
عناقيد 5,عؤوساه مصداقاً لقوله تعالى : < وكل في فلك يسبحون 4 5 


والعناقيد نوعان : فقيرة هم وغنيّة ة, ١‏ وذلك بناء على عدد 
المجرّات التي تحتويها . وعلى سبيل المثال » تنتمي مجرّات درب الليّانة 
وأندروميدا وسحابتا ماجلآن الكبيرة والصغيرة إلى عنقود فقير يدعى 
٠‏ المجموعة المحلية » مده:2 1021 التي تتضمن حوالي عشرين مجرّة 
ينتمي معظمها إلى صنف المجرّات الإهليلجيّة القزمة . على أن أقرب 
العناقيد الغنية إلى الأرض هو عنقود العذراء تعادبء وعوة/ الذي يتألف 
من حوالي ٠٠٠١‏ مجرّة تغطي مساحة هائلة من الفضاء . والمسافة بين 4 


* المجرة 147 0 نموذج للاهليلجيات القزمة * / 


2 


يطل العدد (/171) ص ١/ا‏ 


* صورة ركبها مكشاف أشعة أكس لأحد قطاعات برج «كاسيوبايا توضح كثافة الغاز بين النجمي ذي درجة الحرارة المرتفعة (بالأحمر والأصفر والأزرق) # 


| الأرض وعنقود العذراء تقدّر بحوالي 3٠‏ مليون سنة ضوئية ٠‏ وعلى 
هذا فهو بعيد للحدّ الذي يجعل متغيّرات سيفيد مستحيلة الرؤيا من مجرتنا 
هنا اسسطر الفلكرين إلى الاجز الارق أخري لحاب بعده سن الار ين 
ومنها القياسات المتعلقة بالبهوت الظاهري لبعض نجومه ودرجة سطوع 
بعض العناقيد الكرويّة التي تحيط ببعض مجرّاته . ولقد بيت هذه 
القياسات أيضا بأن القطر الكل لعنقود العذراء يبلغ حوالي سبعة ملايين 

والقطاع المركزي لعنقود العذراء تسوده ثلاث مجرّات إهليلجية : 
اثنتان منها ( ١184‏ و2186 ) تظهران في ( الشكل ١١‏ ) والثالثة (8487) 
تظهر في ( الشكل ” ) . وكل من هذه المجرّات الهائلة الحجم يمكن أن 
يصل قطرها إلى مليوني سنة ضوئية أي أنها تفوق أكبر المجرّات اللولبية 
أو الإهليلجية حجمأ بحوالي عشرين مرّة . كما وجد أن واحدة من هذه 
المجرّات الكبرى تساوي تقريباً من حيث حجمها الحجم الكلي للمجموعة 
المحلية . 


وبالإضافة لتصنيف ( الغنيّة والفقيرة ) فإن الفلكيين غالباً ما يلجأون 
إلى تصئيف عناقيد المجرّات في نوعي ؛ المنتظمة ٠‏ و؛ اللامنتظمة » 
وذلك بناء على الشكل الهندسي الكلي للعنقود . فعتقود العذراء يصتف 
ضمن العناقيد اللامنتظمة بسبب عدم التناظز الذي يميّز طريقة انتثار 
مجراته عبر الفضاء . وعلى العكس من ذلك ٠‏ فإن للعناقيد المنتظمة 
مظهر كروي مميّز مصحوب بتركيز خاص للمجرّات في جوف 
العنقود . 

وأقرب نموذج للعناقيد المنتظمة إلى الأرض هو ؛ عنقود كوما , 
اوناك 0033© الذي يستلقي بعيدا عن الارض بمسافة 55٠‏ مليون سنة 
ضوئية وباتجاه برج ٠‏ كوما بيرينايسيس » عندزمع)86 9م0© . وهو من 
العناقيد الغنيّة جداً بالمجرات . وبالرغم من بعده الهائل عن الأرض فإن 
أكتر من ألف عن اهجرزاته الساطعة يفكن كثفها من الأركن بواسطة 
الشرائح الفوتوغرافية التليسكوبية . ويظهر ( الشكل ؟١‏ ) بعض 
المجرّات الساطعة في واحدة من هذه الشرائح . ومن المؤكد أن هذا 
العنقود يحتوي أيضأ على الآلاف من المجرّات الإهليلجية القزمة التي 
| لا يمكن كشفها من الأرض بسبب بهوتها الشديد ٠‏ لذا فإن الفلكيين يقدرون 
العدد الإجمالي لمجرّات عنقود كوما بحوالي عشرة آلاف . 

الكتلة المفقودة 

إن الحقيقة التي أثبتتها كافة الحسابات الفلكية والتي لم يعد يختلف 
بشأنها الفلكيون هي أن كل عنقود من المجرّات لابد أنه يمثّل نظاماً تجاذبياً 
مغلقاً . وبمعنى آخر ٠‏ لابد أن تكون الكتلة الكلية لمادة أي عنقود كافية 
الإنتاج القوى الجاذبة التي تمنع المجرّات من التشتّت والتناثر في الفضاء . 
والتفحص الدقيق لعنقود غني ٠‏ كعنقود كوما ؛ أظهر على نحو مثالي بأن 
كتلة المادة ذات الضوء المرئي لا تكفي لتحقيق الترابط التجاذبي بين 


لشيس العدد /ا18) ص 7/١‏ 


عله 
أقرب العنافيد إلى الاأرض *# 


أجزاء العتقود . ولقد أظهرت _القياسات المتعلقة بسرعات حركات 
المجرّات ( المقيسة بطريقة ٠‏ انزياحات دبلر » :انط اددهم ) أن 
الكتلة الحقيقية للعنقود لابد أن تكون أكبر بكثير من مجموع كتل المجرّات 
المرئية حتى يمكن للمجرّات أن تحتفظ بمدارات ثابتة حول مركز العنقود 


* نماذج لمجرات لولبية ذات درجات تلولب مختلفة # 


* نماذج لمجرات قليلة التلولب # 


وعلى النحو الذي أثبتته مختلف عمليات الرصد الحديثة . وهذه المعضلة 
الفلكيّة تعرف الآن في علم الفلك باسم ( مشكلة المادة المفقودة 
معاطمم ومهسهمةو8115 ) ٠‏ ولاشك كن المادة الداكنة ( غير الساطعة ) 
التي تنتشر في كافة أرجاء العناقيد تشكل كسرأ كبيراً من أصل الكتلة 


الكلية الحقيقية لمادة العناقيد . ولولا هذه المادة فإن مما لاشك فيه أن 
العنقود لم يكن ليتشكل على الإطلاق ٠‏ ولانتثرت مجرّات العناقيد في | 
الفضاء بشكل عشوائي : وأوضحت التحاليل الإشعاعية والحسابات 
النظرية بأن الكتلة الكلية اللازمة لربط مؤلفات عنقود نموذجي غني لايد أ 
أن تبلغ عشرة أضعاف كتلة المادة المرئية في الشرائح الفوتوغرافية 

جزء من هذا اللغز تم حلّه مؤخراً باستخدام كواشف أشعة أكس 
9 ررم المحمولة على الأقمار الصناعية التي أظهرت أن أشعة 
أكس دائمة التدفق من الفضاء الواقع بين مجرّات العناقيد الغنيّة . | 
ويوضح ( الشكل ١4‏ ) صورة للعنقود الغني ( 1367 » أو العنقود رقم 
1367 في فهرس العناقيد الغنية الذي ابتدعه جورج أبيل لاعة ععروء0 ) 
التقطت بواسطة مكشاف أشعة أكس . ويدلٌ تدفق هذه الأشعة على وجود | 


ا 


كميات كبيرة من ؛ الغاز بين المجرى ؛ 5غ 01 دلدع6)م1 الذي تتراوح | 
درجة حرارته بين 0 ملايين و١٠٠‏ مليون درجة مئوية ٠‏ ووضحت | 
التحاليل والقياسات أن كتلة الغاز بين المجرّى تساوي مجموع كتل| 
المجرّات المرئية في أي عنقود . ومع كل ذلك وجد أن مجموع كتلتي | 
المادة المرئية والغاز.بين المجرّى لا يشكل إلا جزءاً من الكتلة الكلية أ 
للمادة التي من شأنها أن تفسر القوى التجاذبية المسؤولة عن بقاء المجرّات | 
في مدارائها حول مراكز العناقيد . ومعظم الفلكيين يتفقون الآن على أن | 
مقداراً كبيراً من المادة الداكنة التي لم يتم اكتشافها حتى الآن تنتشر في 
العناقيد الغنيّة » ويقدّر البعض أن تكون هذه المادة مورّعة على شكل 
نجوم ميتة خبا ضووها وتنتشر ضمن هالات مترامية الأبعاد تحيط 
بالمجرات » ويمكن أيضاً أن تكون منتشرة عبر الفضاء الكائن بين | 
مجرات العنقود . وبالرغم من أن العديد من الفرضيات الآخرى قد) 
وضعت مؤخراً لتفسير لغز المادة المفقودة بما فيها فرضيّة وجود الغاز 
البارد والثقوب السوداء والدقائق الكثيفة فإن فرضية وجود الهالات 
المترامية من النجوم الداكنة تبقى الأكثر احتمالاً . 


تصادم واتدماج المجرّات 


يعد اصطدام المجرّات ببعضها واحداً من أهم الظواهر الفلكيّة » 
ويحدث هذا عَدِدمَا تتقابل مجرتان رما لراس ٠‏ وبما أن السحب الهائلة 
الحجم من الغاز والغبار بين المجرتين لا يمكنها أن تتداخل في بعضها | 
فإن الاصطدام يولد موجات عنيفة تؤدي إلى رفع حرارة هذه السحب 
لدرجات عالية ٠‏ وفي بعض الحالات الأخرى يودي تضادم حجرتين | 
ببعضهما إلى اندماجهما في مجرّة واحدة . ولقد تمكن الفلكي ١‏ فرانسوا 
شفايتزر ١‏ ءداء«ء5 وزهجم52 من مرصد ١‏ سيرّو تولولو ؛ ٠م‏ 
10 في الشيلي من اكتشاف العديد من الأمثلة عن المجرّات 
المندمجة . وتظهر في ( الشكل ١5‏ ) صورة للمجرّة 1316 702 الكائنة 
في برج ٠‏ فورناكس » «دمه7 والتي تعد مثالاً نمونجياً عن اندماج 4 


تل العدد )١10(‏ ص “اا 


صورة للعقود 1367 ل التفطت بمكشاف أشعة أكمن + 
الأجزاء الملوئة تمثل الغاز بين الفجري المصدر لأشعة أكس * 


* الجوف المركزي لمجرة أندروميدا # 


مجرتين . وعندما تتدمج مجرّتان فإنهما تؤديان إلى تشكيل مجرّة أكبر » 
وإذا كانت هذه المجرّة الجديدة موجودة في عنقود غني فإنها ستلتهم 
و( تفترس ) مجرات أخرى مما يؤدي إلى نموّها لأحجام هائلة . وتدعى 
| هذه الظاهرة ١‏ الافتراس المجرّي ١‏ مدناطتهمهه 1 دادع ٠.‏ ويختلف 
الافتراس عن الاندماج في أن المجرّة المفترسة تكون أكبر من فريستها 
بينما تكون المجرتان المندمجتان من حجم واحد تقريبا . 


تباعد المجرات واتساع الكون 
ِ و 3 3 


خلال عقذ .العشرينات توصل كل من أدوين فابل و١‏ هيلتون 
| هيوماسون ١‏ «ددةدد11] ده]1411 إلى اكتشاف هام عندما لاحظا وجود 


انيل الغدد :ا8١)‏ ص ٠76‏ 


* 


* المجرة 3623 66 الواقعة في برج السرظان التي يعتقد أثها ندجت عن اندماج مجرتين # 


ازتباط مباشر بين المسافة من الأرض إلى أية مجرّة ومقدار انزياح طيفها 
نا هعمة نحو النهاية الحمراء وذلك حين قاما بتصوير طيوف العديد من 
المجرات بواسطة تاسكوب ( ماونت ويلسون ) .ذو المائة يوصة . 
والنتيجة الهامة التي توصلا إليها بواسطة هذه التقنية تقضي بأن المجرّات 
القريبة من الأرض تبتعد عنها بشكل بطو والمجرّات الأكثر بعداً تندفع 
بعيداأ عنها بسرعة أكير . ويطلق على هذه الحركة التباعديّة للمجرّات 
في مصطلحات علم الفلك الحديث اسم ؛ مد هابل ١‏ «10) ء01طن81 . وتعد 
هذه العلاقة بين المسناقات إلى المجرّات وانزياحات طيوفها نحو النهاية 
الحمراء إحدى أهم الاكتشافات الفلكيّة في القرن العشرين لأنها أثبتت أننا 
نعيش في كون لا يتوقف عن الاتساع . وفي عام ١79‏ م عبّر هابل 
عن هذا الاكتشاف في القانون الذي يعرف الآن باسم ؛ قانون هابل ٠‏ 


شكيمالسياب 


| مشعحمر.سعارالسبوارري 


* ديتاميكية حركية وطاقة حيوية وإشعاعات حرارية مدمرة لاهبة للمجرة (81 90) -. 


والألوان الحرارة المختلقة في الصورة تبين اختلاف أنواع التكوين لنجومها الزرق والحمر # 
هآ عاططنة1 ويكتب على النحو التالي : ( سر - ثا *« س ) . 

حيث : تمثل ( سر ) سرعة ابتعاد المجرّة » ( س ) البعد الراهن 
للمجرّة » رثا ( مقدار ثابت يدعى ١‏ ثابت هايل ١‏ اسدادمعه ءاططسلط . 
ويتضح من هذه المعادلة الخطية البسيطة أن أهم مقدار يجب التوصّل. 
لحسابه من أجل تحديد سرعات ابتعاد مختلف المجرّات عن الأرض هو 
الثابت ( ثا ) » ولقد تمكن هابل من تقدير قيمة ثابتة عن طريق الحسابات 
الرصدية فأعطاه القيمة ( ١5‏ كيلو متر في الثانية لكل مليون سنة 
ضوئية ) ؛ مما يعني أن المجرّة التي تبعد عن الأرض بمسافة مليون سنة 
ضوئية تزداد ابتعاداً عنها بسرعة ١5‏ كيلو متراً في الثانية . 

ولابد من الإشارة إلى أن القيمة الدقيقة لثابت هابل تعد اليوم ميداناً 
لخلاف كبير يدور بين الفلكيين » ذلك أن هناك العديد منهم ممن أعطى 
للثابت قيمة أعلى بكثير من تلك التي توصل إليها هابل . وهذا الثابت يغد 
الآن واحدا من أهم الأرقام في علم الفيزياء الفلكيّة . 


ب 
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0 1987 


- كط حُ أنقذ2 مو 5 


فجهرٌ العزة في طم الفضاب| 
وازرع الإيمان في شمّ الرحاب| 
وأشذ بإلتححار: داراً متحصت | 
يد العادي إلى دار خحراب| 
عانم اطاليربه. الببل فماا| 
أنِفٌ الخد التصاقناً بالعراب| 


لا تقل في مقلفي دمعٌ.. ولا] 


> في ضمبري قد يناديني مكاي 


لا تقل قد يذهب الححفا بهم| 
إن جسر النصر يُرسى بالحراب| 
طال عمر القوم وَهْماً وكرثى| 
آن أن يُدعى إلى دنيا الصواب 
قد يموت النور في طوع الخطى| 
ويشع النور في زجر العذاب| 
01 يدق لمم الإنا) 
ذاقه في صفعة.. أو قول ناب| 
وجبانٍ هزأ لقاسُ به.. 


خلق الجبن .على وخز لخم 
4 1 ا 
أسلمته الشط من لج الاب | 
نائم من بعد رعب وانتحاب | 


وجيب لم ترق لحم الهوى | 
ذاقه من بعد بُعدٍ واغمراب| 
قل لمن خى لأطلال الونى| 
«تْهِرّمُ الأطلال في عمر الشباب )| 


لال العدد (/ا١)‏ ص هلا 


* نموذج لمنزل شعبي في مكة المكرمة # 


* قال أبو الطيب المتنبي : 
ومن العداوة ما يناك تفغ 


* وقالت العرب : 


« من قضيررت يذه ٠‏ عد لساته 6 , 


* وقال الشاعر : 
َدْرْ لرجلك قبل الخطو موضعها 


اتح العدد (/ا١)‏ ض 75 | 


© من أقووال العررب #نع 


هه أول فْن اتهذ' الكرس. 
والعسس ٠‏ ومشي بين يديه بالحراب 
والعمد ٠‏ وجلس. بين يديه على 
الكزاسسي .. وأول من اتخذ السفيف 
على حوانيت السوق .. ٠‏ زياد .وهو 
صاحبي جليل ٠‏ ومن القادة 
الشجعان .. توفي عام 7١‏ ه . 

هه أول من مشت الرجال معه 
وهو راكب ٠‏ الأشعث بن قيس .. 
وكانت. بنو عمرو بن معاوية قد 
مأكوه عليهم وتَوّجوه . 

«ه أول عربي تل خنقا ٠‏ عدئي 


ابن زيد .. وهو شاعر من دهاة 


خرج أعرابي قد ولاه الحَجَّاجُ 
بعض النواحي » فأقام بها مدة 
طويلة .. فلما كان في بعض الأيام » 
وَرْدَ عليه أعرابي من حَيّه .. ع 
إليه الطعام ء وكان إذ ذاك جائعا .. 
فسأله عن أهله وقال : ماخال ابني 
غُمير ؟ . فال : على ها تحب .. قد 
ملا الأرضن والحي رجالاً ونساء . 
قال : فما حال أم عمير ؟ .. قال : 
صالحة أيضا"... قال :: فما: حال 
الدار ؟ .. قال - عامرة_بأهلها . 
قال : وكلبنا إيقاع ؟ .. قال : قد ملأ 
الح نبحأ . قال : فما حال جَمَلِي 
رُرَيْق ؟ .. قال : على ما يسرك .. 
| فالتقت إلى خانمة وقال + إرفع 


6 
ومن الصداقة ما يَضُْرٌ ويُؤُلِم 

ينا 
« الكلاب النباحة نادرأ ما تعض ٠‏ . 


١‏ أن تكون واثقا خير من أن تصبح 


الجاهليين .. كان يحسن العربية 
والفارسية والرمي بالنشاب ٠‏ ويلعب 
لعب العجم بالصولجة على الخيل .. 
وهو أول هن كتب بالعربية في 
ديوان كسرى .. تزوج هنداً بنت 
التنعمان بن المنذر .. ثم سجنه 
النعمان لوشاية » وفتله في سجنه 
الع در مه 86 0 ار 
هه أول من رسم هدايا النيروز 
والمهرجان هو الحجاج بن يوسف 
الثقفي .. وأول من رفعها ( أي 
منعها ) عمر بن عبد العزيز . 


د 


الطعام .. فرفعه ولم يشيع 
الأعرابي . 

ثم أقبل عليه ( الأعرابي ) يسأله 
وقال : يامبارك الناصية .. أَعِد علّي 
ما نكرت .. سل عما بدا لك .. قال : 
فما حالي كلبي إيقاع ؟ قال : مات . 
قال : وما الذي أماته ؟ قال : اختنق 
بعْظمةٍ من عظام جَمَلِك زُريق فمات . 
قال : أو مات جملي ريق ؟ .. 
قال : نعم . قال : ومالذي أماته *؟ .. 
قال : كثر نقل الماء إلى قبر أم 
عمين .-- قال دلو مانت لل أحمير 7 
قال : تعم . قال : وما الذي أماتها ؟ 
قال : كثرة بكائها على عُمير .. قال : 
أو مات عُمير ؟ .. قال ؛ نعم .. 
قال : وماالذي أماته ؟ قال : سقطت 


عليه الدار ... قال : أو سقطت 
الدار ؟ .. .قال : نعم ... فقام له 


بالعصا ضاربأً .. فولّى من بين يديه 
هاري . 


+-© وأفتوال الإنجليز اندم 


1 عكلة] 3 صقطا لإتصعمع ضعمه مه ععنع8 


» عدو صريح خيرٌ من صديق زائف‎ ١ 


.زط «رملاعة ووهل ومتزرو8 


5011 هط] عتيدى عط ععنزع8 


نانم ,. 


مرأرزا تكله 
أ صل 5 


الظلم : 


؛ إن عصرنا هذا ٠‏ بصفة خاصة ء يسوده استهتاز عجيب في كل شرة . 
والذي يهمني الان ناحية خطيرة من نواحي حياتنا ٠‏ هي ناحية التفكير 
والتعبير . فقد اعتانت الألسنة والأقلام أن ترسل القول إرسالاً غير 
مسوّول ؛ دون أن يطوف ببال المتعلم أو الكاتب أننى شعور بأنه مطالب 
أمام نفسه وأمام الناس بأن يجعل لقوله سند من الواقع الذي تراه الأبصار 
وتمسه الأيدي . 

وعلى ذلك فأنا مؤمن بالعلم ٠‏ كافز بهذا اللغو الذي لا يجدي على 
أصحابه » ولا على الناس ثبيذ! . وعندي أن الآمة تأخذ بتضيب من المدنية 
يكثر أو بقل بمقدار ما تأخذ بنصيب من العلم ومنهجه . فإ ن كان نتاج العاطفة 
من فن وأدب وما إليها قد صاحب المدنية الإنسانية في كل أدوارها ٠‏ فلأنه 
علافة تدل على وجودها أكثر منه عاملاً من عوامل إيجادها ٠».‏ 


دكتور زكي نجيب محمود 
العدد التاسع 
ربيع الأول 114 ه 
فبراير - مارس ١11/‏ م 


[ حنان .. ودلال 
. سمك المواري 


بخليج العقبة ]| 


3 
9 
7 
0 
: 
0 


اا 


ايونعم . د ترقيع جلد الإنسان 


المولقون ... والأتيلاء 


* الأديب الأسباني » لوب دي فيجا 
( 176-1517 م)كتب 14.٠‏ مسرحية . 

*# الكاتب الإنجليزي فرانك ريتشاريز | 
١15١ - 14125 (‏ م) بلغ عدد ما كتب الا 
مليون كلمة 

* المؤلف البلجيكي جورج سيمونون ألّف 
5 كتاباً . 

# المفكر الفرنسي فولتير ( ١194‏ - 
م ) كتب أكثر من 7١١‏ ألف رسالة . 

الأديب الفرنسي فيكتور هوجو 
( 1185-07 م ) كتب أكثر من ٠٠١‏ ألف 

# الأنيب الفرنسي ألكسئدر دوماس 
(67-..017م ) كنب 510" اجزما': 


# الروائي الفرنسي بلزاك ([11/91 - 
ام م ) ألف 6١‏ مؤلفاً . 


* الروائي الأمريكي إرنست همنجواي 
١115١ - 1411 (‏ م ) كان يتقاضى ٠٠١‏ ألف 
دولار لكتابة مقال يتكون من ٠٠٠١‏ كلمة - أي 
أنه كان يكتب الكلمة الواحدة ب ١5‏ دولاراً . 

# الروائي البريطاني جانيه إيتشيسون 
سرس 


تمكنت إحدى مؤسسات البحوث 
الأنمانية من التوصل إلى طريقة 
جديدة لترقيع جلد الإنسان الذي 
يصاب بحروق من الدرجة الثالثة . 

تعتمد الطريقة الجديدة على أخذ 
قطعة سليمة من جلد المصاب » 
ووضعها قي حاضنة من نوع خاص » 
فيزداد حجمها ويبلغ ضعفيه » في 
غضون ثلاثة أسابيع ٠‏ ثم يرع بها 
الجزء المصاب بالحروق ٠‏ 

تتميز هذه الطريقة بأن الجسم لا 
يلفظ الجلد الجديد بعد زرعه كما 
يحدث في الطرق المستعملة في أغلب 
العمليات . وقد استخدمت لأول مرة 
في مستشفى الطوارى؟ في 
١‏ لودفيجسهافن ٠‏ بألمانيا الغربية . 


الفيصل العدد )١1/(‏ ص /ال/ا 


+ + لوحة : صدى الصرخة + + 


ه طفل يجلس وحيداً بين أنتقاض 
ولقده ١‏ أوراق متطايرة > أحزلة فالات 
وأنابيب معدنية متنائرة على الأرض .. فوهات 
مدافع وبقايا أسلحة متدمرة .. أشكال غير 
محددة المعالم مصبوغة باللون الأحمر كأنه أثر 
لماء بشترية + قطعة قمائن حمر اء تدتن يعدن 
أجزاء الجسد النحيل للطفل وتكشف عن البعض 
الآخر":! ألم وصراخ وبكاء ‏ تعبيزات 
مرتسمة على وجه الطفل .. مناخ مأساوي 
يوحي بالفوضى والخراب والدمار » وكأنه 
مشهد لأثر حرب ضارية تمر فيها كل شيء . 
ذهب كل شي“ » وبقي الطفل الذي يبكي من 
الألم والوحدة والوحشة .. هذا الصراخ المدوي 
الذي يصم الاذان » الذي يؤلم المتلقي حتى 
يصيبه بالملل .. تلك هي عناصر ومفردات 
ورموز الفنان ١‏ دافيد سيكيزوس ٠‏ في لوحة 
مدي صسريكةة 4 هد مبوي الفنان كه 
الطفل وجسدها عن طريق تثبيت الزمن لحظة 


+ + الفنان دافيد. الفارو 
سيديروس + 


ولد في شيهواوا بالمكسيك عنام 
0 

© في سن السادسة عشرة من عمزه كان 
يعمل قارع طبل في الثورة المكسيكية ء» وقد 
تدرج إلى أن وصل إلى رتبة ضابط ء لذلك 
عاش الفنان رعب الحروب وماسيها . 

© سافر إلى خارج المكسيك ودرس الفن 
لمذة عام + 


انحط العدد (فضلة 2" نف 


الصرخة لنسمعها في كل وقت ولتذكرنا بتألم 
هذا الطفل وباثر الحروب وما تتركه من دمار 
لأنفسنا وهذا هو موضوع اللوحة .. أي تصوير 
الصبزرخة وصداها : 

© مضمون اللوحة هو تحريك مشاعرنا 
وأحاسيسنا تعمل شيء إيجابي ليس لهذا الطفل 
فقط ٠‏ وإنما لأطفال العالم » ومستقبل البشرية » 
والإنسانية بوجه عام .. أي التحذير من 
الحروب والدعوة لإيقافها » وهنا تقل الفنان 
إطار موضوع لوحته من المحلية إلى العالمية 
عبز هذا المضمون . أني' نقلة" كن الحالة 
الخاصة إلى الحالة العامة ليؤثر في كل إنسان 
على وجه البصيرة بمخاطبة عقله ووجدانه » 
فموضوع الحرب والدمار الذي تتركه يمس كل 
إنسان .. 

ه تذكرزنا هذه اللوخة باللوحة التعبيز ره 
الشهيزة :.صبرخة + للقنان الألمانى ٠‏ إدوازد 
ار ل 
١‏ مدرسة الواقعية الاجتماعية ؛ » ولم يصور 


© عاد بعد دراسته إلى المكسيك ليقوم 
بدوره في بداية حركة التصوير الحانطي 
الكبيرة التي اشتهرت بها دولة المكسيك . 

© استكمل دراسته الفنية في مدرسة 
الفنون بمدينة المكسيك ثم قام بدوره في الثورة 
المكسيكية . 

© في الفترة بين عامي 0 شم 
7 م سافر للدراسة في كل من بلجيكا 
وفزنسا وإيطاليا وأسبانيا ثم عاد إلى المكسيك . 

ه كان مهتماً بمتاعب الناس وماسيهم في 
كافة أنحاء العالم » لذلك كان مفهومه للفن 


الفنان فيها الضرخة فقط وإنما صدئ الصرخة 
أيضاً بترديد تصوير وجه الطفل بحجم كبير 
يحتل مساحة أعلى منتصف اللوحة » ليجذنب 
عين وانتباه المتلقي ٠‏ ويخرج هذا الوجه 
المنفصل الكبير. من الوجه الصغير للطفل 
لينتشر كالموجات الصوتية » وبذلك صور 
الفنان صدى الصرخة عن طريق التكبير 
والترديد . 

ه اللوحة مصورة في مجال الثلاثة 
أبعاد » فتشعر بالعمق في اللوحة ‏ إلا أن الفنان 
لم يتقيد بقواعد المنظور من حيث الأحجام » 
وذلك بهدف إبراز القيم التعبيرية حيث لها 
الأهمية الأولى ٠‏ قال رأس الكبيرة للعلفل تأتي 
من خلفة الرأس الصغيزة :1 اكما أن الأفكال 
تتساوى في الدرجات اللونية » فلا فارق بين 
شدة اللون في الأشكال القريبة والبعيدة .. 
ويحقق الفنان الإتزان في التكوين بحسه 
التلقائي » وبإتزان الكتل والأشكال والألوان . 


د 


يتلخص في استخدامه أداة لنقل رسالة مثالية 
محددة بالاستناد على الأسس. الجمالية » 
والتعبير عن روح العصر الذي يعيش فيه 
الفنان . 

© من أهم لوحاته التي تعبر عن أسلويه 
لوحة يوم الحرية ١1‏ * 7 قدم ) التي 
صوّرها عام ١945‏ م ٠‏ وكذلك لوحة صدى 
الصرخة ( 15 * 4 بوصة ) التي صورها 
عام ١1177‏ م والتي نحن بصدد الحديث عنها . 

© توفي الفنان عام ١917#‏ م ويعد من أهم 
قادة الحركة التشكيلية في المكسيك . 


افيطل العدد )١10(‏ ص هلا 


بدأت الكتابة العربية بشكلها البدائي ( النبطي ) وخصائص حروفها الهجائية ذات الصبغة السامية بحروف يمكن ربطها بعضها ببعض 
تستعمل في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام لتلبي مقتضيات التجارة التي كان يمارسها العرب مع جيرانهم . 

وبظهور الاسلام نمت الحاجة إلى تعليم المسلمين الكتابة بلغة القران لنشر العقيدة الاسلامية وسرعان ماأصبحت الكتابة العربية إلى 
جانب دورها الديني - بفضل - الخطاطون العرب - موضوعاً للكثير من ضروب التحسين والتجميل ليصبح فن الكتابة العربية من أكثر 


الفنون الاسلامية أصالة وتميزاً . 


ملتحت ربط صم اكحةتكم نقد حخمحخط 2 1 سمخصاد 
4البحدب حدلت. ٠‏ الكححةت>م نديثم دسحه ختا., .مكوحخطا 
تحمط محمد خبط ١‏ دحت تلات .للك لنصكك. الصميل 
لصيل-م حلادذ كفل> دوت > خحد دسحكر حجتتتمصر 
احخا له ستحطت . الم حخطار . مكللظ دخحوط محلصردك 
لصيكم حطاةذ كين > ع طصح كا ححلحهط > دسصله 
«حنا حذ سذخات 4 الخلي ,. وم حد كط > ىن خبطا 
السيصد. مب>احة لسروةم. عطلتم حححهةب. مكاحندت لد 
دحذئم؟ تحذحيى ,. مكرجة حدكا لويللتك دقكرب لحك حشككم 
لمكن ملباحده «تحخششححط؟ صك ,. حنم وللت>. ليا لص 
#انطط ىر دحك خبطك. ور ححرطظ حم يتحر حت كرد حم 
ودحمعرت . مكرنحت>ك #الصديلك لصيل> حخطذ كعلك .. مالحميوللةا 
دت مكذك؟ ممحدكك لنشبط>.. مكردت: حدا لذ حمط. حخلار 
ل> سحبيد لخر حخطلم ٠:‏ .+حسمكك ذلك دملى: [ كن 


الكتابة الاسئرانجيلية « 


١لا‏ 7ه« مسن ل لد رونك برا؟ ل ع1 01011 
| 1061 ولا طاو 1 ا 
موا عد مر 01 س1 
بايا الي 0 اال 
ال 00 ملم ا 
6 ]0271لا 0/059 0 الل 


6[ تل لا ارام ردك ١لالدورك‏ لل فر( لزنلا انا(رم1 
0 0 و 1 عم دا 0 ل 
د ا ا 1 ا 0 

لجل اط سعدا وكا زرك روم 41 ررم 


* مثال من النقوش النبطية في مدائن صالح من السنة الأولى قبل الميلاد * 


احكة العدد (/ا١)‏ ص ٠م‏ 


أثبتت الدراسات أن العرب ورثوا طريقتهم 
في الكتابة عن عرب الأنباط الذين كانوا 
يسكنون قبل الإسلام شمال الجزيرة العربية 
على حدود المدينة في ١‏ حوران ؛ و البتراء ٠‏ 
و؛ معان ٠‏ جنوب الأردن ٠‏ والذين كانوا 
يجاورون عرب الحجاز في تبوك ومدائن 
صالح والعلا ٠‏ واستمرت دولة الانباط من 
الفرن الثاني قبل الميلاد. حتى القرن الثاني بعد 
الميلاد ٠‏ وكان الأنباط في أول الأمر 
يستخدمون في الكتابة نوعا من الخط 
الأرامي مأخوذ عن الخطوط الفينيقية 
مستخدمين أيضا اللغة الأرامية في الكتابة 
لأسباب تتعلق بالنشاط التجاري في تلك 
الحقبة . 

وبعد الغزو الروماني في أوائل القرن الثاني 
بدأ النبط في إحلال لغتهم العربية في النصوص 
الكتابية بدلا من اللغة. الأزامية وبدأت الأبجدية 
النبطية في الكتابة تتحول لتلائم الأبجدية 
العربية . وهذا الإنتقال من الأرامية إلى النبطية 
تستطيع تبينه من النقوش النبطية القديمة التي 
كتبت في القرن الأول قبل الميلاد وخصوصا 
نقوش حوران لأنها قريبة من فلسطين حيث 
كان يستعمل الخط الأرامي . أما الكتابة النبطية 
فنستطيع تتبع تطورها من النقوش القديمة التي 
كتبت في القرئين الأول والثاني قبل الميلاد 
وخصوصا نقوش مدائن صالح لأنها كانت بعيدة 
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* نقش النمارة النبطي ويرجع إلى 578 ميلادية # 
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* نقش نبطي باسم شرحبيل بن ظلمو . عثر عليه في حوران مؤرخ 5548 ميلادية # 


عن النفوذ الأرامي وقريبة من البلاد العربية 
موطن النبط وبيئتهم الأولى . 

ثم نجد بعد ذلك الكتابة النبطية قد تطورت 
حروفها تطوراً سريعاً حتى غلبت عليها 
الصبغة العربية وبدأت في نظام وصل 
الحروف ويبدو ذلك واضحاً في النقوش التي 
كتبت في القرنين الثالث والرابع » كالنقوش 
النبطية السينيانية ونقوش النمارة وأم 
الجمال . 

وفي القرنين الخامس والسادس تندثر الكتابة 
النبطية وتتولد منها الكتابة العربية الجاهلية كما 
نشاهد في النصوص النبطية التي عثر عليها 
والتي ترجع إلى ماقبل الإسلام مثل نقش زبد 
في م ء ونقش حوران في 5518م . 

وقد استخدم الخط النبطي إثنى وعشرين 
حرفا كلها ساكنة وخالية من التنقيط وكانت 
تكتب من اليمين إلى اليسار كمعظم الأقلام 
السامية وقد اشتملت. الكلمات على الوصل 
والفصل . 


وبالدراسات السابقة عن الكتابة النبطية 
وانبعاث الكتابة العربية منها تنتفي كل 
النظريات التي كانت متداولة عن أصل الخط 
العربي من نظرية التوقيف أو كما يقول 
أصحابها + ان" الخط توقيف من عند الله 
استفاد به البشر لتركيب حروفه عن طريق 
العقل البشري ١‏ . 

وكذلك انتفت أيضا النظرية. الجنوبية 
( الحميرية ) التي تذهب إلى اعتبار الخط 
العربي إشتقاقا من الخط المسند الحميري خط 
التبابعة في اليمن . 

على أن هذه الكتابة التي اقتبسها العرب من 
أسلافهم التبطبين تشير اليها المراجع العربية 
بأسماء عدة يذكر منها الحيري والأنباري 
ا 
العرب قبل الإسلام » وترجع تسمية الخطوط 
بأسماء المدن إلى أن العرب الذين كاتوا يجهلون 
الكتابة قبل الإسلام وصلتهم هذه الخطوط مع 
ل 0 
عليها أسماء. الجهات التي وزدت إليهم منها . 
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* صفحة من المصحف الشريف مكتوبة يالخط الكوقي والمنقطة على طريقة أبي الأسود الدؤلي # 


حا 


7 


+ 
00100 


حستكت 


١ 8 0 5 ||‏ 
كا د سك لس و انيلا كايا | 
| تملتلنلة ستوروك ولت 


* صفحة من القران الكريم بخط ياقوت المستعصمي ويبدو فيها شكل الإعراب والإعجام كاملا # 


اه 


* ارتفاع الألف بسبع نقاط من عرض القلم ( ظريقة ابن مقلة ) # 


فكما عرف الخط العربي قبل النبوة بالخط 
النبطي لانه اتى إلى بلاد العزب من ديار النتبط 
مع التجارة التي كان القرشيون يمارسونها مع 
الأنباظ , عرف أيضا الخط الحيري والأنباري 
لأنه أتى إلى شبه الجزيرة من الحيرة والانبار » 
وبانتهاء الخط إلى المدينة ومكة غرف باسميهما 
ولما انتقل مركز النشاط السياسي إلى العراق 
في خلافتي عمر وعلي انتقلت الخطوط المدنية 


إل العدد )١0(‏ ض 9م 


إلى البصرة والكوقة وعرفت 'هناك"في البداية 
بأشماء المذن العربية التَى" جات منها . .ثم 
عرفت بعد ذلك جميعها في العراق باسم الخط 
الحجازي . 

0 تال الخظ العربي قسطأ كبيرأ 
من التجويد فهندست اشكاله واستقامت حروفه 
وتميز عن الخطوط الحجازية بميل إلى التربيع 
والجفاف وانفرد .باسم. جديد هو الخط 


الكوفي ... وأغلب الظن أن الكوفة وقد بنيت 
فَئَ اكليم "لامك فك»من كيل" نتافةا الآ رامين 
والسريانيين ؛ لابد أن تكون قد تأثرت بعض 
كتاياتها بالكتاباتالاستناتجيلية"والسيريائية من 
حيث هياتها العامة المربعة . 

وانتشر هذا النوع في أرجاء العالم 
الإسلامي حيث كتبت به المصاحف وزينت به 
المباني وشواهد القبور في حين ظل الخط 


# الخط الفارسي ( التستعليق ) #« 


الحجازي اللين في خدمة الدواوين لمرونته 
وسرعة الكتابة به واستخدمه العامة في 
أغراضهم اليومية المختلفة واستخدمه 
الخاصة في التدوين والتراسل 
والمقظوطات . 

وظلت هذه الخطوظ سائدة حتى الغصر 
العباسي بعد أن وضع ابن مقلة الخطاط 
الوزير قواعد خط النسخ فاستحسته العرب 
لجماله .وسهولة كثابتها وسمَيّْت الخظوط :إما 
بأحجامها كالثلث والنصف والثلثين . أو نسبت 
إلى الاغراض التي كانت تؤديها كالنسخ 
والتوقيع والديواني . وبعض الخطوط سميت 
مرة أخرى بأسماء المدن التي جاءت منها 
كالفارسي الذي ابتدعه الايرانيون من خط 


التسخ في القرن الرابع عشر ٠‏ والأندلسي أو 


مستخدما في الكتابات اليدوية والمعاملات 
اليومية :في كل: الغالغ, العربي. والإسلامي 
المعاصر . 


النقط والحركات في الخط العربى 


كانت الكتابة العربية الجاهلية خالية امن 


* الخط المغربي # 


الحركات والإعجام ( النقط ) كما كانت عليه 
الكتابة الأم ( النبطية التي اشتقت منها ) . ولم 
يكن العرب في حاجة إلى النقط والشكل لتمكنهم 
من لغتهم بل كانوا يعدون ذلك تجهيلا لهم إذ قال 
بعضهم ؛ شكل الكتاب سوء ظن بالمكتوب 
إليه ؛ . غير أنه لما جاء الإسلام ونزل القران 
بلغة العرب ودون بحروف كتابتهم ودخل كثير 
من الأعاجم إلى الدين الإسلامي بدت الحاجة 
ملحة إلى وضع ضوابط للقراءة مخافة 
التصحيف والتحريف . وفي بداية العصر 
الأوي كلف أمير العراق أبا الأسود الدؤلي 
حوالي عام 1ه بوضع النحو فقام بوضع نقط 
فوق الحروف بلون مختلف عن الحبر 
المستعمل في الكتابة فكانت النقطة فوق الحرف 
دليلا على الفتح وإلى جانبه دليلا على الضم 
وتحته دليلا على الكسر . 


٠‏ وكاتت طريقة أبي الأسود في ذلك أن 
استحضر كاتبا وأمره أن يتناول المصحف ٠ء‏ 
وأن يأخذ صبغآً يخالف لون المداد الذي كتب به 
المصحف . فإذا فتح أبو الأسود شفتيه بالحرف 
نقَط نقطة واحدة بالصبغ فوق الحرف . وإذا 
أقد, متقضهما اشقطا انقظة ,واحنة فكت 
الحرف . فإذا ضمهما جعل النقطة بين يدي 
الحرف ( على خط استواء الكتابة ) فإن تبع 
الحرف غنة (تنوين) نقط نقطتين أمام يدي 


الحرف على خط استواء الكتابة . ففعل الكاتب 
ذلك حتى أتى أبو الأسود على آخر 
المصحف . 

وظلت الكتابة خالية من النقط التي تميز 
الصو ر | المتشارهة من . الخروك كالباء. والتاء 
والثاء أو الجيم والحاء والخاء . وفي الثلث 
الأخير من القرن الأول الهجري في زمن 
خلافة عبد الملك بن مروان وضع يحيى بن 
يعمر ونصر بن عاصم النقط للتفريق بين 
الحروف المتشابهة وكانت الحركات والنقط 
كلها توضع بالنقط إلا أن نقط الشكل كانت بمداد 
يختلف عن لون مداد الكتابة أما نقط الحروف 
فكانت بنفس لون مداد الكتابة الأضلية لأن النقط 
من أصل الكلمة . 

وفي منتصف القرن الثاني الهجري في 
العصر العباسي استبدل الخليل .بن أحمد 
الفراهيدي نقط الشكل التي وصفها أبو الأسود 
بجرات علوية وسفلية مستطيلة مستلقية ترسم 
بسن القلم للدلالة على الفتح والكسر وتتكرر في 
حالة التنوين أما الضم فقد جعل علامته واوا 
صغيرة ترسم بأعلى الحرف فإذا لحق حركة 
الضم تنوين رسموا واوا صغيرة مزدودة : أما 
السكون ققد رسموا له دائرة إشارة إلى الجزم 
والتشديد يمثل برسم جزء من السين أما الهمزة 
فمثلت برأس .عين أما علامة الصلة في ألفات 
الوصل فرسمت هكذا ( ص ) كما في شكل 
الف 


أولى الدين الإسلامي القراءة والكتابة أهمية 
فائقة وكأنهما من بعض مفهومات وعي الإنسان 
المسلم بأمور دينه ٠»‏ وفي القرآن الكريم اكثر 
من اية قد جاءت على ذكر القلم تكريماً له 
وحتى القسم به . وأن الرسول عَينَهِ والخلفاء 
الراشدين وحتى من خلفهم لم يكفوا عن الحث 
على ذلك . فبالحرق العربي دون القران 
وانتشر الإسلام وانتقلت أحاديث الرسول إلى 
مشارق الأرض ومغاربها . فخرج الخط بذلك 
من كونه وسيلة تعبير وإتصال إلى غاية في 
التفاضل على غيره من الخطوظ ؛ وصار 
للمجيدين في صنعة الكتابة فضل الدالين إلى 
الخير والإيمان ١‏ . 


لايل العدد (/11) ص 24# 


و٠‏ وقد قامت الصفات الجمالية في الكتابة 
حت العربية التي تأكدت بنوع خاص في مستهل 
إلا العصر الإسلامي على كل من التخطيظ 
يدل الأصلي للحروف وعلاقات التناسق مقترنه 


من شان .هذه السمات الجمالية في 
الكتاية العربية بالإضافة إلى دورها الديني في 
تذوين القرآن. أن أصبحت هذه الكتابة وفي 
وقت قصير موضوعا للكثير من ضروب 
التحسين و التجميل وترك المجال مفتوحا لكل 
المبدعين في كتابة الخط العربي بفروق التجويد 
التي لاتنال من خصانئصه الجوهرية . وكان 
أولهم هو الوزير الخطاط الحسين بن مقية 


06م ككده) 


قواعد الخط عند ابن مقلة 


جاء في ؛ صبح الاعشى لصناعة الانشا , 
للقلقشندي : ١‏ ثم انتهت جودة الخط وتحريره 
على رأس الثلاثمانة إلى الوزير ابن مقلة 
وهو الذي هندس الحروف وأجاد تحريرها 
وعنه انتشر الخط في مشارق الأرض 
ومغاريها ١‏ . 

وقد نسب ابن مقلة الحروف جميعها إلى 
الألف التي اتخذها مقياسآً أساسياً فنسبت 
الحروف الأخرى إليها ولذلك سمى خطه 
بالمنسوب بمعنى الخط الذي تنتسب حروقه 
إلى الألف بنسب هندسية ثابتة .. بأن يكون 
حرف الأول قطرآً للدائرة التي تبنى عليها جميع 
أقواس الحروف الابجدية المفردة قبل تركيبها . 

يقول أصحاب رسائل إخوان الصفا : 


؛ ينبغي لمن يرغب أن يكون خطه جيداً 
ومايكتبه صحيح التناسب أن يجعل لذلك أصلاً 
يبني عليه حروفه ليكون ذلك قانونا يرجع 
إليه حروفه لايتجاوزه ولا يقصر دونه 2 . 

وفي رسالته ٠‏ في علم الخط والقلم » قال 
ابن مقلة : 

٠‏ الألف وهو شكل مركب في خط منتصب 
يجب أن يكون مستقيماً غير مائل إلى استلقاء 
ولا إنكباب وليست مناسبة لحرف في طول 
ولا قصر ؛ غير أن ابن مقلة جعل طول هذه 


اقيض العدد اال ص 4م 


الألف بنسبة تقدر بالفكر ولم يجعل لها أبعاد . 
وعن نسبه الآلف قال أصحاب رسائل 
إخوان الصفا : 

٠‏ تخط ألف بأي قلم شئت - وتجعل غلظة 
الذي هو عرضه مناسبا لطوله وهو الثمن ليكون 
الطول مثل للعرض ثمان مرات ثم تجعل 
البركار (الفرجار) .على وسط الألف ٠‏ وتدير 
دائرة تحيط بالألف ولا يخرج دوزانها عن 
طرفيها . فإن هذا الطريق والمسلك يوصلان 
إلى معرفة مقادير الحروف على النسبة ولا 
تحتاج في مقاييس مانقصده إلى شيء يخرج عن 
الألف وعن الدائرة التي تحيط به , 

وقد قام الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
بتعديل هذه النسبة بعد ذلك قجعل عرض الألف 
سدس طولها أي قدّرها بست نقاط من عرض 
القلم ثم عدلها الشيخ زين الدين شعبان الأثاري 
فقدر الألف بسبع نقاط وجاء ذلك في ألفيته : 

٠‏ وان مازاد عن ذلك فهو زائد في الطول 
وماكان ناقصاً عن ذلك فهو ناقص وعلى 
ذلك تختلف المقادير المقدرة بالألف عن 
الحروف بنقص قدر الثمن في الطول 2 . 

ويقول أصحاب رسائل إخوان الصفا بشأن 
ضبط الحروف بهذه المقادير على النحو الذي 
سبق أن قرره في شأنها ابن مقلة ثم ابن عبد 
السلام من بعده فيقول : 

» فالباء وأخوانها : كل واحدة منها يجب 
أن يكون قائمها ومنبسطها مساويين معا لطول 
الألف . 

« والجيم وأخوانها : مقدار مدتها في 
الابتداء] الامقكن لعن 'تكتقه .طول الألئعة وكل 
منها مثل -!- محيط الدائرة - 

ه والدال والذال : كل.واحدة منها يجب أن 
يكون مقادرها إذا أزيل الانثناء واعيدت إلى 
التسطيح لا يتجاوز طول الألف . 

« والسين والشين : تدويرهما إلى أسفل 
هثل صف الذائرة المحيظة بالألف - 

© الصاد والضاد : مقدار عرض كل 
منهما في مداها مثل مقدار نصف الألف 
وتدويرهما إلى أسفل مثل نصف الدائرة 
العحيظة بالألف' : 

« الطاء والظاء : كل واحدة منهما يجب 


أن تكون جملة أجزائها مثل مقدار طول الألف 
وعررضبها مكل إنصك الألق ‏ 

6 الغين وَالِقَينَ :"كل واحدةرمتهما َمَقَدَار 
تقويس رأسها قي العرض نصف الألف وقوسها 
اكب من نكت ع الا 

ه الفاء : يجب أن يكون تدويرها 
ومنبسظها امعا كثل :طول الألك.. 

© والقاف : تفويسها من فرق ينبغي أن 
يكون .مثل سدسن .طول الألف وتدويرها إلى 
سد ١‏ مول بصفك] الدائرره اء 

© الكاف : ينبغي أن يكون الجزء الأعلى 
منها .طول الألفك وفتحة البياض ذاخله مثل 
سدس طول الألف وتسطيحها من أسفل مثل 
أعلاها وكسرها إلى فوق مثل تصف طول 
الألف . 

« اللام : يجب. أن يكون مقدار .طول 
قائمها مثل الألف ومدّتها إلى قُدام. متل مقدار 
نصف الألف.. 

« النون : يجب ان يكون مقدارها مثل 
ضيف حديكل الذلق ا 

« الياء : ينبغي أن يكون مبدوّها دالا 
مقلوبة لاتتجاوز مقدار طول الألف وتعريقها 
إلى أسفل مثل نضف. محيط الذائرة . 


ِ واستقر على هذا النهج خطاط عربي عظيم 
أيضا هو ابن البواب الذي وضع للخط النسخ 
مجموعة قواعده مما أتاح للأجيال التالية أن 
تمارسه على هدى القواعد الثابتة والمقررة في 
فن الخط العربي كما نعرفه الآن » وحتى بعد 
ظهور الطباعة ظل خط النسخ هو النموذج 
الأكثر استخدامأ .في الوسائل الاتصالية 
المطبوعة وفي مجالات التعليم وتسجيل التراث 
الثقافي والأدبي نظرا لدقته وسهولة قراءتة . 

وقد أدى اتساع الرقعة الجغرافية للعالم 
العربي والاسلامي إلى تعميم الكتابة العربية 
التي فرضت نفسها خلال سنوات قليلة على 
كل الشعوب التي اعتنقت الإسلام باعتبارها 
الطريق الوحيد إلى تدوين القرآن الكريم كما 
أنزل ومازالت الكتابة العربية مستخدمة إلى 
الان في تدوين العديد من اللغات المختلفة 
غير العربية كالفارسية والأوردية والماليزية 
وبعض لغات افريقيا . 


السعال الديكي أو الشاهوق. 
مرض إنتاني شائع في سن الطفولة» 
وهو شديد السراية وأشد خطراً مما 
يعتقد بوجه عام. وخاصة بالنسبة 
لصغار الأطفال. وسببه جرثومة 
تدعى: محبة الدم الشاهوقية أو 
البورديتلة البيرتوسيس وقد وصفه 
لأول مرة بوردة وجنكو عام 5+*15م, 
ويتصف الداء بدور نزلي يتظاهر 
بأعراض تنفسية عامة. ويترقق إلى 
مرحلة السعال التشنجي الذي يترافق 
بصوت شهيقٍ وصف ويالقيء أحياناً : 
قد تتلوه اختلاطات خطرة في الجهاز 
التنفسي والعصبي . وتتلو الإصابة 
بالسعال الديكي مناعة ثابتة . 


الأسباب 


من المقبول بوجه عام أن البورديتلة 
الشاهوقية ( بيرتوسيس ) هي الحرثوم الممرض 
في السعال الديكى ٠‏ ونظرية اشتراك حمة لم 
يمكن البرهنة ين ٠‏ كنا أنه أمكن إحداث 
الداء تجريبياً هذا الجرثوم لوده في الإنسان 
والقترد». ويمكن اللنزمر )503 ...ف مسن 
الحيات .العقذية أن :تسب مرضاً لا يمكن تفريقه 
عن السعال الديكي . وأفضل طريقة لزرع هذا 
الجرئوم أخذه من البلعوم الأنني . وهذه الطريقة 
أفضل من السعال أمام علبة بتري ٠»‏ ويكون 
الزرع إيجابياً في أكثر الحالات في الدور النزلي » 
أي في الأسبوع ١‏ ”7 الأولين من المرضض » 
وقبل بدء السعال التشنجي ٠‏ وتقل إمكانية 
الزرع بعد ذلك ويندر أن يكون إيجابياً بعد 


الأسبوع الرابع من المرض ؛ ويشكل الجرثوم 
أنواعاً متعددة من الأجسام الضدية سواء كان 
ذلك بالإصابة بالسعال الديكي أو التطعم 
ضده ؛ ويمكن بغيارها تشخيص المرض بشكل 
راجح ويستفاد منه كذلك لتقدير تأثير اللقاح » 
وهناك جرثومان يمكن لكل منها أن يسبب 
مرضاً يشبه السعال. الديكي . 


تشاهد التغبرات الالعسابية' فيد الغشناء 
امخاطي المبطن للجهاز التنفسي من البلعوم الأنني 
حتى القصبات ؛ فتصاب المخاطية بالالتهباب 
والاحتقان: ترتشجح قببا اللمفاويات أو 
المعتدلات ٠‏ ويتجمع انمخاط الكثيف والكريات 
البييض في لمحة القضبات » كنا أن أهدذاب 
الظهارة الرغامية والقصبية تشكل شبكة صيد 
تحبس مجموعات الجرائم . وخلف ذلك يظهر في 
الظهارة (الأبيتليوم ) القصبية تنخر مع 
ارتشاح بالمعتدلات .» ويعتقد أن هذه الآفة 
وصفية للسعال الديكي. كما أن وجود 
الانخياص والنتفاخ هي من الأشياء الشائعة في 
السعال الديكي » وسبيها انسداد اللمعة التام أو 
الناقص . إن سبب أكثر هذه التغيرات هو 
جرثوم السعال الديكي » أما ذات القصبات 
والرئة فتسببها الحراثيم المقيحة الأخرى 0 ويعتبر 
توسع القصبات من العقابيل الشائعة للآفات 
الآنفة الذكر . 


الظواهر السريرية 
* دور الحضانة : يدوم نحو 7 أيام وإذا 
مضى أسبوعان على التعرض للإصابة فعنى ذلك 
أن الطفل لم يصب بالعدوى: ويقسم 


المرض إلى ثلاث مراحل : الدور النزلي . 
التشنجي » النقاهة : 

© الدور النزلي : يدوم من أسبوع إلى 
أسبوعين ٠‏ وتبدأ الأعراض بإنتان تنفسي علوي 
يتظاهر بالزكام؛: والعطاس ». والدمعء 
والسعال . وحرارة خفيفة » وقد يصبح الطفل 
قليل النشاط أو متبيجاً ٠‏ ولا يمكن الك 
بالسعال الديكي في هذه المرحلة إذا لم تكن 
قصة العدوى واضحة ؛ وبعد أسبوع يشتد 
مادعنا وكاطة ف اللبل المي ري 
بشكل تدريجي . 


© الدور التشنجي : يدوم 5-85 
أسابيع ع وقد يمتد إلى ٠١‏ أسابيع » ويأتٍ 
السعال نوبي من 5 ٠١‏ مرات يزفير واحد 
يتلوه شهيق فجايٍ يترافق بصوت كصياح 
الديك » وخلال النوبة يضبح وجه الطفل أحسر 
مزرقاً وتنتفخ العينان » ويبرز اللسان ويصبح 
منظر الطفل قلقاً» وقد تتابع الوب حتى 
يتمكن الطفل في النوبة الأخيرة من إخراج 
الصمامة المخاطية ٠»‏ وتخرج مادة شديدة الكنثافة ؛ 
وكثيراً ما يتلو القيء هذه الحجمة ؛ وبعد ذلك 
يصاب الطفل بالهمود فتشرد عيناه؛ ولا يمكن 
مخادثته لمدة. دقائق © وقد يتعرق تعرقاً غديراً 
ويتورم وخاصة.حول العيلين . ويختلف عدد 
النوب من 6ه في الحالات البسيظة إلى أكثر 
من ٠‏ في الحالات الشديدة » وتكثر النوبٍ في 
الليل » كنا أن الغرفة المغلقة تزيد النوب حدة 
بِيها خف في الغرف المهواة » وفي الحواء الظلق » 
وقد يحرضض الطعام أو الشراب النوب على البدء 
بضغطة على الرغامي ؛ أو الجهد الجسمي أو 
الإيجاء . وتقل النوب إذا انصرف الطفل 
بانتباهه إلى الالعاب والآخاجي والكتب » 
ؤيبدو الطفل طبيعياً خارج هذه النؤب » وقد لا 
تسمع صيحة الديك الوصفية على الرغم من 
شدة الثوب ٠‏ وخاصة في الأطفال دون الشهر 
الساذس من الغمرء ويصاب بالثوث البسيطة 
المسنون ٠‏ أو الذين لديهم مناعة جزئية يسبب 
اللقاح . وتزداد النوب خلال أسبرع أو 
أسبوعين » وتبق على شلتها لمدة أسبوع إلى 


نيط العدد /ا11) ص 8م 


تجن ري 


ثلاثة أسابيع ثم تخف تدريجياً . 

© دور النقاهة: وتتظاهر شوقف 
صوت الديك ؛. والإقياء » وقلة عدد النوب 
وشدتها ء ويستمر السعال العادي لمدة مختلفة . 
ويغلب أن تختفي خلال أسبوعين أو ثلاثة. 
ويمكن للنوب أن تعاود إثر إنتان تنفي . وقد 
تعاود بشكل متكرر لأشهر أو سنة أو سنتين . 


التشخيص 


إن سماع نوبة واحدة للسعال الديكي تكفي 
للتعرف عليه وتشسخيصه بسهولة ٠‏ ومن 
المستحيل تشخيصه خلال الدور النزلي سريريا » 
إلا بوجود قصة عدوى » ويشير إليه اشتداد 
السعال التدريجي . ويؤكد ذلك بالزرعء 
ويصبح الزرع أكثر صعوبة في الدور التشنجي . 
ويفضل أخذ الزرع من البلعوم الأنني بإدخال 
قطعة صغيرة من القطن ملفوفة حول شريط 
نحاسي رفيع يدخل من المنخرين إلى البلعوم 
الأنني الخلني ويترك خلال الشوبة ٠‏ وبعد ذلك 
المسحة (سواب ) في أنبوب يحتوي ٠,‏ سم" 
من العرق العادي ؛ ثم تزرع في أول فرصة 
ممكنة على مستنبت بورده ‏ جيلكوء ولا 
تنبت جرائيم السعال الديكي قبل مرور يومين# 
ثلاثة أيام» وطريق الأضدد المنألقة أكثر 
سرعة ٠.‏ وقد يساعد تعنداد الكريات البيض على 
التشخيص ٠‏ فيرتفع التعداد في نباية الدور النزلي 
إلى ”٠١ ٠١‏ ألف مم" + ويكون /5٠‏ منبا 
أو أكثر من إللمفاويات » وف بعض الحالات 
يضل التعداذ إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف. وعلد 
ذلك لا بد من نني الابيضاضي ( اللوكيميا ) » 
وذلك بعدم وجود اللمفاويات غير الطبيعية » 
وتعداد الضفيحات الطبيعي ٠‏ بالإضافة إلى 
بقية العلامات. السريرية . 


© التشخيص التفريق : ليس السعال 


]افيض العدد (/1810) ص 5م 


التشنجي الوصنىي يعرض وصني للسعال 
الديكى . فَضَغَارٌ الآطفال المابون بذّات 
القصبات الشعرية » أو ذات القصبات والرثة 
الخلالية ؛ قد يصابون بأعراض مشابهة » كما أن 
سعال الأطفال المصابين بداء البكرياس الليني 
الكيسي قد يكون نوبياً ٠‏ ويفرق باعراضه 
الخاصة ؛ وبعيار الشوارد ( الكهرليات ) في 
العرق » ويفرق عن انضغاط الرغامي أو 
القصبات بعقدة ضخمة سليمة ٠‏ ويفرق عن 
السل بتفاعل السلين » وبالآشعة . ولا بد من 
تفريق السعال الديكي عن الجسم الأجنبي في 
المسالك الحوائية » وعن الإنتان بالجرائم الشبيهة 
بجرئوم السعال الديكي . 


© الاختلاطات في الجهاز 
التنفسي : أمهمها ذات الرئة وهي السبب في 
4 من الوفيات تحت الثالئة من العمر» 
وذات القصبات والرئة الخلالية. وتوسع 
القصبات . والتباب الأذن الوسطى ٠‏ واتخراص 
الرئة وانتفاخها الذي قد يترافق بالانصباب 
الغازي تحت الجلد . 

في الجملة العصبية المركزية: قد 
يصاب المريض بالاختلاجات ( التشنجات ) ٠‏ 
وبالتكزز الذي يرافق الخرع ( نقص الفيتامين 
د): أو القلاء التالي للتيء الشديد » وتحدث 
الاخخلاجات بآليات متلفة أهمها نقص 
الأوكسيجين الدماغي أو الثزف بأشكاله . 

الاختلاطات الأخرى ‏ الازوف: 
وتحدث بسبب ارتفاع الضغط الوريدي . 
والاحتقان» الذي يرافق النوب وأشدها أمية 
نزف الدماغ » وكذلك القرحة في لجام اللسان » 
الذي ترضه القواطع السفلية عندما يمتد اللسان 
خارج الفم أثناء النوب . ومن الاختلاطات 
الأخرى : الفتق ٠»‏ وهبوط الشرح ٠‏ واضطراب 
التغذية . 

© الإنذار: لقد هبطت نسبة الوفيات 
إلى أقل من ٠١١‏ في الألف حالة» وتشكل 
الوفيات بالسعال الديكي خلال السنة الأول من 
العمر نحو /١‏ من مجموع هذه الوفيات ٠‏ وقد 
قلْتْ حوادث السعال الديكي ووفياته في الندول 


التي طبقت التطعم تطبيقاً شاملا » فبعد أن 
كانت تحخدث نحو ٠٠١‏ ألف حادثة في الولايات 
المتحدة سنوياً في الثلاثينات انخفض العدد إلى 
3 ألك ملتويا'ق التديباك ):وتحو'ه آلاف 
حادثة في مطلع السبعينات . 

© العوامل الوباتية : يصادف السعال 
الديكي في جميع أنحاء العالم » وهو من المشاكل 
الصحية الرئيسية في البلدان المتخلفة » وتصادف 
حوادثه في جميع الفصول . ويتعرض له صغار 
الأطفالء إذ إنه لا مناعة له تمر من الأم إلى 
وليدها عبر الشيمة : وعلى الرغم من أن ٠١‏ 
من الإصابات تحدث خلال السنة الأولى من 
العمر . فإن /٠١‏ من الوفيات تحدث في نفس 
المدة » وعلى الرغم من أن جميع الأمراض 
الإنتانية تصيب الذكور أكثر من الإناث ؛ فإن 
السعال الديكي يصيب الإناث أكثر من الذكور 
لحبب جهول . 

وينتقل المرض بالقاس المباشرء مم يبرر 
عدوى أفراد الأسرة الواحدة » وبشكل يفوق 
عدوى الأطفال الآخرين » وتحدث العدوى بين 
اليوم السابع من التعرض للعدوى» حتى نماية 
الأسابيع الثلاثة الأولى التي تتلو بدء النوب 
التشنجية » وتكون العدوى على أشدها خلال 
الدور النزلي . 

© المناعة : إن المناعة الي تلي الإصابة 
دائمة وقوية . 

المعالجة 

المعالجة النوعية : قد يفيد استععال 
الغاما غلوبولين الشديد التمنيع في المعالجة » 
وينصح باستعمالها لجميع المرضى .دون الثائية من 
العمر. فتعطى بمقدار ١,18‏ سم” مطريق 
العضل مرة كل يومين على 7 4 دفعات » ولا 
ينصح باستعال اللقاخات للمعالجة. أما 
بالنسبة للمضادات الحيوية فليس هنالك من 
مضاد ذي تأثير ممتازء ويفضل 
الأريثروميسين . أو الأمبيسيللين على 
غيره » كما يمكن استعمال التتراسيكلين ٠‏ أو 
الكلورامفينيكول . وينتق منها ما هو أقل 


ضرراً للمريض ولا بد من الاستمرار على 
المعالجة لمدة ٠١‏ أيام على الأقل. 

العناية العامة : يعالج المريض في المنزل » 
ويستعنى من ذلك صغار الأطفال الذين يوضعون 
تحت رقابة تمريضية مشددة في المستشى » وتموّى 
الغرفة ويفقل تحنب .الأسباب الثديرة اللذوب » 
ويجب مض المفرزات إذا نببت عسرة في 
التنفس . وقد يعني هذا النوع من العناية » 
بالذات الفرق بين الحياة والموت » وتستعمل 
مضادات الاختلاج عند الحاجة إليها » وقد يفيد 
البزل القطني ( لامبر بانتشر) في تخفيف التوتر 
المزداد داخل القحف فيوقف أحياناً 
الاختلاجات . 


الوقاية 

لم تفد الغاما غلوبولين الشديدة المنيع في 
وقاية الأطفال المعرضين » ويمكن إعطاؤهم 
الأريتزوميسين أو الأمبيسيللين لدة ٠٠‏ أيسام 
بالإضافة إلى عزل المصاب . أما إذا كان عزله 
غير ممكن فيعطى المعرضون الأريثروميسين أو 
الأمبيسيللين طيلة مدة التعرض للعدوى . 
ويمكن تحقيق المناعة الفاعلة باللقاح ضد السعال 
الديكي ٠‏ الذي يشترك عادة مع اللقاح ضد 
الخانوق ( الدفتيريا ) ٠‏ والكزاز ( التيتانوس ) على 
شكل اللقاح الثلاثي » ويعطى بزرقات ثلاث » 
يبدأ أوها في نباية الشهر الثاني من العمرء 
ويفصل الزرقة عن الأخرى شهران ٠‏ وتتدعم 
هذه اللقاحات على النحو المذكور في الدفتيريا » 
أي بعد سنة وسنتين ومس سنوات » وكذلك 
كلما تعرض الطفل تعرضاً مباشرأأ للسعال 
الديكي » ويعطي اللقاح مناعة ل 18 1/4٠‏ 
من الملقحين فيقيهم من الإصابة » أما الذين 
يصابون فتكون إصابتهم خفيفة » أما مضادات 
استطباب اللقاح (أي موانع إجرائه) فهي 
حدوث الاختلاجات ( التشنجات ) إثر إعطائه . 


المصادر 
(1) محاضرات في الأمراض الانتائية . 
0( كتاب الأمراض الانتائية عند الأطفال 'للدكتور رشاد 
العنبري ٠‏ 


عَنْ زُهْوْرِ الوَرْدِ فني أشواكه 
عَنْ حرَامَى سَاقَهَا قَطْرُ النّدى 
عَنْ لِقَاءِ في سُوَيْعَاتِ الصّمًا 
عن مُنَاعَاةٍ الصبَايَا نما 
عَنْ مُجَارَاة الْمَهَارىى شْرّبا('» 
غَادَةَ الْحْسْن تعْتَّني وَاحدَرِي 
عن تعاقي ماكر 5 زعوي 
سني لا تبؤجني بالْذِني 
وَاْلَمِي ألي حَصِيْفٌ أُقفني 


(1) حامي الوغى . 


شعرر عير الرتجر لعب راككرم 


5-0 


عن عَيْرٍ في رَققِقٍ أُملّس 
حججلاً تلق الْجججاب السُندُسي 
نشْرةُ منه الْمَغانني تكتسي 
تتلالى في الصاح المشمس 


نو ‏ افعاوا2 


3 آرَام الظَباءِ الكشن 
عَادِيّاتٍ في مَجَالٍِ خيس"( 
عَنْ تداتي حادع أز مُفْلِس 
أز يَرَى مَمْكْورَةُ في مَحْبْس 


بِالتُعَى نفج الْهُدَاةٍِ الْحنس”© 
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يزخر تراثنا التربوي 
بقضايا تربوية حياتية 
وحيوية . منها ما يتصل 
بالفكر والعم. ومنها ما 
يتصل بالمادة والمعاش. 
ومنبا ما يتصل بالآداب 
والمزاج .. وتتداخل هذه 
القضايا بعضها ببعض ء 
وتتفاعل عناصرها وقواها 
تفاعل النفس الإنسانية في 
كينونتها المادية والروحية . 


ولعل من أبرز القضايا التربوية الجانبية » 
تدعا وسدكاى إجاحا_وإن كانت أعتنا 
هامشية الأثر قضية الجزاء» أو ما يسمى: 


اط العدد 1ع ص 8م 


بالمثوبات والعقوبات . لا لأن أعرافاً معينة 
تتخذها أصلا في العملية التربوية وحسب ولكنه 
مظهر لموقف معين في فهم النفس الإنسانية » 
وأخذها نسبة التدرج والمعالجة إلى مجالات 
الاستخلاف التي أرادها الله لها . 

ومن المتفق عليه لدى المربين أن الأصل في 
العملية التربوية ليس المثوبة والعقاب؛ بل 
العناية بالتلميذ » وتفهم مشاكله. ومراعاة 
النقص في الحياة المدرسية التي تؤثر على التلميذ 
وتقود إلى انحرافه . . . . ومحاولة استكنال نواحي 
النقص هذه بتحسين مستوى التدريس » 
والعناية بإعداد البرامج ٠‏ وتنسيق نواحي 
النشاظ”" , 

والعقاب ‏ خاصة ‏ وسيلة يُلجأ إليها 
عندما تلح المشكلة ويصعب حلها .... وفرض 


العقاب في البدء أولا لحل مشكلة الفرد التلميذ 
عندما كان 'العقناب. إحتدخ 'الوسئل اللتربوية 
المعينة على التحصيل + والمقومة للسلوك» 
وهكذا فهو إحدى وسائل المدرسة لزيادة كفاءتها 
من حبك اديه وظيميها ) كثنيا لفل متشكلة 
اللدرمية عندما يكون البعض مؤثراً في اجو 
المدرسي إلى درجة تعوقها أو تعرقل قيامها 
بوظيفتها تجاه بقية التلاميذ”” . والنظام التأديبي 
بمفهومه الشامل » لا يقتصر على توقيع العقوبة 
المادية » وتدريب الظالب على المثوبة الحسية 
بقدر ما يعني اعتباره جزءٌ من عملية تربوية : 
هدفها الأساسي تو الفرد نمواً سلما » وذلك على 
الرغم من تعارف كثير من المؤسسات التعليمية 
والتربوية على أنه المبدأ الذي يؤخذ به في نجاح 
هذه الؤنستات: تزيوياً : 
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وأخشى ما يخشاه المربون أن تتحول 
المدرسة ‏ وهي المؤسسة التربوية التخصصة 
والقادرة على غرس مفاهم التربية وتكوين 
الناشئىّ السلم ‏ إلى سلطة ضابطة قاهرة 
تمارس الزجر والعقوبة » أو مرفق تجاري يعوّد 
فيه الطالب التعامل فيه على أساس الربح 
والخسارة الماديتين . 

هذا فإن إلحاح المربين على أهمية المدرسة 
كمؤسسة تربوية تشغل الحيز الأول والأهم من 
دراساتهم واهتاماتهم النفسية » ويضعون من 
أجلها خبراتهم التربوية لتحقق أهدافها على خير 
وجه وأفضله 5 

وإن الأعباء والمهمات التي تنشط في المدرسة 
وتنظم شكلاً ومضموناً » لا يستطيع القيام بها 
كول ولا المع + فهي الي ستحوة على 
الخصائص التربوية المنسقة وا مامة التي تعد 
الطفل حتى يصل إلى مرحلة الرجولة » وهي 
تنقل تراث الأجيال الماضية لصغار الأجيال 
الحاضرة . وتحافظ عليه وتنتفع بامنجزات 
الحديثة » وتستخدمها وسائل تسهل واقع 
الإنسان وعاله المتشابك » وتبسط حضارته » 
وتفككها إلى أجزائها وتتناول المناسب منها 
بالتدريج ليستطيع الطالب أن يتكيف مع واقعه 
في المستقبل . بل ويحاول تطويره إلى مجالات 
المثل التي كان يطمح إليها . 

ومن المؤكد أن هذه الوظيفة المهامة 
للمدرسة لا تقتصر على حشو الأذهان بالمعارف 
والمغلومات النظرية بقدر ما تجعله قادراً على 
اتخاذ مواقف تربوية خاصة تمكنه مع المدرسة أن 
يطهر عيوب الجتمع الأخلاقية » وتزيل كثيراً من 
مظاهره الشائنة » وتحرره من خرافات تثقل 
تفكيره» وأباطيل وتقاليد تعوق تطوره 
0 

ومن غير شك أن مسؤوليات 
المؤسسة التربوية تلك إلى جانب أنبا 
تعمل على إقرار التوازن بين عناصر 


البيئة الاجتاعية. وتقارب بيئات 
الطلاب اختلفة . وتوجد صفات جديدة 
مشتركة يمكن بواسطتبها أن تخفف من 
السك بمبدأ العقوبات والمشوبات على 
أنبا القضية التربوية المهامة. وتدفع 
بالمربين والطلاب إلى تفاهم أقربء 
وتعاون أجدى . مما يغنيبا عن استعمال 
العقاب خاصة في حالات كثيرة من 
الشذوذ وانغخالفات . 

وهنا يطرح تراثنا التربوي أسئلة: هل 
عنني التراث بمخففات الجزاء؟ وما 
تصوراته وتطبيقاته لها؟ وكيف مجح 
نظامه التأديبي في تكوين أعلام 
تربويين ؟ وما قيمة الظواهر التأديبية 
في بجال التربية الإنسانية ؟ وأسئلة أخرى 
يجد الباحث إجابات عملية لهامن خلال 
ولكن لنقتصر على : 


موارسات تربوية متميزة ٠‏ 


مخففات الجزاء 

إن الصور المشوهة للكتاتيب . وحلقات 
التعليم التي ضمرت فيها الأهداف التربوية 
الأصيلة » واتخذت أشكال القسوة والعقوبات 
البدنية » لم تكن إلى وقت قريب إلا وجهاً 
للتخلف التربوي الذي ابتعد فيه القاتمون 
والمشرفون على التعليم عن استلهام القيم التربوية 
التراثية » وممارسة طرق تدريسية سقيمة لم تخطر 
لأعلامنا على بال» لا في حلقاتهم التعليمية » 
ولا في إنتاجهم التربوي العظم . وتلك الصور 
المشوهة حرمت المتخرجين من ثمرات القواعد 
التربوية البسائية وشوهت نظرة المستشرقين 
والمستغربين إلى الأساليب التربوية الترائية » 
ودفعتهم إلى الإعراض عنه جملة وتفصيلاً 
ليعتمدوا نظريات غزت مؤسساتئا ومناهجنا 
التربوية من غير تمحيص ولا اصطفاء . 

وحسب الباحث بادئ ذي بدء أن يعم أن 
قضية الجزاء لم تحظ باهتامات التراث؛ ولم 
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يفصّل الحديث عنها ولا عن أنواعها ولا عن 
وسائلها. إلا.ها كان متها أموراً عارضة عزقلت 
العمل التربوي من الناحيتين العلمية والخلقية . 
كما يتضح للباحث أن مخففات الجزاء التي نوه 
عنها المربون المحدثون كان كثير منها يمارس بشكل 
عملي على أفضل شكل وأنظف أسلوب إلى 
جانب مخففات أخرى مباشرة وغير مباشرة » لم 
ينتبه إليها وإلى أهميتها التربية الحديثة . وهي في 
مضامينها مفاهم كلية أو جزئية روحية وأدبية» 
وي صنيعها تعامل نوعي هادف . 

ولعل من أبرز هذه الخففات: 

(أ) الوالدية: وهي أجمل الصلات 
الني تنطلق من رحاب المحبة والاحترام وإرادة 
الخير في الدنيا والآخرة » وهي نفسها تدقع المعم 
أن ينادي تلميذه ب : أبها الولدء ويا بنيء 
ويا ولدي» وأنت ابني ا 1 حق إن 
الغزالي . وهو ذو القدم الراسخة في التربية 
ألف رسالة سماها : أيها الولد. فها ألفه في 
مجال التربية والتعلم . فاسمع إليه يخاطب تلميذه 
بقوله : أيها الولد» كم من ليال أحييتها بتكرار 
العم ومطالعة الكتب ؛ وحرمت نفسك النوم » 
لا أعم ما كان الباعث فيه » إن كان نيل عرض 
الدنيا »ء وجذب حطامهاء» وتحصيل مناصيها » 
والباهاة على الأقران والأمثال. فويل لك ثم 
ويل لك . وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة 
النبي صلى الله عليه وسم وتيب 
أخلاقك . وكسر النفس الأمّارة » فطوبى لك 
ثم طوبى لك . ولقد صدق الشاعر : 
سهر العيون لغير وجهك ضائع 
ويكاؤهن لغير فقدك باطل”) 

إذا سمعحث هذا وأمثاله » ألا تدرك أن 
التسامي بالعلاقات امادية وتحرير العم. من 
الأهداف النفعية اللحضة وتهذيب الخلق خير 
نصيحة يقدمها أب مخلص لابن بار؟ ٠.‏ ويوضح 
النووي هذه العلاقة الوالدية بالأدب الواجب 
على المربي الوالد » فيقول : وينبغي أن يحنو 
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عليه (الطالب) ؛ ويعتني بمصالحه كاعتنائه 
بمصالح نفسه وولده. ويجريه مجرى ولده في 
الشفقة عليه » والاهتام بمصالحه » والصبر على 
جفائه » وسوء أدبه ؛ ويعذره في سوء أدبه» 
وجفوة تعرض منه'” . 

(ب) الفطرة الإنسانية : وما فرت 
به الفطرة لدى المربين : أصالة الإنسان 
الخرةء وطبيعته التزاعة إلى التعامل مع 
الآخرين بالحسنى . وأن الشر طارئ عليه » 
خارج عن جوهر تكوينه ؛ بسبب صداقة أو 
جهالة للفضيلة . وهذا كان المربون سدنة هذه 
الفطرة وحماتها والسعاة إلى إغماء الخيرية فيباء 
وإبعاد استطالات الشرور غنبا بكل جهد 
مستطاع ع وكانت المشاكسات الطلابية والعناد 
والشذوذ المدرسي عوارض يبحث عن أسبابها 
ومعالجاتها . 

وجدوى التربية الوجدانية والفكرية التي 
تقوم على الاستقرار النفسي والاتزان العاطني 
تؤكد فطرة الطالب الإنسان السليمة ٠‏ وتمدح 
المربي فهمأ إيجابياً لإمكانية صياغة الناشئْ 
البشري ليكون في أحسن تقويم ولا يرد إلى 
أسفل السافلين . 

والحديث النبوي الصحيح : كل مولود 
عولد عل السطرقء. .اي ال 
المشرفين على التربية وحسب وإنما يوضح إمكانية 
معالحة الظواهر الشاذة التي تبدو من بعض 
الطلاب بشكل عفوي أو قسري. يقول 
النووي : ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض 
منه في بعض الأحيان » فإن الإنسان معرض 
للنقائص . ..”" » وقد عقد الغزالي فصلا في : 
المعالجة للأمراض النفسية في كل من إحياء 
العلوم » والوالدية . فإذا ترسخ هذا المفهوم في 
تفكير المربي والطالب على السواء حسب 
استعداد كل منهما إلى نوعية هذا الفهم. ألا 
يحقق ذلك كسباً تربوياً عظياً؟ وهل يكون 
للمربي خيار آخر في معالجة الشذوذ على الوجه 
الإيجابي ؟ 


إاقيط العدد )١10/(‏ ص .و 


(ج) الأخلاقية والآدابية: فقوام 
التربية الإسلامية في واجباتها على الفضائل 
النفسية والعملية لدى المعلم والطالب . 

١‏ - لأن الغلاقة بينبه] متحررة من المادية 
والنفعية » فالتعامل بينها يقوم على المنطلقات 
النفسية والفضائل السلوكية ٠‏ والتواضع » 
والصبرء والرفق » والأمانة بالنقل والتلقي . 
والتلطف بالخطاب والأدب في المجلس » والتقدير 
امتحافك .2 . صفات مشتركة لدى المربي 
وطلابه . 

 "‏ ولأن للعم فضائل ذاتية » وقها 
جوهرية » بالإضافة إلى فضائله المنأثرة به» 
أفاض العلماء بالحديث عتهاء واطالوا في 
تفصيلاتها تحت عناوين متعددة » منبا: فضل 
العلماء ومجالستهم . وفضائل العم » وهم يعدون 
( العم ) مرحلة دراسية متكاملة مع الأدب 
النفسي والخلتي ٠‏ وأحياناً متقدماً عليه . يقول 
ابن عبد البر بسنده عن عبد الله بن 


المبارك : 
أبها:,الطالب .علا .ايت حماد.بن زيند 
فاقتبس علا وحليأ ثم قيده بقيد 


وقال محمد بن الحسن الشيباني عن 
إبراهيم النخعي : كنا نأقٍ (مسروقاً) فنتعل 
من هديه م 

 *‏ ثم إن عناصر البحث في تراثنا تقوم 
تصنيفاً وتبويباً على (الآداب). فنبا: آداب 
المعلم ٠‏ ومتها آداب المتعم » ومنبا آداب يشترك 
فيبا المعلم والطالب ؛ ومنها آداب في المجلس 
والدرس والقراءة ... وف كل من هذه الآداب 
( الأصول ) فروع لها صلة وثيقة بالجوانب الأدبية 
والأخلاقية . ومن أدب الدرس امخفف للجزاء 
قول العلموي : ومن تتات ما نحن فيه ألا 
يسارر في مجلس شيخه . ولوفي مسألة. ولا 
يغمز أحدأً . ولا يكثر كلامه بغير ضرورة : ولا 
يحكي فا يضحك منه. أو ما يتضمن سوء 
أدب ء ولا بتكل ما لم يسأله شيخه عنهء ولا 


يسأل شيخه مالم يستاأذنه أولاء ولا يضحك 
من غير عجب دون الشيخ”" . 

(د) تقدير شخصية الطالب 
واحترامها : فن البديهي أن يقدر الطالب 
معلمه ؛ لأنه يسهم في تكوين شخصيته » وفي 
هذا تكريم للعطاء الإنسانيٍ المتميز الذي يبفي به 
ذات الطالب ( الإنسان ) » وهو تكريم شاع أمره 
في الأعراف الإنسانية قديمها وحديثها. ولكن 
من الأهمية بمكان عظم أن ينحو التراث التربوي 
منحئ متميزأ سباقاً» في (تقدير شخصية 
الطالب واحترام إمكاناتها ) » ثم التعبير عن هذا 
الاحترام بالآداب الواجبة”'.. ويتشاول 
تقدير المعم لطالبه جانبين : 

١‏ سلبيء وذلك بغبية عن الكير. 
والتعالي » والغرور بعلمه وعمله في جميع 
الأحوال » وبخاصة في حالة : الاستفادة ممن 
دونه حتى ولو كان تلميذه . يقول العلموي : لا 
يستنكف من التعم ممن هو دونه في منصب أو 
سن أو نسب أو شهرة"0 

١‏ إيجابيء وذلك بالترحيب يه 
والتبسم في وجهه حين لقائهء ومعاملته 
بالبشاشة ؛ وطلاقة الوجه ٠»‏ وتوقيره» وحسن 
الاستاع إلى رأيه وعلمه » وندائه يأحب الأسماء 
إليه . يقول العلموي : وينبغي أن يخاطب كل 
منهم لا سها الفاضل للتميين» بكنيته ونحوها 
من أحب الأسماء إليه ‏ لما فيه من تعظم 
وتوقير”" . 
(ه) ربط العم بالإيمان والعمل: 
فاليقظة النفسية التي يمارسها المربي بين فترة 
وأخرى كفيلة أن تنبه في الطالب مشاعر الإيهان 
وعواطف الإخلاص » وتدفعه إلى الاستقامة في 
القول والعمل ٠‏ وتجعل تعلمه جهاداً وعبادة . 
والتراث التربوي لم يقئن قواعد التربية والتعليم 
على أغاط فكرية مجردة وجافة وإنما كان مزجه مع 
الإيمان » والترغيب والترهيب دعامة من دغامات 
نجاحاته » وتحسين الصلة بين المربي وظلابه . 
ونظرة المربي الشاملة إلى نفسية الطالب على 
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شكل متوازن يحقق مزيداً من نجاح العملية 
التربوية على وجهها السليم البناء . 

وقد صنف علماؤنا مؤلفات عديدة في 
ذلك » منها : اقتضاء العم العمل والأدب 
المفرد ‏ وأدب الدنيا والدين ‏ وإحياء علوم 
الدين ‏ وجامع بيان العلم وفضله ‏ . كما دونوا 
ضمن مؤلفاتهم وفي مقدماتها فصولا عن 
تصحيح النية. وترك الرياء» والاعتبار 
بالإخلاص » وذكر الآداب والرقائق .. حتى 
إنه لا يكاد مؤلف في العم والأخلاق والتربية 
والآداب يخلو من التأكيد على ربط العم بالإيمان 
قولا وعملدٌ . يقول الغزالي محاظباً تلميذه : أيها 
الولد » لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية 
وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل .. 
ولو قرأت الع مائة سنة » وجمعت ألف كتاب 
لا تكون مستعداً لرحمة الله تعالى إلا بالعمل 
«وأن ليس للإنسان إلا ما سعى”"' . ويسروي 
ابن عبد البر بسنده عن عبد الرحمن بن 
غم .2 قال : حدثني عشرة من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا : كنا نتدارس 
العم في مسجد قباء » إذ خرج علينا رسول الله 
فقال : تعلموا ما شم فلن يأجركم الله حتى 
0 

هذه الأمور وغيرهاء كشخصية المعلمء 
وتنسيق الدروس ٠»‏ وعدم الإطالة فيبا » والمساواة 
بين الطلاب ؛. ومحبة المعم لطلابه » ورغية 
الطالب بالعلء واختياره المادة العلمية » لا 
تخفف من الجزاء فحسب ولكنها تعد معالجات 
تربوية لها آثارها في الصحة النفسية المباشرة وغير 
المباشرة . 

ظواهر تربوية 

في النظام التأديبي التراثي 

وإذا تأكد لدينا أن العقاب ويخاصة البدنٍ 
منهء ليس أصلا في ترائنا التربوي » وريبما 
حدث لظروف عفوية أو قسرية أو عارضة فإن 
من تخففات جزائها التي مر الحديث عن بعضها 


ما لم تعهد مثلها التربية الحديثة » وكانت موضع 
اهتامات التراث متناسقة مع ظواهر تأديبية 
تربوية نصنفها إلى : 

)١(‏ المثشوبات: فقد عرض التراث 
لأشكال منهاء وم يلزم المربي بواحدة منهاء 
ونوجز بعضها فيا يلي : 

(1) التصويب والتحسين والتهنئة ؛ يقول 
الخطيب البغدادي : وإذا أصاب المسؤول 
بالصواب فعلى الفقيه أن يعرّفه إصابته ويهنيه 
بذلك ليزداد في العم رغبة . ويروي بسنده عن 
عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه قال : قال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلمء كيف 
صنعت في استلامك الحجر؟ قلت : استلمت 
وتركت . قال: أصيت . ويروي البغدادي 
أيضاً بسنده عن علقمة » قال : كنا بحمص ٠‏ 
فقرأ عبد الله سورة (يوسف ) » فقال رجل : ما 
هكذا أنزلت » فقال له عبد الله : لقد قرأتها 
مون ااق نفل عسوت 

( ب) ملح الْجدّ والثناء عليه وإشاعة ذلك 
بين الطلات ؛ يفول النووي + ويتبقِي أن 
يحرضهم عل الاشتغال في كل وقت .... فسن 
وجده حافظاً مراعياً له أكرمه وأثنى عليه» 
وأشاع ذلك مالم يخف فساد حاله بإعجاب 
ونحخوه . . .. إلى أن يقول : وينصفهم في الحث 
فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان 
0 

(ج) إشعار الأحداث والأطفال برجولتهم 
في المستقبل وسيادتهم بالعم وحده: فقد قال 
هشام بن عروة : كان أبي يقول : إنا كنا 
أصاغر قوم » ثم نحن اليوم كباراً » وإنكم اليوم 
أصاغر » وستكونون كباراًء فتعلموا العم 
تسوفوا| به. قومكم» وتحتلجوا إليكم ...+ ,77 

(د) تخصيص جلسات درسية خاصة 
للمتفوقين والناببين ؟ يقول البغدادي : وإذا كان 
في جملة المتفقهة حدث أو صبي له حرص على 
التعل » أو آنس الفقيه منه ذكاءً أو فطنة فليقبل 
علو اريف زليو ا 


077 


(ه) ذكر فضائلهم إلى خارج المدرسة ؛ 
يقول البغدادي : يستحب للفقيه أن ينبه على 
مراتب أصحابه في العم » ويذكر فضلهم » 
ويبين مقاديرهم ليفزع الناس في النوازل بعدة 
إلميم ويأخذوا عنهم . وروى بسنده عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أرحم أمتي أبو بكر » وأشدها 
ف دين الله عمرء. وأصدقها حياءً 
عؤان . وأفرضهم زيد . وأقرأهم أبئ , 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وإن 
لكل أمة أمينا. وإن أمين هذه الأمة 
ابو عبيدة 'اين االجراء 9" , 

ومم| يجدر التنويه به استلهاما مما سبق : 

١‏ أن المشوبات معنوية فردية وجمعية 
قاصرة على التشجيع والثناء » وهي ليست كا 
تبدو ردود فعل وإفا هي أسلوب تربوي 
مستمر . وأحياناً تكون مادية » ويتحمل أعباءها 
المعم نفسه كأبي حنيفة وعبد الله بن المبارك . 

؟" ‏ أن المشوبات تهدف إلى إثارة همم 
الطلاب الآخرين للتنافس العلمي ٠»‏ والتسابق 
الدرسى في جو تربوي بناء ٠‏ 

 *‏ أن تطبيق المشوبات لا ينبغفي أن 
يكون واحداً على جميع الطلاب» بمعنى أن 
المثوبة يجب أن يدرس المربي أثر تطبيقها 
الإيجابي حسب نفسيته وأوضاعه الخاصة حتى 
0 ها الجانبية على الطالب المشاب وعلى 
الطلاب الآخرين . 

(؟) العقوبات : كا عرض تراثنا أفاطاً 
من العقوبات يقتصر المربي على بعضها كلما 
انتضت إلى ذلك ضرورة يرجح في تقديرها 
مصلحة الطالب المعافب ٠»‏ أو المدرسة كمؤسسة 
تربوية » أو رعاية قطاع كبير من الطلاب . وقد 
استلهم مربونا تخفيف العقاب والإعراض عنه 
بادئ ذي بدء من آثار نبوية عديدة » متها : 

 ]‏ تعلي المعاقب خطأه قبل تعنيفه : فقد 
روى الخخنطيب البغدادي بسنده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . قال : قال رسول الله 
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صل الله عليه 'وسل + عَلموا ولا تعلفواا. فإن 
العم خير من العنف. وقال سفيان بن 
عيينة : كان يستحبٌ للعام إذا عَلم أن لا 
يغنف . وإذا عم أن لا يانف .200 

ب تكرار المعنى وإعادة الموضوع لمن لم 
يفهمه ليس موجباً للعقوبة ؛ يقول العلموي : 
..٠‏ ومن لم يفهم تلطف في إعادته . .. ويعلل 
ذلك بقوله : إنه رما استحيا (الطالب) من 
قوله : لم أفهم . وسبب هذا : إما رفع كلفة 
الإعادة أو لضيق الوقت؛ أو حياء الحاضرين » 
أ كي لا ماخر قزادة بعطهم يبه .697 

ج لا يجوز وصف طالب بصفة ثابتة 
فهها منقصة له ؛ يقول النووي : ولا يقتصر على 
خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة ٠‏ ويحسن 
خلقه مع جلسائه ؛ ويوقر فاضلهم بعم أو سن 
أو شرف أو صلاح ونحو ذلك ؛ ويتلطف 
بالباقين » ويرفع مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام 
م على سيبل التختوام 19 

د - وقد قرر التراث أموراً أخرى لا 
تشملها العقوبات ؛ وربما يعذر الطالب في فعل 
بعضها لأنه يدرك آنئذ أهمية ما فاته من المطلب 
العلمي أو الخلتي . فالتأخير عن مجلس الدرس 
يعاقب عليه بتقديم السابق أو الأسبق إلى جوار 
المعم » وغرس الفضائل والعادات الحسنة 
والإقلاع عن مساوئها يستدعي التدرج تارة 
والمقايسة على زملاء الطالب تارة ثانية » وتعليم 
محاسن تلك الفضائل ومساوئ الرذائل تارة 
أخرى ؛ والأغلاط العلمية ترد إلى تصويباتبا من 
العالم نفسه أو من الطلاب. أما الإهمال 
والتقصير فقلما يوجد لدى الطالب لأن طلب 
العم التخصص التزام وليس بإلزام . 

ومها يسترعي انتباه المربي أن العقوبات 
المدرسية الحالية قد تشمل أسباباً سابقة لم 
يعاقب عليها التراث التربوي » بل يكل أمر 
معالجتها إلى الطالب نفسه؛ فهي الأجدى 
بالعلاج والتقوثم » فقد ذكر أن من أسبابٍ 
العقاب المدرسي : التأخر عن موعد الدرس 
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والمدرسة » وعدم الانتظام في المسف خارج 
الفصل . والتكلم مع الآخرين أثناء الحصةء 
وعدم تأدية الواجبات المدرسية » والالتفات 
والانشغال أثناء الدرس . والمشاكسة,ء ثم 
السرقة والغش في الامتتحان”” , 

وأهم العقوبات التي توقع على التلاميذ كما 
يذكرها المدرسون والمديرون متسلسلة تنازلياً 
هي : التأنيب والتعنيف أمام التلاميذ. الفصل 
المؤقت من المدرسةء العقاب البدنيء تبليغ 
الوالدين بسلوك التلميذ » الفصل الغباي من 
د 0 

ويظهر أن العقوبات في التراث 
التربوي تتناول الأمور التالية : 

أ التعنيف حين تقصير الطالب 
وإهماله ٠‏ ولكن بشروط : يقول النووي : 
وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل 
وقت ٠»‏ ويطالبهم بإعادة محفوظاتهم ٠»‏ ويساهم 
عما ذكره لهم من المهمات ... 
مقصراً عشّقه ٠.‏ إلا أن يخاف تنفيره 

ب - إساءة الأدب مع طالب مثله 
توجب انتهار المعم له : فهو المسؤول قبل 
أي إنسان عن الوضع التربوي وهو الذي يقدر 
نوعية الانتهار ووتيرته . يقول العلموي : وإذا 
أساء بعض الطلبة أدبأ على غيره لم ينعبره غير 
الشيخ إلا بإشارته"” , 

ج ‏ إساءة الأدب مع الشيخ توجب 
انتبار طلابه وانتصارهم له : وهذا نوع 
من الوفاء والتقدير للمعلم . وتحصين لقيمة العلل 
والتربية اللذين يقدمها المربي عصارة فكره 
ووجدانه . يقول العلموي : وإن أساء أحد أدباً 
على الشيخ تعين على الجماعة التباره ٠‏ وردوه » 
والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه"" , 

د التخيير بين الزجر والطرد 
وعقوبات أخرى : وذلك في حاللات 
الانتقاص من شخصية المعلم والتطاول عليه. 
والههزء به في الخطاب وامجلس . واتهامه 


ومن وجَذه 
إنيفا 


بالجهل . والهجم على الدين... يقول 
العلموي : ... أو يوقع بينه وبين أحد بنقل ما 
يسوءه كاستنقاص به . وتكل فيه أو يقول له: 
فلان يود لو أقرأ عليه كالحاث له في أمره» 
وتركت ذلك لأجلك . ففاعل ذلك مع كونه 
ارتكب مكروهاً أو حراماً ٠‏ أو كبيرة مستحق 
للزجر والإهانة والطرد والإبانة ٠‏ ويضيف إلى 
ذلك قوله : وإذا سبق لسان الشيخ إلى تحريف 
كلحة الا يفتك ولا يستوترعة ...وله ريده 
كأنة عادو ها عليه :1 : إلى أن يقول حكم 
العقوبة : وفاعل ذلك مما ذكر مع شيخه 
معرض نفسه للحرمان والبلاء والخسران» 
مستحق للزجر والتأديب وال هجر والتانيب”"© 

ه ‏ العقاب اليدني : ويقصد به 
«إحداث ألم حبسي عن طريق الضرب » أو 
تكليف التلميذ أن يكون في أوضاع غير مريحة 
فترة من الزمن ٠‏ أو تكليفه القيام بتعمل مرهق 
سمل طويل » أو حرمانه من الطعام والشراب » 
أو حبسه فترة من الزمن ٠‏ أو غير ذلك مما يترك 
ألما مؤقتاأ أو دائًا» كبيراً وصغيراً : وتم أمشال 
هذه العقوبات عادة تحت توجيه المدرسة ؛ وقد 
يكون الباعث على التفكير في مشل هذه 
العقوبات هو الحرص على صالح التلميذ مع 
توافر العطف والرحمة » ولكنها تنطوي في 
كل الأحوال على نوع من الاعتداء على 
شخصية التلميذ. وقد تثير في قلبه 
الحنق والعداوة والشعور بالظمء 
وتؤدي إلى الفصل بين التلميذ 
والخدوس ري 

وقد عولج العقاب البدني في التربية القديمة 
والحديثة لدى المربين في الشرق والغرب ٠‏ بين 
مجيز ومانع ومفصّل . ونتجه التربية الحديثة إلى 
الامتناع عنه أيّا كان شكله وشدّته . 

ولكن ما يعتز به تراثنا السبق إلى تحريم 
العقاب البدنٍ » ومنه : الضرب شرعاً وتربية . 
وإبراز الضرب في ترائنا على أنه شكل للقسوة » 
وشطط في العنف قد يؤدي بالتلميذ إلى عاهة 
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مؤقتة أو دائمة لا تفقد العلاقة الرحيمة التي 
يجب أن تكون دائماً بين المدرّس وتلميذه 
وحسب ولكنه ينمي لديه عقدة النفور والكراهية 
للمدرسة؛ وللغل .على السواء. مها جعل 
أعلامنا هملونه في مؤلفاتهم غالباً أو يعرضون له 
بالقدح والكراهية في بعض الأحيان. وممّن 
فصّل الحديث عنه ابن حجر الهحيتمي المكي 
(91054-9404ه) الذي يقول بعد تفريع 
الموضوع : إن أصحابئا صرحوا بأنه لا يجوز 
للمعم ضرب الصغير إلا إذا أذن له أبوهء» وإن 
علاء ومثله الأم أي وإن علت..... ثم يعلل 
ذلك بقوله : وذلك لأن التعزير ( الضرب هنا) 
عقوبة » وهي لا تجوز إلا للولي » ومن في معناه 
ممن مرء والمعم ليس في معنى الولي » وإنما هو 
نائب عنه » فتوقف تعزيره على الإذن ٠‏ وليس 
مجرّد الإذن في التعليم إذناً في الضرب . لأنه لا 
يستلزمه » وقد رأينا من يأذن فيه وينبىء 
فسكوته عنه يحتمل رضاه به وعدمه . فلا يجوز 
الإقدام عليه إلا بالتصريح 8 

ولقد بلغنا عن شيخ الإسلام التق 
السبكي ( وهو عل تربوي كبير) أنه كان يغبى 
مؤدب أولاده عن ضربهم على نحو الحفظ... 
وما ادعاه عن الإجماع الفعلي لا يعتد به. لأن 
الضرب الواقع من المعلمين للأولاد بغير إذن 
أوليائهم إنما منشؤه جهلهم فلا يعتد بفعلهم » 
على أن العقوبات يحتاط وتدرأ ما أمكن ؛ كنا 
أجمعوا عليه فعلاً بمجرد دعاوة ونحوها . إذا تقرر 
ذلك فالمنقول » وهو المذهب المعتمد الذي لا 
يجوز لشافعي مخالفته » أنه لا يجوز لمعم الضرب 
إلا بعد إذن أب فوصي . فقيّم . فأم ونحوها 
ممن مر. وهذا الترتيب» وإن لم أر مسن 
ذكره» لكنه ظاهرء وعليه يحمل قول 
( القمولي) : الظاهر أن الوصي وأمين الحاكم 
كالاب » فإذا وجد الإذن المعتبر جاز للمعم 
الضرب على كل خلق سيى صدر من الولد » 
وعلى كل ما فيه إصلاح للولد . والظاهر أنه 
يرجع في الضرب للإصلاح لتكاسله عن الحفظ 


وتفريظة افيا علمه اإلى: ظنة: واجتهادة 6 وآمنا 
الضرب لوقوع فحش منه كهريه أو إيذائه 
لغيره ٠‏ أو تلفظه بما لا يليق فلا بد من تيقنه له 
بالمعاينة » أو إخبار من يقبل خبره بأنه فعل 
ذلك .... ثم يقول : ويشترط أيضاً في اججواز 
التعزير أن يظنه زاجراً له من غير ضرب 
مبرح ... فلا يجوز المبرح إجماعاً. ولا 
غيره على الأصح لأنه لا يفيد ... ثم 
يقول: لو قال للمتعل ابتداءً: اقرأ. 
فقال: لا أحسنء م يجزله ضربه 
إجماعاً . لأنه لم يفعل ما يوجبه. بل 
فعل ما يمنعه. وهو الاعتذار بأنه لا 
بحسن إلا امامو به ...20 , 

وإذا نقل شيخ الإسلام ابن حجر 
المهيتمي تحريم الضرب ولاية فإنه نقل أيضاً 
تحريمه عن الإمام السبكي وغيره تربيةٌ » وحسبنا 
في ذلك تربية رسولنا الكريم أنه لم يعرف عنه 
ضرب أحداً قط. حتى قال عنه صحابته » 
ومنهم المسيء بصلاته : معاوية بن الحكم 
السلمي رضي الله عنه : بأبي وأمي » ما رأيت 
معلا قبله ولا بعده أحسن تعليا منه» والله ما 
ضربني » ولا خرن ولا سبني . قال : إن صلاتنا 
هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إفا 
هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن”" . 


من مراجع البحث 


١‏ تحرير المقال في تربية الاطفال : لابن حجر الميتمي 
الكي (غطوط) . 

؟" ل الدر النضيد ف أدب المفيد والمستفيد : للبدر الغزي 
(غطوط) . 

* - صحيح البخاري؛ وشرحه: فتح الباري : 
لابن حجر العسقلانٍ » وكتب الصحاح الأخرى . 

4 - رسالة أها الولد : للغزالي . 

ه ‏ المجموع في شرح المهذب : للنووي . 

5 جامع بيان العلم وفضله : لابن عبد البر القرطيبي . 

7 الفقيه والمتفقه : للخطيب البغدادي . 

4 المعيد ني أدب المفيد والمستفيد : للعلموي ٠‏ 
طباعة : أحمد عبيد . 

4 العقوبات المدرسية » محث مهيدان : الدكتور محمد 
إبراهم كاظم . 
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٠١‏ - التربية وطرق التدريس : الدكتوران: صالح 
عبد العزيز: وعبد -العزيز عبد المجيد . 


التعليقات والهوامش 


)1١(‏ من كتاب : العقوبات المارسسية:: الدكتور محمد 
إبراهم كاظم » صن 7١١‏ . 

.504 المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) انظر فصل : وظيفة المدرسة في كتاب : الستربية 
وطرق التدريس للدكتورين صالح عبد العزيز وعبد العزيز 
عبد اليد : -41/١‏ 47 . 

(4) انظر الرسالة السابقة: ص 79 . 7# . 

(5) مقدمة المجموع : م 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (1868) في 
كتاب الجنائز وغيره : ومسلم (1708) ف القدر. 

(1) مقدمة المجموع : ا 

(8) جامع بيان العلل : ١1919//1١‏ . 

(4) من كتاب : المعيد في أدب المفيد: ص 34. 

)١(‏ انظر مشلا : الدر النضيد (القسم الشاني ‏ آداب 
المعم مع طلبته) من ورقة 3118. 

)1١١(‏ في أدب المفيد: ؟4. 

(؟١)‏ المصدر السابق : 4. 

(*1) من رسالته : أيها الولدء غين 7١‏ . 

: رواه ابن عدي في الكامل والحنظيب في التاريخ‎ )١4( 
.170/١ : "/5ء وانظر المجموع في تحرير النية‎ 

(185) ذكره البغدادي في كتابه : الفقيه والمتفقه: 
اليل 

(15) في المجموع : لقايق” 

(107) ذكزءه في : الفقيه والمتفقه : 8410/9 . 

(18) المضدر السابق : 311/7. وانظر المجموع : 
ل 

(15) المصدر السابق : 14/7 2 وانظر المثاقب في كتب 
الصحاج ٠‏ 

)7١(‏ المصدر السابق : 19//7 ٠‏ وانظر حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي في المصدر السابق أيضاً . 

(71) أدب المعيدء ص .8٠‏ 

(17) المجموع : ا 

(18) انظر جدول رقم :)1١(‏ ص 4" وبعده من 
كتاب : العقوبات المدرسية ؛ الدكتور محمد إبراهم كاظم . 

(15) المصدر السابق ؛ ص 15# . 

(16) المجموع : فين 

(75) و(707) أدب العيد: ص 8ا. 

(18) المصدر السابق ٠‏ ص 4"؛ 54. 

(14) من رسالته : محرير المقال في تربية الاطفال 
(غخطوط) من صن #86 48 

(0) ذكره الخطيب البغدادي بسنده في كتابه : الفقيه 
والمتفقه : 14/9 : وأخرجه النسائ في سننه : #/14 في 
الكلام في الصلاة . وأحمد بن حتبل في مسنده ؛ 8//ا54 + 
14 


لايل العدد (/ا"1١)‏ ص "3 


لاشك أن الحديث عن شوقي هو حديتٌ عن الأدب العربي المعاصر في أوج ازدهاره فهو حديث - في نفس الوقت - عن حقبة جعت جيلاً من 
الشعراء - أبرزهم شوقي . ومن الصعب أن يجتمع أقطاب هذا الجيل في عصر من العصور وناهيك بأسماء كشوقي وحافظ إبراهيم وإسماعيل صبري 


وخليل مطران ومحمد عبد المطلب ... إلخ . 


دوه 
»+ © 


تسل العدد (/ا١)‏ ص 44 


١‏ ويكاد النقاد - كما يقول الزيات - يُجْمعون على أن شوقي كان تعويضاً 
عادلاً عن عشرة قرون خلت من تاريخ العرب بعد المتنبي لم يظهر فيها شاعرٌ 
موهوب يصل ما انقطع من وحي الشعر ويجدّد ما اندرس من نهج 
الأدب :!') . وقد خلف شوقي نتاجاً ضخماأ من الشعر والنثر ٠‏ ففي الشعر كان 
ديوانه المعروف بالشوقيات ومسرحياته الشعرية كمصرع كليوباترا ومجنون 
ليلى وقمبيز وعنترة فضلا عن قصائده للأطفال وكتاب ١‏ عظماء الإسلام ؛ 
أما نثره فقد جمع طائفةٌ كبيرة منه في كتاب أسماه ؛ أسواق الذهب » وبعض 
القصص كأميرة الأندلس وورقة الاس وغيرهما من النثر المرسل لشوقي . 


الشوقيات 


من أمر نتاج شوقي ككل شعراً أو نثرأ » أما عن ديوان شعره الذي اشتهر 

وسو رو ب اا : إنه قد صدر لشوقي 
أول ما صدر الجزء الأول من ٠‏ الشوقيات ؛ في عام 1858 م عن مطبعة الآداب 
والمؤيد بمصر ء بمقدمة له قال في ختامها : ٠‏ وقد عزمتٌ بحول الله ومشيئته 
على أن أنشر في آخر كل عام هجري ما يحصل عندي من منظوم أو منثور 
ولو قل عدده وصغر حجمه وأنْ أجعل ذلك بمثابة أجزاء متتالية للشوقيات تسمى 
باسمها وتكون لها متممة ,0" , 

ويبدو أن شواغل شوقي قد حالت دون الوفاء بهذا الوعد فقد أعاد طبع هذا 
الجزء عام ١11١‏ م دون أن يضيف إليه شيئا من شعره ٠‏ ثم قسم بعد ذلك 
الشوقيات فطبع الجزء الأول منها سنة ١177‏ م مع مقدمة كتبها الدكتور محمد 
حسين هيكل وطبع الجزء الثاني سئة 0 

وقد صدر لشوقي بعد وفاته الجزء الثالث من الشوقيات وهو الجزء الخاص 
بالمراتي سنة ١515‏ م والذي أشرف عليه ضبطأ وشرخاً الشاعر محمود أبو 
الوفا بمعاونة من خسين شوقي نجل الشاعر وأخيراأ صدر الجزء الرابع سنة 
547 م وقد كتب مقدمته وشرحه وعلق عليه الاديب محمد سعيد العريان ٠‏ 
ويضم هذا الجزء متفرقات في السياسة والتاريخ والاجتماعيات وأشعاره الخاصة 
التي قالها في أبنائه ثم الحكايات ثم ديوان الأطفال وأخيرأ شعره في مداعبة 
الطبيب والسياسي الشهير محجوب ثابت والمعروفة بالمحجوبيات . 

تلك هي الشوقيات بأجزائها الأربعة والثي تولت طبعها المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر وهي الطبعة الشهيرة للشوقيات وعنها وحدها قد تمت إعادة 
طبعها أكثر من مرة ولاسيما من قبل بعض دور النشر في بيروت . وعلى 
الرغم من اشتهار هذه الطبعة وانتشارها بين أيدي القراء في سائر أنحاء 
الوطن العربي إلا أنها لم تكن بالطبعة الكاملة التي تحوي كل ما قاله شوقي 
من شعر وذلك لأسباب ثلاثة : 

أولها : إن شوقي نفسه قد حجب بعض شعره باعترافٍ سجله هُو في مقدمة 
الجزء الأول من الشوقيات في طبعته الأولى الصادرة في عام 1858 م بقوله 


# د . محمد حسين هيكل 1 *# خليل مطران * 


٠‏ على أنّ ما جُمع في ؛ الشوقيات ؛ ثم طبع ليس هو كل ما قيل فقد أسقطتٌ 
منه الكثير وعثرت على غيره ولكن في الزمن الأخير فأما ما أسْقِط عمدأ 
فأكثره من قولي في زمن الصبا الذي لا يؤمن فيه على المرء الغرور . ولا 
يسلك الفتى فيه سبيلا إلا وهو مضلل عثور . وقد خشِيث أن يقع مثل ذلك 
في أيدي الناشئة فاسأل عن وقعه ويكون أثمة أكبر من نفعه !؟) . 

ومن المعروف أن شوقي أسقط من شعره أهاجيه التي قالها في أحمد عرابي 
زعيم الثورة العرابية فلم يثبتها ضمن شعر الشوقيات وهي ثلاث قصائد نشر 
الأولى وهي بعنوان ؛ عادلها عرابي ؛ بالمجلة المصرية والتي كان صاحبها 
خليل مطران في ١5‏ يونيو 110١‏ م بإمضاء ؛ نديم ؛ ومطلعها : 


صغارٌ في الذهاب. وفي الإياب أهذا كل شأنك ياعرايي 


ونشر الثانية بجريدة ؛ اللواء » في ١9‏ سبتمبر ١1١١‏ م بدون توقيع 
ومطلعها : 


أهلاً وسهلاً بحاميها وفاديها ومرحياً وسلاما ياعرابيها 


ونشر الثالثة أيضا بجريدة ١‏ اللواء » في ١١‏ يناير ١107‏ م بدون توقيع 
ومطلعها : 


عرابي كيْف أوفِيكَ الملاما جَمَعْتَ على ملامَتِكَ الأناما 


وعلى الرغم من أن شوقي لم يوقع بإمضائه الصريح على تلك القصائد 
وأسقطها من شوقياته إلا أن الدكتور أحمد الحوفي قد أثبت أنها له على نحو 
قصّله تحت عنوان ؛ قصائد شوقي في عرابي ٠١‏ في كتابه ؛ وطنية 
شوقي ,2) 

وثانيها : كان من المفروض أن يكون الجزء الرابع من الشوقيات - والذي 
صدر بعد وفاة شوقي ‏ في طبعته الأولى سنة ١147‏ م جامعاً حاويأ لكل ما 
أُسْقِط من شعر شوقي إلا أنه لم يكن كذلك كما جاء في مقدمة الأستاذ محمد 
سعيد العريان الذي أشرف على طبعه حيث قال ؛ على أنّ ذلك الجزء ليس 
هو كل ما بقي من شعر شوقي بعد الأجزاء الثلاثة الأولى ولكنه كل ما دف 
إلي مما تهيّآ لجامعه أن يجمعه وأرى شيئأ ما قد فاته أو هو قد أَغَفِل نشره 
استجابة لبعض الدواعي العامة أو الخاصة ١!‏ . ومن العجيب في الأمر أن 
ثُهُمَة عدم اكتمال هذا الجزء ‏ الجزء الرابع ‏ لا تقع على من جُمَعَ ما تفرّق 
من شعر شوقي بعد وفاته ٠‏ بل إن رقابة المطبوعات قد أسقطت قصيدتين ولم 
تأذن بنشرهما فيه وقت صدوره فقد جاء بحاشية المقدمة للأستاذ سعيد العريان 
قوله : ٠‏ وليس يفوتئي أن أشير إلى قطعتين لم تنشرا في هذا الجزء إحداهما 
بعنوان ١‏ دنشواي ؛ والأخرى بعنوان ؛ الرقيب » وكنت قد هيّأثهما للنشر في 
الطبعة الأولى في موضعهما في باب ؛ المتفرقات ؛ ولكن رقيب المطبوعات 
لم يأذن في نشرهما لظروف هذا المنع في ذلك التاريخ ( 1447 م ) ثم غاب 
عني أصلهما فلم يتهيأ لي نشرهما في هذه الطبعة كذلك ,(') 


وثالثها : أن شوقي وهو كما نعلم من قَدْرهِ في صناعة الشعر كان أحيانا 
ما يتناول شعره الذي سبق أن نشره في الدوريات بالحذف وإسقاط ما لم يرق 
له من أبيات ؛ وقد كانت لكاتب هذه السطور مساهمة متواضعة في الكشف عن 
بعض الأبيات المجهولة والتي أسقطها شوقي فلم يثبتها في شوقياته » ولعلها هي 
المرة الأولى التي يعلم القراء أن شوقي وهو أمير الشعراء كان يتصرّف في 
شعره بالحذف والتبديل . 


ففي قصيدته في رثاء ٠‏ فتحي ونوري ؛ وهما طياران عثمانيان قَدِما إلى 
مصر في سنة ١11‏ م يقودان ظائرتهما فسقطت بهما فماتا فكان لمصابهما في 
مصر أسفٌ شديدٌ وقد استهلٌ شوقي قصيدته بقوله : 
انظر إلى الأقمار كيف تزول وإلى وجوه السعْدٍ كيف تحول 

وقد عثرنا على تلك القصيدة في نصهًا الأصلي الذي نشر في مجلة 
٠‏ رعمسيس ؛ الصادرة في أبريل عام ١914‏ م وبمقارنة النص الأصلي بنصَ 
الشوقيات وجدنا أبياتا قد أسقطها شوقي من النص الأصلي وهذه الأبيات هي : 
وإلى الفراقد كيف تُنْثَر في الثرى مركن ححطارة واحولا 

حيث يلي هذا البيت ؛ وإلى الجبال الشمّ كيف يميلها .... البيت ٠‏ 


ومن الأبيات المحذوفة والمفقودة في الشوقيات : 
مالميّت من همل الأنام كهالكِ 
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها 
لا تذهب الحسنات في إثر الفتى 


هك هلكا ويناة تيل 


فالدكن حمن إلى عملت طويل 
إن. الزمان بتشرهين. فيلا" 


ديوان شوقي 


وه ديوان شوقي ؛ هو الاسم الذي اختاره الدكتور أحمد الحوفي عضو 
مجمع اللغة العربية وأستاذ الأدب العربئ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة بدلا 
من ١‏ الشوقيات » حيث أعاد جمع أشعار أحمد شوقي على أساس من التوثيق 
والتببويب والشرح والتعقيب ويقع في جزئين كبيرين صّدَرا عن دار نهضة مصر 
عام 158٠0‏ م . وقد خصّص الدكتور الحوفي ضمن ما ذكره في مقدمته ل 
٠‏ ديوان شوقي ؛ بعد ترجمة يسيرة لحياة شوقي ولمحة من فنونه الشعرية قصلاً 
هاما بعنوان ؛ عيوب الشوقيات ؛ أورد فيه بعض الماخذ على الشوقيات بأجزائه 
الأربعة غير أن أهم فصول المقدمة على الإطلاق ما جاء في ختامها وتحت 
عنوان ١‏ عملي بالشوقيات ؛ استعرض فيه الدكتور الحوفي عمله بالشوقيات 
بداية من إطلاقه اسم ٠‏ ديوان شوقي » بدلا من الشوقيات وتقسيمه الديوان إلى 
الموضوعات التي يتميّز كل منها بطابعه الخاص وهي الوصف والتاريخ 
والسياسة والتحية .... إلخ معتمدأ في هذا التقسيم على الطابع العام للقصيد 
واجتهاده في توثيق أكثر القصائد بالرجوع إلى الطبعة الأولى والثائية من 
الشوقيات والرجوع أيضا إلى الجرائد اليومية وبعض المجلات الأسبوعية ذاكرا 
في هامش أكثر القصائد المصادر التي رجع إليها ووتّقها منها ثم تغيير عنوانات 
يعن الفشدائك التي لا تدلّ على موضوع القصيدة ووضع عنوانات لقصائد الغزل 
التي كانت بغير عنوانات ذاكراً كلّ عمل في موضعه . وتكمن أهمية هذا 
الفصل لا مما سبق ذكره فحسب ولكن - وهو ما نعتبره بيت القصيد في 
٠‏ ديوان شوقي ؛ - فيما أضافه الدكتور أحمد الحوفي من عدد غير قليل من 
القصائد المجهولة والتي ظلّت قابعة في بطون الدوريات الصادرة في حينها 


شيط العدد (/ؤ١)‏ ص هه 


حتى كشف النقاب عنها الدكتور الحوفي وأثبتها في ؛ ديوان شوقي ١‏ وهي 
إضافة لها قيمتها واثرها الكبير للباحثين في الشعر العربي المعاصر وفي 
شعر شوقي خاصة . 


ذكرى الشاعرين 


كانت لوفاة حافظ إبراهيم ومن بعده أحمد شوقي رنّة أسف وحزن شديدين 
في مصر والعالم العربي فشرعت الأقلام في رثائهما شعرأ ونثرأ مما ليس إلى 
حصره من سبيل وأفردت الذوريات المختلفة أعداداً خاصّة في تأبينهما والإشادة 
بشعرهما والتنويه بأدبهما والعكوف عليه درساً وبحثأ وتحليلاً بأقلام جمهرة 
كبيرة من الأدباء والنقاد ولاسيما من معاصري الشاعرين ٠‏ والَقَتُ الكثير من 
الكتب التي تتناول حياتهما وشعرهما ‏ ولا سيما شوقي  ٠‏ ولعل أهم هذه الكتب 
٠‏ حافظ وشوقي ؛ للدكتور طه حسين وه شوقي أو صداقة أربعين سنة , 
لشكيب أرسلان فضلا عن مقالات الدكتور زكي مبارك في شوقي التي جمعتها 
مؤخراً ابنته كريمة زكي مبارك في كتاب بعنوان ؛ أحمد شوقي بقلم زكي 
مبارك ؛ صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١517‏ م . ومن بين هذه 
الكتب الكثيزة والعديدة التي ألَفثُ عن شوقي أو عن حافظ أو عنهما معأ سو 
بأقلام المعاصرين لهما أو اللاحقين من الدارسين والباحثين في الأدب العربي 
الحديث فإِنَ كتابا واحدأ من بين هذه الكتب لم يُرْزْق من الشهرة نصيباً فلم يذكره 
الباحثون في شعر حافظ أو شوقي ضمن مصادرهم من المؤلفات التي تناولت 
حياة وأدب الشاعرين فأصبح مجهولا أو أشبه بالمجهول على الرغم من أهميته 
ونفعه للباحثين في الأب العربي الحديث وخاصة في أدب حافظ وشوقي . وهذا 
الكتاب هو ؛ ذكرى الشاعرين ٠‏ والذي صَدَر منذ أكثر من خمسين عام وتحديداً 
في شوال عام ١15١‏ ه أي بُعَيْدَ وفاة أحمد شوقي ٠‏ وهذا الكتاب المجهول من 
إعداذ أذيب سنوري لآ تغرف عنة سوئى' أن أسمه أحمد عبيد » نقول من إعداد 
لأنه ليس تأليفا كما هي عادة الكتب المؤلفة فلم يكن نصيب هذا الأديب السوري 
من التأليف سوى مقدمة تثرية وخاتمة شعرية . أما الكتاب فهو عبارة عن طائفة 
مختارة من المقالات والقصائد التي قيلت في حافظ وشوقي بالإضافة إلى بعض 
أشعارهما التي لم تنشر في ديوانيهما . 

وعلى الرغم من أن الكتاب ليس تأليفا إل أنه لا يخلو من فائدة على قدر 
كبير من الأهمية لأسباب ثلاثة 

أولها : أن ما أورده أحمد عبيد في كتابه ٠‏ نكرى الشاعرين ؛ من مقالات 
وأبحاث وأقلام أإمة البيان من معاصري حافظ وشوقي والتي تتناول حياة وشعر 
الشاعرين يتجاوز حدود المقال أو البحث الأدبي إلى أبعد من ذلك بكثير حيت 
تعتبر هذه المقالات والبحوث وثائق أدبية وتاريخية - بكل المقاييس - تكشقف 
عن الكثير من الجوانب الخفية في حياة وشعر الشاعرين مما لا غنى للباحث 
في شعر حافظ أو شوقي عنها وحسب القازىء بعض .عنوانات تلك المقالات 
أو إن شئنا الإنصاف والدقة في التسمية تلك الوثائق الأدبية » فكتب إبراهيم عبد 
القادر المازني عن ١‏ حافظ الرجل ؛ وكتب الشيخ عبد القادر المغربي ؛ حافظ 
واللغة العربية ».... إلخ وعن شوقي كتب شيخ العروبة أحمد زكي باشا 


[إفصيل العدد (لام١)‏ ص 5ه 


٠‏ ذكزيات عن شوقي ؛ وكتب أنطون الجميل عن ؛ شاعرية شوقي ومميزّاتها ؛ 
وكتب الدكتور منصور فهمي «الفلسفة في شعر شوقي ؛ أما الشاعر شفيق 
جبري فقد كتب ١‏ أحمد شوقي شاعر لم يظهر مثله من ألف سنة ؛ .... إلخ . 

ومما يزيد في قيمة تلك الوثائق الأدبية أن أغلبها مجهول قابع في بطون 
صحف ودوريات قد بَعْدَ العهذ بها فباتت عسيرة التناول والتداول . 


ثانيها : أن تلك المقالات المختازة توضّح للباحث في الأدب العربي الحديث 
- إتان عصر الشاعرين - الحركة الأدبية في مصر مُفصّلةٌ بما يحوى هذا 
التفصيل حال النقد الأدبي ومذاهبه وقتها ٠‏ ويبدو أن صاحب ؛ ذكرى 
الشاعرين ؛ قد تعمد اختيار هذه المقالات عن حافظ وشوقي ليكون مجموعها 
دراسةٌ شاملةٌ حول الحركة الأدبية في مصر ء وكما قال هو في خاتمة مقدمة 
الكتاب ١‏ وإننا آثرنا فيما اخترناه لهذا الكتاب ما فيه من دراسة وتحليل لشعر 
الشاعرين وأذبهما أو تفصيل لأخبارهما وأحوالهما ليكون الناظر فيه ملمَا 
بالحركة الأدبية في هذا العصر الذي هو من أحفل عصور الأدب وأروعها . 
وحسبه روعةٌ وحفولا ٠‏ أن يكون فيه هذان الشاعران العظيمان وأن يكتب عنهما 
أساطين الشعراء والكتاب ما تدون بعضه في هذا الكتاب ؛ . 

وثالثها : وهو بيت القضيد وذروة الفائدة في هذا الكتاب ٠‏ فبعد أن استعرض 
أحمد عبيد طائفة من المقالات التي تدور حول الشاعرين أَوْرَدْ طائفةٌ من شعرهما 
حرص أن تكون تلك الأشعار مما لم تنشر في أي من ديوانيهما : وقد أدرك 
جامعو ديوان حافظ إبراهيم هذه المزية قي ؛ ذكرى الشاعرين ٠‏ لدى جمعهم 
ما تفرق من شعر حافظ فاستعانوا بما تشره أحمد عبيد من أشعار لحافظ إبراهيم 
لم تنشر في دواوينه التي أصدرها في حياته!") » وفات جامعو شعر شوقي 

ء ؛ الشوقيات ٠‏ بأجزائه الأربعة أو ؛ ديوان شوقي ٠‏ الذي جمعه الدكتور 
أحمد الحوقي أن يصنعوا نفس صنيع جامعي ديوان حافظ فظلت بعض الشوقيات 
مجهولة غير منشورة لا يعلم عنها القارىء أو الباحث في شعر شوقي شيئاً . 

تلك أهمية هذا الكتاب المجهول عن حافظ وشوقي والذي قاربت صفحاته 
من سبعمائة صفحة ٠‏ وهي أهمية - كما ترى ‏ ليست بالشيء القليل ولعلّنا لا 
نجاوز الصواب إن قلنا إن مجرّد جَمْع تلك المقالات التي تم اختيارها بدقة وعناية 
أفضل ‏ في محتواها - من مؤلفات عديدة عن حافظ وشوقي لا تتضممّن جديداً 
بل أن معظمها يدور في فلك التكرار 

وفي نهاية الكتاب يرثي أحمد عبيد ٠‏ حافظ وشوقي بقصيدة طويلة أو على 
حد قوله ؛ مرثيتان في قصيدة » بعنوان ؛ أفول القمرين ؛ ومطلعها : 
الوث ‏ أنفاين' نؤتيهنا إلى الحياة فلا يُرْجَى تقاضيها 
أهكذا/ الموت "لدي لذ سباك بة أو" غدورة الذكيدرى ا الستدر" غَافدياً 


ويرثى حافظ بقوله 


* د . أحمد الحوقي *# 


* محمود أبو الوقا # 


من للقوافي وقد أودى. مُقَوَقَها 
ياحافظ الشعر والاداب قد نظمث 
ماكان شعرك إلا وَحَْى ملهمة 
ملكت ناصية الفصحى فما شردت 
فكان قولك منثوراً ومئتظماً 


وسار ذكرّكَ في الأقطار متبسطاً 


وللبلاغة إِذْ ولى مُوشيها 
بك المنونٌ قصيد الموت ترويها 
يهيب بالقوم غافيها وساهيها 
عنك الأوابد قاصيها ودانيها 
مثل اللاليء في شتّى مجاليها 
مسير شعرك في أقصى نواحيها 


أمّ ولكن بلا قلب ولا كبِدٍ 

اسْتُدْعِي سلامة حجازي إلى الشرطة للتحقيق مه وطلبوا منه استبعاد هذا 
البيت من الرواية وقد تم ذلك في الليلة التالية!' ') » ويقال إن الحكومة المصرية 
وقتها قد أوقفت عرض الرواية على الفورا''' » والسؤال الذي يتبادر إلى 
الذهن هو قَلْ تَعْكسْ هذه الشوقية المجهولة التي قالها شوقي على لسان هاملت 
رأي شوقي في عزل الخديو عباس حلمي وتنصيب عمّه سلطانا على مصر 
عستترا وراء هاملت كما استتر وراء حكايات الأطفال التي قالها على لسان 


عم يخونُ وأمّ لا وقاءَ لها 


الشوقيات المجهولة 


أورد أحمد عبيد فصلا عن شوقي في كتابه بعنوان ؛ أحمد شوقي ‏ أشعار 
له لم تنشر في ديوانه ؛ وبالنظر إلى تلك الطائفة من الأشعار نجد أن بعضها 
قد عرف طريقه إلى الشوقيات في الجزئين اللذين نشرا بعد وفاته إلا أنه - في 
نفس الوقت ‏ فد أورد أشعاراً لم نجدها في ٠‏ الشوقيات ؛ ولم يستدركها الدكتور 
أحمد الحوفي ضمن ما استدركه من قصائد مجهولة في ؛ ديوان شوقي ؛ وهي 
شوقيات مجهولة يقرؤها القارىء الان لأول مرة ويسرنا أن نهديها إلى 
القراء من الأدباء ومحبي شعر شوقي . 


الشوقية الأولى 
وهي بعنوان ١‏ كأني بالحمام ؛ ويبدو أنه قد قالها في أخريات حياته بدليل 
أنه لم يثبتها في الجزئين الأولين من الشوقيات اللذين صدرا في حياته » وقد 
حام شوقي حول هذه المعاني كثيراً ولاسيما البيت الثالث الذي يذكرنا ببيته 
المشهور : 


فمن يغتّر بالدنيا فإني لبِسْتَ بها فأبليت الثيابا 


الحيؤان والطيرا؟ 


على لسان هاملت 


دهز مصائبه عندي بلا عددٍ 
عمٌّ يخون وأمٌّ لا وفاءَ لها 
جَنَتُ علي هموم العيش قاطبة 
لما مَدَدتُ يدي بالشرٌ منتقماً 
رخماك رخماك ياذاك الخيال ويا 
أنا الشقي المعنّى المبتلى أبداً 
أمشي وراء خيالٍ لا يفارقني 
وأهجر الوجْدَ للثارات أطلبها 
هويث والنفس لا تسلو ضغائنها 
إن ضقت يادارنا الدنيا بنا أملاً 
صباي ودَعٌ شبابي سر حمامي حن 


لم يجْن أمثالها قبلي على أحد 
م ولكن ابلا قلت .ولا كبد 
وقبلها ما جَتَتْ أمٌّ على ولد 
متها نهاني أبي عن أنْ أمدّ يدي 
أمَاه رفقاُ وياعادي الهوى اتثد 
وقفت أمسي ويومي للأسى وغدي 
كأئه تَكَدِي في العيش أو كمدي 
ومثل وجدِي قلوب الناس لم تجد 
فضعْتٌ بين الهوى والحقدٍ بالرشد 
في دارنا الخلد أمال بلا عدد 
دنياي زولي خيال الشقوة ابتعد 


كأني بالحمام 


كني بالحفام أأشانيا. زكيسي 
وأدركني ونجمٌّ صباق عالٍ 
فلا يفرزكما ولدتي بعدي 


فمال وأي ركن لآ يفيل 
فخرٌ النجم وأزدوج الأفول 
زها الدنيا ومنظرها الجميل 


الشوقية الثانية 


الشوقية الثالئة 
وهي قصيدة غزلية تتجلى فيها براعة شوقي في صناعة الشعر أكثر مما 


يظهر من الوجدان وليس هذا بالشيء الغريب على شوقي لأنه لم يكن بالشاعر 
الغزل كما هو معروف عنه . 


قالت وقلت 


وقد قالها شوقي على لسان هاملت بطل المسرحية الشهيرة لشكسبير ويبدو 
أن الشيخ سلامة حجازي قد استعان بها في بعض المواقف الغنانية لدى تمثيله 
مسرحية ؛ هاملت ؛ ومن الطريف أنه عندما عزلت بريطانيا الخديو عباس 
حلمي ونَصَبَتْ عمّه السلطان حسين كامل خَلَفاً له وأنشد الشيخ سلامة في رواية 
٠‏ هاملت ٠‏ هذا البيت 


* شكيب أرسلان *# 


* د . زكي ميارك # 


وسقيمة الأجفان لا من علَةٍ 
وَصَّلتٌ كتربيها الحديث بضاحكٍ 
قالت تغرّبت الرجال فقلت في 
قالت ثفيك فقلت ذلك منزل 
قالت رماك الدهر قلت فلم أكن 
قالت ركبت البحر وهو شدائدٌ 
قالت. أخِفتٌ الموت .قلت أمفلتٌ 
لو نلت أسباب السماء لخطتي 
قالت لق شمت الحسود فقلت لو 
قالت كأني بالهجاء قلائداً 
أخذت به نفسي فقلت لها دعي 
من راح قال الهجر أو نطق الخنا 
الله عَلْمَئِيَه سمحاً طاهراً 


تُخيي العميد بنظرةٍ وتميئه 
ضاح كمؤتلفٍ الجُمان شتيثه 
وَرَدْتَه كل يتيمةٍ ووردئه 
نسكاً ولكن بالأناة رميئه 
قلتُ الشدائد مركبٌ عودثئه 
أناا جن» حبائنه" إذا أل حفشه 
أجل يحل لحينه موقوئه 
دام الزمان لشامت لحفلئشه 
سَارِتْ فقلت هَمَمْتُ ثم تركثه 
ها! شاءت. الأخلاق لا ما شئته 
هذا بياني عنهما تزّهه 
نزه الخلال وهكذا علمه 


لاقل العدد (/181) ص اه 


الشوقية الرابعة 


وهي مقطوعة تتألف من بيتين » ويحفل ديوان شوقي بقدر غير قليل من هذه 
المثاني . 


أوْ لأ يصبٌ فما بنا إشفاق 
وَالغْمين فينم اتوي الأعمياق 


قل للزمان يصب من أحداثئه 
غمرت مهضائبه فأغرقنا يها 


الشوقية الخامسة 


وهو نشيد قد وضعه شوقي لجميعة الشبان المسلمين فاثر أن يجعله متوع 
الثاقية كما قكل من فيلا في :عمد أبي' للهول/01, 


ب وراية القفاروق 
يكن ار الزونظت: يي" ويشتكحه «أضريلكة: 
اولظ طب الكرد 


وعودة الشغفوب 


مشى هدى ورحمة بيتهم وذمة 


وأكديكا خححيود 
الشوقية السادسة 
وهي مقدمة شعرية كتبها شوقي في تقديم ديوان الفجر الأول للشاعر خليل 


ات العدد )١10/(‏ ص 948 


شيبوب وكان رائدا من رواد التجديد في الشعر وقد طبع هذا الديوان في عام 
م عن دار العرب للبستاني بالقاهرة : 


الشثعر 


الشعر صنفان فباقٍ على 
مافيه عصريي ولا دارسن 
لفظٌ ومعنى هو فاعمد إلى 
واخلق إذا ما كنت ذا قدرةٍ 
ما رفع القالة أو حطهم 
من يضف الأبل يصف ناقة 
سائل بني عصرك هل منهمم 
وأيهم كالمئتبي أيككيرز 
والله ما (موسى) وليلاته 
أحق بالشعر ولا بالهوى 
ات 4 


تصوير من. تبقى ادمى شعرة 


قائله أو ذاهبٌ يوم قيل 
الدهر عمرٌ للقريض الأصيل 
لفظٍ شريف أو لمغنى نيبيل 
ربّ خيالٍ يخلق المستحيل 
إلا خيال جامد أو مُنيل 
طارت بهم وارتفعت ألف ميل 
من لبس الإكليل بعد الكليل 
صَواغ أمثال. عزيز المثيل 
وما (لمرتين ) ولا ( جيرزيل ) 
من قيس المجنون أو من جميل 
في القلب من مستصغر أو جليل 
في كل دهرٍ وعلى كل جيل 


ب 


الهوامتن 
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(؟) ديوان شوقي تبويب وشرح د . أحمد الحوقي ج ١‏ ص ١4‏ 


() فصول ( مجلة النقد الأدبي ) - مصدر سايق ص 70١‏ 


(ة) وطنية شوقي - د . أحمد الحوقي ص ١87‏ 


(1) الشوقيات - ج * صن - 


() المصدر السابيق ص ٠١‏ 


(4) مجلة البيان العدد ١55‏ أكتوبر ١548‏ - شوقي والتغيير والتبديل قي شعره ‏ مصطفى يعقوب 


عبد النبي 


(5) ديوان حاقظ إبراهيم ‏ ضيط وتصحيح وشرح أحمد أمين وآخرين - الطبعة الثانية صن 55 
(1)زكريا أحمذ (مللة أعلام. العرب ) - صيري أبوالمجد صن ١43:‏ 
)١١(‏ المسرح الغنائي العربي - محمود كامل ص ١7‏ 


)١١(‏ الشوة 


فجأة اختفى طبيب القرية .. !! 

بحث عنه الكباز والصغار ٠‏ 
النساء والشيوخ في كل أرجاء 
الفرية ٠...‏ .وفي الثنيات ٠‏ تحت 
الأشجار التي اكتست بالإصفرار » 
وتساقطت أوراقها الصقراء 

لم يكن طبيباً للقرية فحسب بل 
كان. صيدليها . وواصف الأدوية 
والعقاقير لأهلها » وعارفا بالنبات 
وغذائه ... كان « مصدر المعرفة 
الكلية للقرية ٠؛‏ لكنه. , غاب 
فجأة ؛ » اختفى ذات صباح » وقد 
كان حاضرا المساء الذي مضى... 

رجال عجزة فقدوا الأدوية التي 
تساعدهم على النهوض » فتهاووا 
على الأرض وقبعوا يرمقون 
الأقق الأصفر البعيد .., 

بناء حوامل يحشين على هافيا 
بطونهن ... أطفال يعانون من 
اراس - كد ٠.١‏ أسجان! جلت 
واصفرت ٠‏ وأشجار باسقة تهاوت 
وذافت ثمارا صفراء ٠‏ سرعان ما 
أصابها الجفاف وهي تلامس 
الأرض ١‏ 

في الصباح الباكر ٠‏ يهرع أهل 
القرية يحملون أوجاعهم ... 
الشيوخ يتحاملون على السير ... 
الأطفال يقاومون الإعياء 
والاسر اطي ...رو التساء. ) يحتنين 
على ماقي الأزخام ...! يبرع 
الجميع » يصافحون الشمس ... 
يبحثون عن دفء واحمرار فيها ؛ 
فيمتد. من خلال الشمس شعاع 
أصفر يلون أزقة القرية وثنياتها » 
ويلون الأجساد والوجوه والعيون 
بصفرته ٠‏ ويمتد هذا الإصفرار 
لوال الوه اله 

بكى شيوخ لهذا الغياب » 
وبكت نساء » وصرخ أطفال في 


قار ,عسبءاس بإفتازقي 
1 


هلع ... ونزلت دموع كثيرة ملأت 
ساحة القرية كان لها لون 
احفر ١‏ 

فيلك زاهور ‏ مسرت .. 
وأصبحت' قناديل المنارل تكن 
وتلهث في ذبول ٠‏ واصبح للهبها 
هذا الإصفرار المهتز اللاهث ... 

طيور جميلة ملونة كانت تملا 
سماء القرية تغريداً. وغتاء .+ 
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صمتت ٠»‏ وهزلت وبدت غير 
قادرة على الطيران ٠.٠:‏ 

من يملك إعادة طبيب القرية 
الغائب .. ؟! .. 
السرٌّ ... ؟؟1 


من يعرف 
٠.‏ أسئلة تنمو اثم 


تذبل وتصفرٌ ....! 

زحفت: الأمراض اأكتر إلى 
الشيوخ والنساء والرجال 
والأطفال ٠»‏ لكن الجميع بقي 


ينتظر) ٠.‏ ! وذات أصيل ... حرج 
شيوخ القرية متحاملين»؛ 
ونساؤها .. خرج الأطفال يئنون 
وبقي الجميع يستشرفون 
١‏ الأفق , ربما انبثق ١‏ الطبيب » 
العائد في أية لحظة ... حدّقوا في 
الشمس المصفرة » تلوّن الأفق كله 
بالإصفرار » ولا بارقة تلوج 
؛ للغائب » الذي غاب .. 

الصمت اننشر على الأفق » 
وعلى الأفواه» .وعلا منازلك 
ل 

طال مكوثك الشيوخ والنساء 
والرجال والصبية ... وأطل 
« الانتظار ١١:‏ .هن العيون وهنا 
اسل 

لا أمل ... لا بارقة تلوح » 
وعلى الجميع أن يعوذوا حيث 
أوشك المساء أن يهبط ... يقرب 
حلول «المساء:. تسرب «الخوف» 
إلى النفوس من عدم عودة 
« الغائب 2... 

في أثناء عودة الجميع المتعبة » 
قبط : ماء ) أصفر يلل التحماد » 
والأشجار » فتهاوت بعض 
الأشجار » وامثلات طرقدات 
القرية بورق أصفر متساقط » 
وقطرات ماء ضفراء تعلوها وتملاً 
الطرقات .. 

وعند الوصول إلى القرية - 
كانية ١:‏ اتبللت "إلى اشماء 
الشيوخ والنساء والرجال والأطفال 
٠‏ فيروسات » غريبة ٠‏ أخالت 
الدماء في العروق إلى لون 
٠‏ أصفر » » تهاوت على أثره كثير 
من الأجساد أرهنا 0 

صرخت١‏ النساء في هلم 
الضرخات ١‏ الأخيرة: وتسلاشت 
الصرخات في الأقق الأصفر 
الباهت للقرية الهامدة .. !! 


فيسل العدد (117"0) ص 44 


لا مفر من الجلوس مع 
الليل لحين الانتباء من «غبيط 
الحمار؛ » شغلني عن تكملة 
خياطته أحداث البارحة . 
لا أخاف أن عاود مجيئه . على 
العكس أتمنى حضوره كي 
أمسك به وأقول للناس : هاهو 
الذي اتهمتوني بالهذيان لحظة أن 
أنبأتكم يحقيقته .. أين ذهيت 
(المسلة».. تعووت أن 
أغرسها كلما فرغت من العمل 
بها في الركن الأيمن للحائط 
المقابل لباب الحجرة.. لعلها 
ظهرت لأحد الصغار فاستلها 
ليلعب بها . لا مندوحة من إيقاظ 
الزوجة من النوم لتبحث عتها . . 
الحظيرة ضاقت ولا بد من تكئلة 
« الغبيط» ليعرف الحمار شغله 
في المباح مع الوحل.. 
ماهذا. إنها «المسلة» بعيتها 
مغروسة في العرق الخشبي الذي 
درسْط سقف الخبيرة. لو 
ارتفعت قامي ضعف ماهي 
عليه فلن تطول ذراعاي 
السقف. من يكون :قعل .. 
نعم .. تعم .ل تذكرت. إن 
رجل الليلة الفاثتة . أثناء كان 
يهددني بقوله : سوف يحل بك 
غضبي » انتزع «المسلة » وكانت 
في يدي ثم طوج بهبا. وحين 
نظرت لأعلى وجدتها مغروسة في 


لافيط العدد )١8/(‏ ص ٠١٠١‏ 


بقام : عربالقوي إبرافييصاعص) 


المكان الذي أراها فيه الآن ٠...‏ 
رغم أنه ناداني في قلب الليل » 
فقد فتحت له الباب . أيقظت 
الزرجة . أخذت تلبي حاجة 
بطنه حتى خوت ١‏ الخزانة 4 من 
لبن الجاموسة. أى على كل 
الزبد وكانت ستبيعه في سوق 
الثلاثاء لننفق منه على والدي 
المريض . . قال : إن نفسه تلح 
عليه في طعام الطيور .. ظنت 
المرأة أن « العشة» لن تخسر 
سوى :ديك .٠‏ ضجرت عندما 
أنباها أنه يلح في طلب 
الثالث . . قالت وأنا أرجوها ذبح 
الرقم الأخير: سوف أطرق باب 
أبويك لاستتجد يا ١‏ ديت 
أن يسمعها الرجل وهي ترفع 
صوتها . مسحت على شعرها. 
طوقتبا بذراعي . ذكرتها بالجزاء 
الحسن للأعرابي الكريم الذي 
يقرأ علينا ابننا حكايته من كتاب 
المطالعة ... يطلب أن يأكل 
أوزاً :.-. لامتوجد . زوكلي 
لا تجيد تربيته . 

سيق 

ماذا يقول؟. أسرق!! 
حقاً ماتقوله فيه زوجتي 
إنه .... بدأ يفور في داخلي بحر 
من الغضب . . أتريد أن أكون 
حدوتة القرية .. سيطوفون بي 


2 


راكباً فوق حمار أجرب.. 
سيجري الصغار من حولي 
قائلين : (حرامي الوز حرامي 
لون : 

اذيح الجاموسة .. 

أجننت يارجل.. خير 
الجاموسة هو الذي يضبرنا على 
خسارتنا في زرع القطن . 

- لبد وآن تديعها . 

أشعر وكأن الغضب يسيل 
َي لست في اطلهرة امكل 
بلغة الآمر في بيت !! سخونة 
شديدة أحس بها تموج في رأمي . 
خَبيّل إليّ أنني إذا لم أكن حازماً 
معه سوف أحترق . 

- ارحل يا رجل من بي ٠‏ 

انتزع «المسلة» من يدي 
وطوح بها . خلع نعليه وصار 
يدك بكعبيههما فوق الأرض . 

إذا لم تذيح الجاموسة 
سوف يحل بك غضبي .. 


ممعت زوجتي بصياحنا 
فأيقظتآبوي - صرخت أنتي ىا 
هاها من طول قامة الرجل . 
انتقعت صرعا حمق النظيرة. 
أمسكت بالفاس . سأقاومه در 
ما أستطيع . الدفاع عن. النفس 
مشروع . يريد أن أذبح له 
الجاموسة !!؛لو أدى الأمر سوف 
أحفر لله ثرا افي اللفطيرة 0 
يتبعني أبي حاملاً المطرقة 
الحديدية . امتلآت الدار بصراخ 
الراسين :ف 'البيسوت..» انفض 
الجمع وهم يستهزئون بنا. سرق 
الرجل الأنظار وهرب دون أن 
ره عرلا 20 

تراجعت عن إحضار الس . 
كنت أنوي الصعود فيه لسحب 
« المسلة » من العرق الخشبي .. 
كان شيا مامجذت «المسلةع» 
داخل العرق . . لم يعد يبدو ها 
أثر . تظهر مكانها علامة مستديرة 
سوداء اللون . بدأ السواد يتفرق 
فشكلا دائترة كبيزة . .لم أشعر 
بفراغ الدائرة إلا بعد رؤيتي 
للنجوم في السياء ٠.‏ أرى أرجلل 
آدمية تتدلى من فراغ السقفء 
ميبطون واحداً وراء: الآخر . كان 
هو آخر من هبط. يبدو على 
نفس هيثته ليلة أمس.. تبددت 
الشجاعة التي كانت تحضرني قبل 
بجيئه . أشعر بعدم الفرق بيني 


وبين باب الحجرة الذي كنت 
أنوي الهرب منه . التصقت 
متجمداً . صار كل واحد متهم 
بمجرد أن يضعها أمامه إلى 
لحظات عاد وف يله مقود 
الجاموسة . لم أتحمل رؤية سكينه 
وهو ينفذ في الجاموسة تعلواته .. 
أحسست باللماء تعود للتسير في 
جسدي . دبت في نفسي شجاعة 
هجمت على يده أعض فيها. 
جعلتتي دقعته لي بيده الاخرى 
احتضن الباب ٠ ٠.‏ 'استبطات 
زوجت في فقح حجرتما لي 
فكسرت الباب . . قومي واملئي 
الدنيا صياحاً . إنهم يذبحون 
الجاموسة . . لماذا لاا ترد ؟ عيناها 
مفتوحتان !! لماذا إذا لاقرد ؟ 
لماذا لا تتحرك . الأطفال !! يبدو 
الأطفال على هيئتها . أجسامهم 
مثلها متضلبة. عدت إلى 
الجاموسة وأنا أشعر وكأن السكين 
لا ينحر إلا في جسدي . وجدت 
لحمها مبعمّاً على موائدهم .. 
كلما أسبهم كلما ازدادوا ضحكاً . 
ذهبت وكان كل عضو في جسدي 
يصرخ نحو حجرة أبوي . قوته 
في شبابه لا يزال أثرها يجري في 
شيخوخته . لا بد وأنه سيتغلب 
على مرضه ويقوم لمساعدتي ... 
مذذا أرى ؟ . إنما على نقس 
الحالة التي عليبا عيالي !! .. 
عثرت عيناي على الفأس فم 
أتردد في حملها . لاهمني أن 
أموت في سبيل أن أشني غليلٍ 
ولو جرح أحدهم. يختطفون 
الفأس بسهرلة لم أتوقعها . يطير 


بها من الدائرة المفتوحة في 
السقف وهو يقول : 


إذالمتعف عن 
همجيتك فإننا سوف نخغطف 
منك الدار.. لم أبال يما 
يقول. إنه لايد يمخرف.. 
سأذهب لإحضار القفاس 
الأخرى . إنهم يخرفون . كيف 
سيخطقون الندار ؟  !‏ سامسكِ 


بالفاس جيداً . أتفاءل خيراً أنني 
سوف آخذ بثأرك يا جاموستي . 
لم تفلح الفاس في إحداث أثر في 
جببته . صار يبز فيها بين يديه 
وهو يقول : 


يختفون فجأة من نفس 


الدائرة التي جاءوا منها . الجدران 
تارجح !! أمعقول سيحدث 
ماقالوا عنه!! بدأت الدار 
وكانا تنوي التحرك دائرياً . 
توجهت إلى حجرتها. قومي 
لعبرب . سوف يسرقون الندار. 
سيسرقونك معها . . كانت أمنيتها 
أن أداعبها مقئل ماترى في 
«التلفسزيون» .واقدول . فحنا 
ياحبيبتي .. قومي ياحبييتي 
سوف سرقونك:. أطقالى.. 
ولدي الكبير.. قم . خذ معك 
أمك وأخواتك . كانت أمنيته أن 
يلغب بقطار مثل ابن الجيران . 
ضيق ذات اليد كان يحول بيني 
وبين رغبته. قم ياحبيبي. 
أقسم أنني سوف أستدين على 
محصول القطن» وأشتري لك 
القطار . . الداز تلف حول 
أبوي . ما الذي سلبكما المصوت 
وأبطل الحركة . إنني في حاجة 
إليكنا أكثر من حاجتي وأنا في 
المهد . خرجت إلى الشارع لعل 
أحداً من الجيران يبحث معي 
عن نجدة . كلما أحاول أن أدفع 
بصوتي لبرتفع يعود كسيراً شاكياً 
وهنه . . تتحول الدار إلى عجلة 
شمر رمه" ضيح رغم 
شعوري أنه لاايسمعني أحد: 
خذوها خذوها ولكن اتركوا 
أتامل الدار وهي ترتفع آمل أن 
يتركوا لي الأسرة . . رفعت يدي 
لألطم وجهي حسرة بعد أن 
وجدتني أعمى. لم أدر آنني 
فقدت رأسي إلا بعد أن أطبقت 
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كانت اكدون فى اعظيلة 
وشموخ على بعد عشرين ألف 
كيلو متر .. إنها محطة الفضاء 
( السلام ) كانت فريدة في 
النظام الشمسي وربما في 
الكون كله .. لأنه من بين 
جميع الكو اكب الني تدور حول 
الشمس كانت هي وحدها من 
صنع مهندسين وعلماء 
قضاء ٠.‏ وقد جر »ايقل العقاد 
الاذر اليك حدم الماطكم 
بواسطة صوازيخ. عملاقة من 
علخت مر لكل اكتلفيك ‏ ببافيةا 
واحد من عدة دول .. وبمجرد 
أن وضلت المرحلة الثالتة هل 
هذه الصواريخ إلى المدار 
المحدذ لها حتى القت بما تحمل 
من عتاد ومواد. لتصبح طليقة 
عند ذلك الازتفاع في عمق 
الفضاء كما تم جَلب المعادن من 
مناجم القمر ... لقد كان الهدف 
من إقلمة! محط الماك 
( السلام ) استخدامها مرفاً 
تمنوط | مقن النطناء المكمية 
للقمر والمريخ والزهرة 
ولتزويدها بالوقود .. ولدراسة 
الشمس والنجوم وتطورها 
بواسطة تلسكوبات يصرية 
والتي ‏ تستخدم الأشعة تحث 
الحمراء .. ونقطة تفتيش على 
الأقفا ٠‏ الصتاسية اللختلفلة 
الأتواع والأفداف والتي 
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إعراد: رفوفتت وصضعى 


م 8 لام 


أصبحت .تبدو في السماء كاير 
فضية تشق نسيج الفضاء 
ولمراقبة الصواريخ العملاقة 
ذاتية الدفع العابرة للقارات 
والقيام, بالإنذار ‏ المبكر عند 
حدوث هجوم على أي دولة. 

القمر الصناعي .. القاتل: 
عندما نادتني مراقية الفضاء 
من كوكب الأرض كنت أكتب 
التقرير اليومي من غرفة 
العمليات ذات ‏ القبة الزجاجية 
فوق أخد محاور محطة الحاء 
التي كانت مصممة على شكل 
عجلة هائلة من مادة البلاستيك 
المقوى بالصلب .. وتحوى 
بناء مركزيا في مقبضها يتصل 
بممرات تجري على طول 
أنصاف. الأقطار الممئدة إلى 
الحافة . وهي تدوز حول 
محورها أثناء دورانها حول 
الارض بحيث تولد قدرا كافيا 
ملل االفوة الظاردة ,المركرية 
لتعويض ما قد يصيب حواس 
المهندسين والعلماء ورواد 
الفضاء. نتيجة للشعور بانعدام 
الوزن أي بدلا من الجاذبية 
الأرضية ا 

لم تكن غرفة. العمليات 
بالمكان المناسب للعمل ذلك ان 
المنظر الرائع الذي يتجلى 
أمامي يغمر النفس بشتى 


- 


الأحاسيس, إذ تبدو) السساء 
سوداء حالكة رغم أنني أرى 
الشمس والنجوم مضيئة في 
نفس الوقت وتتضح معالم 
النجوم وتبهرني بوميضها 
البراق على غير الصورة 
المألوفة من فوق سطح 
الأرض .. لأن الغلاف الجوي 
يححب ‏ الرؤية .. آنا الشفين 
فيشتد ضياؤها وتظهر حول 
حافتها السنة لهب أحمر تعقبها 
هالة فضية عظمى . 

وعلى بعد أمتار .من 
غرفتي .. كنت استطيع أن 
أرى مجموعة من المهندسين 
الذين يتحركون في الفضاء 
بواسطة اجهزة صاروخية 
محمولة على ظهورهم . كانوا 
يقومون بتركيب أجزاء من 
محطة ‏ القطباء ٠‏ كانوا يندون 
لي كأنهم فرقة باليه تقوم 
برقصاتها البطيئة الحركة . 


اجبيت : 

- أنا مراقب الفضاء .. ما 
الخبر ؟ 

جاءني الصوت واضحا من 
استخدمت أشعة الليزر في 
الاتصالات بكفاءة عالية .. 

- الرادار عندنا يظهر 


صدى صغيرا على بعد حوالي 


ع 


كيلو متر من محطة الفضاء 
أيمكنك أن تزودنا بتقرير عنه ؟ 
أخذت أفكر في الأمر 
لثوان ٠‏ إن أي مادة تتفق مع 
مدارنا بهذه الدقة من الصعب 
أن تكون شهبا .. ربما كانت 
شنا مقط امنا أو لعلها قطعة 
أثاث حملها الهواء الصناعي 
دن ذاحل) محطة الفضاء ؛ 
وَلكن عندما استخدمت أجهزة 
الرصةد التي تعمل 
بالكمبيوتر .. سرعان ما تبينت 
اعدث 'الاتصال) ١‏ بمراقيلة 
القضباء. 
- ( لقد وجدته .. إنه قمر 
صناعي عسكري يستخدم 
لتدمير الأقمار الصناعية 
الأخرى .. أرى قمرأ صناعياً 
قاتلا . وهو مخروطي الشكل 
بأربعة هوائيات وجهاز 
لإطلاق ‏ افعلة ليون .. 
وعدسات تصوير تليفزيونية 
في قاعدته وزاوية ميل المدار 
”٠‏ درجة وارتفاع أقل بُعد 
للمدار :عن" الارض 4 الاف 
كيلو متر ٠‏ وارتفاع أقصى بعد 
للمدار "١‏ ألف كيلو متر ) . 
كنت أعلم أن بعض الدول 
المعادية اطلقت عدة أقمار 
صناعية قاتلة لمحاولة. تعكير 


صفو السلام الذي أصبح يسود 
العالم في القرن الحادي 
والعشرين.»ء ولإشعال حرب 
فضاء بين الدول » ومن بين 
فت الأكمان الستاعيتة 
الفبيكر يل ١‏ للف الم دواوقة 
بالرؤوس النووية والتي تدور 
في ١|‏ مدان متختفض )حول 
الأرض قفي انتظار إشارةابدء 
الهجوم ويطلق عليها ( القنابل 
المدارية ) واخرى تعترض 
وتدمر | الأفمار المشتاعية 
الأخرى باستخدام أشعة الليزر 
تلك الأشعة التي تسير في 
خطوطظ مستفيفة ١‏ ومتمايكدة 
ومن ثم تركز طاقتها عند نقطة 
محددة فيكون لها تأثير مدمر . 

ادركت بسرعة اندم 
الشبخص" الذي السقوم بهذه 
المهمة فقد كنت لا أجرؤ على 
إيفاد أحد مهندسي التركيب ... 
ذلك أننا كنا' متأخرين عن 
الجدول الزمني ٠‏ وتأخير يوم 
واحد في هذه العملية يكلف 
منات الألوفك هن اكنال 
فإن كل شبكات التليفزيون على 
كوكب الأرض كانت تنتظر 
بلهفة لتوجه برامجها عن 
طريقنا .. ومن ثم تقدم اول 
حدمة عالبيلة: تناد ال 
التليفزيوني المجسم ... 

قلت في اقتضاب .. 


- سأخرج وأتي يه .. 
وسأرسل تقريرا عنه فيما بعد 

لم يكن الآمرا ا سورضي 
البند : ققذا القطدى اسبو كان 1م 
أخرج فيهما وكان السأم قد 
أدركني من جداول المؤوئة 
وتقارير الصيانة وكشوف 
الرصد اليومية.. وكل 


المفردات الأخرى التي. تجعل 
ديعة ‏ مراقنة مخطة الفضناء 
مملة للغاية .. بعيداً عن كوكب 
الأرض وطني ٠»‏ الوحيدة التي 
مررت بها في طريقي إلى باب 
الخروج هي ( أونجا ) القطة 
التي حصلنا عليها منذ عدة 
أسابيع فقط .. ولاحظت أنها 
فقدت الكثير من وزنها . إن 
الحيوانات الأليفة تعني الكثير 
لرواد الفضاء الذين يبعدون عن 
كركت' الأررض) الاف الكيلو 
مترات. ولكن ليس. من هذه 
الحيوانات الكثير مما يستطيع 
أن يتكيف وهذه البيئة التي تتسم 
باتعدام الوزن ١‏ واكتقيفت 
العلماء أن القطظط هي أكثر 
الحيوانات قدرة على التكيف » 
راحث ( أونجا ) تموء في 
حزن شاكية ما تعاني .. ولكني 
كنت في عجلة من أمري ولم 
يتسع وقتي للعب معها ... 
واتجهت بالسلم المتحرك 
إلى حيث رداء الفضاء رقم 
)5( أولعله من واجبي أن 
أذكر هنا أن الأردية في محطة 
الفضاء ( السلام ) تختلف تماما 


عن تلك التي يرتديها رواد 
الفضاء الذين يستوطئون القمر 
والمريخ والزهرة ... فأرديتنا 
الفضائية هي في الواقع سفن 
فضاء صغيرة لا تتسع إلا 
لشخض ١‏ امد :. اكتانيا 
أسطوانات قصيرة: غليظة من 
0 الألومنيوم المقوى ا 
طولها نحو ثلاثة أمتار مزودة 
بمحركات نفاثة: دافعة 'وتعمل 
بتحكم الكمبيوتر ولها عدة 
أطراك يمكن أن تمندا اإلن 
الخارج نحو عشرة أمتار 
ويمكنها التقاط أي شي من 
النضاء ء 

وها أن استقر بي الفقام 
داخل هذه السفينة الخاصة حتى 
ضغت : على .زر التشغيل 
وتحففت من ١‏ القلانات نوق 
اللوحة الالكترونية الكبيرة التي 
تواجهني.. وكانت. المؤشرات 
في منطقة: الأمان» فأنزلت 
خوذتي الشفافة. ‏ التي تحوي 
جهار الاتصال ا فرق راسي 
وفي هذه المرحلة القصيرة لم 
اهتم مطلقا بالاطمئنان على 
المخازن الداخلية في, رداء 
الفضاء .. والثى كانت اتستخدم 
لحن الطناء العا 
الخاصة في الرحلات الفضائية 
الطويلة .: 
نقلني السلم المتحرك إلى 


باب الخروج ثم قامت مضخات 
بخفض الضغط إلى الصفر 
وببطء شديد .. انفئح الباب 
الخارجي .. ودقعتني اخر اثار 
الهواء إلى الفراغ فانقلبت رأسا 

في عمق الفضاء : لم أكن 
قد ابتعدتا عن محطة الفحياء 
أكثر من ,خمسين مترأ حتى 
أصيحت كوعيا اقانما' يدانه .ء 
عالما ,صغيراً خاصاً بي .. 
كنت حبيس اسطوانة صغيرة 
متحركة يطالعني منظر رائع 
للكون بأسره » ولم تكن لي 
حرية كاملة على الحركة داخل 
رداء الفضاء فقد كان المقعد 
المبطن والأحزمة الواقية 
تمنعني من الالتفات أو الحركة 
وإن كنت مستطيعاً أن أصل 
إلى جميع الآلات والمخازن .. 
بيدي أو قدمي .. إن العدو 
الأكبر في الفضاء هي الشمس 
التي قد تصيب الشخص بالعمى 
في ثوان ويمنتهى الحرص 
فتحت المرشحات المظلمة في 
جانب رداء الفضاء وأدرات 
رأسي لانظر إلى المشهد الرائع 
لكواكب ١‏ المجمرعة ١‏ "الشصسبية 
خاصة زحل والمشتري » وفي 
الوفث نفسيه ١‏ آدرت: الجهاز 
الخارجي الؤاقي من الشتمس 
بحيث تكون عيناي في مأمن 
من الوهج الشديد الذي .لا 

سرعان ما اكتشفت فوق 
الشاشة المرئية أن هدفي .هو 
جسم يراق من معدن شديد 
اللمعان .. فاتجهت إليه وبعد 
أربع دقائق من الاندفاع 
انط بدا لي أن الشرعة 


كانت كافية فخفضت التيار 


لايش العدد )١81/(‏ ص١١‏ 


وقدرت أنني سأجتاز بقية 
المسافة في خمس دقائق 
وتكفيني خمس دقائق للعودة 
ومعي القمر الصناعي القائل . 
وفي ذلك الوقت عرفت أن شيا 
مروعا قد حدث .. 

أسرار الكون الغامضة : 
لم يكن السكون يسود إزداء 
الفضاء تماما كما سادها في تلك 
اللحظات ... كنت مستطيعا أن 
أسمع صوت جهاز الأكسجين 
والصوت” الخافت. للمحركات 
وترديد أنفاسي بل إنني لو 
انصت جيدا لاستمعت إلى 
الإيقاع الرتيب لدقات قلبي .. 

رهده | الأصوات الريلة 
تتجاوبها جنبات سفينة الفضاء 
غير مستطيعة أن تهرب إلى 
الفراغ المحيط بي .. إنها 
الصورة الخلفية التي لم يلحظها 
أحد عن الحياة في الفضاء 
فالشخص لا يدري بها إلا إذا 


تغيرت. . 

لقد تغيرت | الآن.؛ فقلد 
أضيف إليها صوت لم استطع 
التعرف. علية كان صوتا 
مكتوما متقطعاً . إن شيئاً رهيباً 
يوشك أن يحدث ٠‏ تجمدت 
أوصاتي في الحان حبست 
أنفاسي وحاولت. أن انيدنا 
مصدر الصوت الغريب لم 
تزودني موّشرات اللوحات 
الالكترونية بأي دليل فقد كانت 
ثابتة في مواضعها ولم يكن ثمة 
ضوء أحمر ينذر بالخطر وكان 
في هذا بعض العزاء ولكنه لم 
ينف القلق تمامأ .. فقد تعلمت 
عند رمن طويل .. أن اعتمد 
كلت كرائري لفن من حك 
الأحوال ٠:‏ وقد كانت اتومض 


فيط العدد (18190) ص 1.4 


الآن في أعماقي طالبة مني 
العودة إلى محطة الفضاء قبل 
أن يفوت الأوان ... إنني حتى 
الان لا ارغعب في استعادة 
ذكرى الدقائق التالية » حين 
غمر الذعر عقلي كالمد 
المتزايد مغرقا سدود العقل 
سق الفي اكيب أن بكرا 
كل إنسان ضد الأسرار 
الغامضة للكون ...وعرفك 
وقتئذ ما معنى أن يواجه 
الإنسان ١‏ الجنون .. فما من 
تفسير آخر كان يناسب الحقائق 
التي تواجهني فلم يعد في 
الإمكان التظاهر بآن الصوت 
الذي كان يزعجني ناشئأ ع 
خلل في الآلات ومع أنني كنت 
في عزلة تامة في عمق الفضاء 
بعيدا عن أي إنسان اخر أو عن 
أي شيء مادي . 

إلا أنني لم أكن وحدي داخل 
سفينة الفضاء .. في تلك 
الدقائق المروعة التي تجمد لها 
القلب ‏ بدا أن شيئا ما كان 
يحاول دخول سفيئتي ٠‏ شيئاً 
خفيأ كان يحاول أن يختبيء من 
فراغ الفضاء القاسي » ورحت 
اتحرك في جنون داخل السفينة 
افتش في أركانها لم يكن هناك 
شيء ما بالطبع ولا يمكن أن 


يكون ومع ذلك استمر الصورت 
الغريب اوضح من ذي قبل .. 


المفاجأة : وبرغم الهراء 
الذي أشيعَ عنا فليس صحيحا 
ان رواد الفضاء يؤمنون 
بالخرافات . ولكن هل يمكن أن 
يلومني أحد بعد أن استنفدت كل 
مصادر المنطق . لا أدري ما 
الذي أتى لذاكرتي في هذا 
الوقت .بألذات كيف مات 
المهندس تامر زميلنا في 
محطة الفضاء غير بعيد عن 
هذا المكان لم أكن قد عرفته قط 
ولكن قدره أصبح الآن فجأة ذا 
أهمية بالغة لي .. فقد طرأت 
على ذهني فكرة مروعة .. إن 
رداء الفضاء التالف أثمن من 
أن يلقى به .. حتى ولو كان 
السبب في | قتل آخحد رزؤاد 
الفضاء » بل يتم اصلاحه ويعاد 
تسجيله تحت رقم جديد ثم 
يصرف. لزائد قضاء لخر .. 
ماذا يلم بروح رجل يموت بين 
الكواكب بعيداً عن عالمه . ألا 
تزال هناك ياتامر تتعلق 
بالشيء الأخير الذي يربطك 
بوطنك البعيد ؟ . 

وبينما كنت أحارب 
الكابوس الذي كان يتكائف من 
حولي .. بذا لي أن الأصوات 
الخافتة كانت تأتي من جميع 
الجهات على أنه بقي لي أمل 
واحد اتعلق به كان يجب علي 
- اكراما لسلامة عقلي - أن 
أنبت. أن هذه لم | تكن سفينة 
الفضاء الخاصة بالمهندس تامر 
والتي أدت إلى موته ؛ وأن 
الجدران المعدنية المتألقة التي 
تلتقي حولي بإحكام ... لم تكن 


أبدأ نعش أي إنسان من قبل . 
حاولت عدة .مرات أن 
أضغط على الزر الصحيح 
للاتصال بمحطة الفضاء وأن 
أوفق إلى موجة الإرسال 
الخاضلة بالطو ارك ,ااام 


لهثت أقول : 

إلى محطة الفضاء .. 
إننسي أواجه المتاعب 
انقذوني .. إني 

ولكن لم أتم عبارتي أبدا فقد 
قالوا لي فيما بعد أن صرختي 
سدكت وجلينة ا الاتصال 
ولكنهم لم يقذروا أنني كنت 
رجلا وحيداً في العزلة التامة 
التي تفرضها سفينة الفضاء .. 
وكان يربت ظهر عنقي شيء 
0 

ولابد أنني اندفعت إلى 
الامام وارتطمت بشدة بالطرف 
الأعلى من جيار الكمبيوس | ١‏ . 
وعندما وصلني فريق الانقاذ 
بعد بضع دقائق كنت لا أزال 
مغشيا علي وكنت آخر شخص 
في محطة الفضاء بأسرها الذي 
عل بها احدث 0 

وعندما استعدت رشدي بعد 
حوالي الساعة » كان جميغ 
أطبائنا يلتفون .حول فراشي 
ولكن انقضى وقت طويل دون 
أن يهتموا بالنظر إلي .. 

فقد كانوا مشغولين باللعب 
مع تلاث قطط صغيرة كانت قد 
ولدتهم ( أونجا ) منذ بضعة 
أيام في داخل صندوق التخزين 
لرداء الفضاء رقم ه . 


ينا ليا 


غلف الصقيع القرية 
النائمة في حضن الليل. 
أشعة القمر المغفسولة 
ترتجف على بقع الماء 
المنتشرة في الوحل . قطرات 
المطر المتساقط من الأشجار 
والبيوت تبدو بقايا لحن 
حزين . الرياح باردة تطوف 
بالشوارع... تصفع 
البيوت ... تطرق الأبواب 
والنوافذ... تؤرق 
الأحلام. وهناك وراء 
الأبواب... غفت عيون 
ترقب الصبح . 

امتدت يده إلى 
الغطاء . غطى رأس أخيه 
الناثم . جال ببصره الحاثر 
ثم خدج المصباح القايع في 
الركن البعيد . إنه الوحيد 
الذي يشع الثور في البيت. 
هاله ما آل إليه المصباح 
أصبح نوره ضئيلاً واهنأ . 
ربما نفد زيته . في الصباح 


بقام: طدالدو يأبو سش حاتم 


الل 


أغمض عينيه ونباح الكلاب 
يترامى إلى -بمعه من بعيد . 

تنبه من غفوته على 
صوت أخيه الذي هب 
مفزوعاً. كان الصغير 


يحدق ذاهلاً بوجه شاحب 
ويدان مرتعشتان . 

- ماذًا بك؟ 

لاا أعرف .. إن 
خائف . 

ب كاوس :الا 
تف ..... آنا ججوارك . 

عاذ الصغين إل تومه . 
لم تبدد كليمات أخيه 


فيط العدد (180) اص ه١١‏ 


مخاوفه . فحوطه بذراعيه 
الصغيرتين باحثأ عن الأمان 


ف صدره ٠‏ 
هطلت الأمطار 
بشدة... | توحشت 


الريح ... ارتفع عويلها 
بمزوجاً بعواء الذتاب 
انطلقت تصارع الأشجار 
والبيوت والأحلام. تبدد 
أي أمل لبزوغ الفجر في 
تلك الليلة الظلماء. فزع 
الصغير . 

ماذا بك؟ 

الا أعراف ٠‏ 

الا خف... آنا 
يجوارك . 

ازداد المصباح خفوتا . 
امتلآأت الصدور بخوف 
بجهول. غشي النفوس 
انتتظار مخيف تعلقت 
القلوب هناك بأطراف 
القرية... حيث 
السحعقء 

ظلت العجوز مؤرقة 
برائحة الدواء والسهر 
والآلام. نت ببصرها نحو 
ابنتها الشاحبّة الختفية في 
قعع السرير الأبيضص. 
أرهفت السمع لأنينبا 
الواهن. حدقت وجهها 


انث العدد (987) ص 1١١5‏ 


التذابل المريضن27 ارات 
الدموع تسيل من عينيها 
الغائرتين في محجزيهما. في 
رفق مسحت عنبا 
الدموع ... نادت عليها .. 
أضاءت المريضة بعينييا 


المودعتين . 
ماذابك... لم 


- الآولاه.: رأيعهم 
منذ لحظات. الصغير كان 
يناديني ٠‏ 

أوهام يا ابنتي. 
الأولاد بخير . غدأ تبرتين من 
مرضك وتعودين إلييم. 
ستفرحين وتلعبين 
كالأطفال . سيمتائ البيت 
حبأ وببجة وحياة . 

انفرج ثغر المريضة عن 


:ابتسامة ميتة ثم رحلت 


بيصرها في عالم ما. أدركت 
العجوز عبث المحاولة . لم 
تفلح في إعطائها هذا الأمل 
الكاذب البعيد . 


نشب الرعد أظافره في 
صدر القرية كالوحش 
الهائج . اقتحمت السحب 
السوداء القلقنة سماء 


القرية. انزوى القمر 
بعيدأً بعيدا... في آخر 
ركن مظل. هب الصغير 
المذعورتين عن المصباح ٠‏ 

ماذا دهاك اليوم ... 

- المصباحخ .. !1 رايت 
زجاج المصباح يتحطم .. 
رأيتني أصرخ . 

هنا إنت درف 
المصباح ... لازالت فيه 
بقية من النور. 

دفن الصغير رأسه تحت 
الغطاء بينا ظلت عيناه 
تحدقان في الظلام . 

توقف المطر. هدأت 
الريح الثائرة . عاد القمر 
يتلصص خلف السحب 
المتقطعة كعذراء تستحي 
الإيصار . 


نظرت العجوز إلى ابنتها 
بعينيها الدريتين ٠‏ اشتمت 
رائحة الموت الذي خيرته 
عير ستوات عمرها 
الطويل. دنت من 
المريضة . رأت دمعة أخيرة 
تسيل عبر تجاعيد الوجه 
المودع. ودت لو تسمع 
صوتبها ... تودعها الوداع 
الأخير. لكنبا... لم تشا 
أن تزعج الروح في تلك 
اللحظات المائلة . وانطفأ 
النور في العيون الغارية . 
وتفطر قلب العجوز وهي 
تسحب الغطاء فوق ابنتها 
الراحلة . 

دفع الصغير الغطاء 
صارخا .. انطفأ المصباح . 
ضمه أخوه بين ذراعيه. 
لكن عبثأ حاول أن يعطيه 
شيئاأ مفقوداً . كان الظلام 
حالكاً. سأل الصغير 


جزعاً: 
لماذا انطفأ المصباح . 
- نفد الزيت. 


ومن خلال النافذة ... 
رنت أبصارهما نحو السماء . 
وفاضت عيونب) بالدمع بيغا 
كان القمر يرتعد في رحم 


قط العدد (170) ص /ا١1‏ 


انط العدد (189) ص 8م١1‏ 


افيش العدد (/ا1) ص 1١١5‏ 


افيض العدد (1897) ص 11١‏ 
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* علي عبد القادر حافظ ‏ 


انتقل إلى رحمة الله تعالى في السابع من شهر رمضان الكريم الكاتب 
والأديب الرالد علي عبد القادر حافظ عن عمر ناهز الحادية والثمانين » حيث 
كان من مواليد عام ١١7١‏ من الهجرة بمدينة الرسول يَيْلَه : وفيها تلقى علومه 
الآولية » ثم التحق بالدراسة في المسجد النبوي الشريف ٠‏ وبعد عدة سنوات 
حصل على شهادة التدريس منه . 

بدأ حياته العملية كاتباً . بعديرية المالية بالمدينة المنورة : ثم رئيس لكتاب 
المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة : ثم مديرأً لفرع وزارة الزراعة , ثم 
رئيساً لبلدية المدينة حتى عام ١ه ٠‏ حيث تفرخ لأعماله الخاصة وللكتابة 
أيضنا . 

أسس مع أخيه السيد عثمان حافظ صحيفة ٠‏ المدينة المنورة » عام 
7 "١ه‏ ء واشتركا في إدارتها وتحريرها قرابة الثلاثين عاماً حتى انتقل 
امتيازها إلى « مؤسسة المدينة للصحافة ؛ ‏ وكانت هذه الصحيفة أسبوعية » 
حيث استمرت في الصدور أسبوعياً » ثم مرتين في الأسبوع من المدينة 
المنورة » ثم أفلح الفقيد مع أخيه وأولاده في إصدارها بشكل يومي من جدة في 
عام ١ه‏ . ولجهدهما في تأسيس هذه الصحيفة الرائدة » فقد قدمت لهما 
الصفحة الأولى من العدد الأول من « المدينة » محفورة على معدن القضة . 
وتتوسطها صورة الملك عبد العزيز بارزة بالذهب تغمده الله بواسع رحمته » 
وذلك بمناسبة افتتاح مبنى الصحيفة في شارع الصحافة بجدة عام "1٠5١ه‏ . 

شارك في حياته في عضوية مؤتمر الأدباء السعوديين الأول الذي أقامته 
وأشرفت عليه جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 4؟-١١ه‏ » ومنح ميدالية 
الريادة في ذلك المؤتمر » كما شارك في عضوية المؤتمر الصحفي العالمي 
في طوكيو عام ١١-1‏ ه ء وفي مؤئمر الصحافة الإسلامية الذي نظمته 
رابطة العالم الإشلامي بقبرص ٠‏ ومؤتمر الإعلام الإسلامي المنعقد في 
جاكرتا باندوئيسيا عام ١٠4١ه‏ . 

أما عن مؤلفاته » فله كتاب ( فصول من تاريخ المدينة المنورة ) وكتاب 
( سوق عكاظ ) ٠‏ وكتاب ( أريعة أيام قي الباحة ) » وكتاب ( حقوق الإنسان 
في الإسلام ) » وديوان شعر بعنوان ( أولادنا ) . 

ومجلة ٠‏ الفيصل ؛ تشارك أقرباء وأصدقاء وقراء الراحل الرائد العزاء 
وتدعو له بأن يتغمده الله بواسع رحمته .. وانا لله وإنا إليه راجعون . 


موضوع ندوة عقدت في الرياض خلال شهر شوال ١8‏ 4 ١ه‏ تحت إشراف 


لافط العدد (11) ص 1١١‏ 


« خورخي لويس بورخس » الكاتب النابض بالفن والحياة والتأملات ‏ من 
الارجنتين : ولد في عاصمتها ٠‏ بوينس ايرس , عام 1419 م . 

كانت آخر أنفاسه قد انقطعت في الغرية ؛ حيث توفي عام ١1/1‏ م بأورويا . 

كنب ما يقارب من خمسين مؤلقاً - حسب قوله في إحدى الندوات  -‏ لم يصلنا 
منها بالعربية إلا نتفأ قليلة مترجمة ومبعثرة في الصحف والمجلات . واهتماماته - 
الكتابية - هي فن القصة . 

بالعربية صدر له أول مجموعة قصصية - مترجمة - بلغتنا هي : ٠‏ تقرير 
برودي وقصص أخرى ١‏ ترجمتها الشاعرة اللبنانية ١‏ نهاد الحايك , ١111‏ م بغداد 
وزارة الثقافة والإعلام . وقد قدمت المترجمة هذه القصصر في سلة جميلة من اللغة 

لم يكن ٠‏ بو رخس ' من أوائك الذين يتعاملون بترف مع الكتابة .. لقد تساير معها 
كجزء اساسي من الحياة » وقاوم عذاباتها حتى تصالحت معه » عبر سفر طويل من 
العمر والتجرية والاكتشاف . 

ورأى أن ٠‏ الكاتب الذي يكتب الأشياء التي يقصدها فقط .. كاتب ضحل , ( فى 
حواز معه بجامعة إنديانا بالولايات المتحدة . مارس ١1195‏ م) . 

صارع بتمكن كل القواهر الطبيعية التي نالت من قنوات المعارف التي يتمتع بها 
كائن الإنسان ٠‏ فهو تدرج في ضعف البصر إلى أن فقده تماماً ٠‏ وراح يستعين في 
الكتابة والقراءة بالأصدفاء والمقريين أحيللاً . 

بالطبع .. 

هذه التفصيلة الجانبية + لم تصده عن المضني بحب وإيمان نحو الابداع والمتايعة 
وتلمس الحياة الزاخرة دوم بالاندهاشات والجديد . فماذا كان يعني الفن ٠‏ وبالتحديد 
الكتابة عند « بورخس ١‏ ؟ . يقول : 

٠‏ إن على الكاتب أن يكتب ببراءة معينة ٠‏ ولا يتبغي أن يفكر فيما يفعل » وإلا 
فإن ما يكتبه لن يكون شعره على الإطلاق ٠‏ . 

في عام ١111‏ م نشر « كتاب شعر ؛- حسب قوله - » وهو أول مؤلف له استقى 
منه استرجاعانه الإبداعية التي جاءت بعد مرحلته تلك » ولعل في هذا توعاأ من 
استلهام ماضيه الجميل الذي عاشه في مدينته « بويئس آيرس , ٠‏ الماضي الذي 
وصفه بالجمال .. ليس لأنه ارتبط بالضيا » بل لأن العلاقات الاجتماعية والروابط 
الإنسانية كانث خالية من التشايك . 

وقد رأى ٠‏ بورخس » أن الشعر هو جوهر الحياة ٠‏ فهو رحيق التجرية 
الإنسانية ٠‏ والقادر على إخراج كل التهانمات بإيجاز وشفافية . 


وتنظيم الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ؛ 
بالتعاون مع مكتب رابطة العالم الإسلامي بالرياض . 

شارك في هذه الندوة كل من سفير. جامبيا الدكتور عمرجاه ٠‏ وسفير 
سي رلانكا أبو بكر هاشم ٠‏ والدكتور محمد مرتضي صديقي ٠‏ والدكتور جعفر 
شيخ إدريس ٠‏ وجعفر كلارك . 


مع أن قصصه - في مجموعته المترجمة - لا تعتمد كثيراً على العبارة الشعرية 
التي كان يمكن أن تؤثر على بنائه القصصي .. فهي تعنى بالحكمة واستنياط المثل 
من واقع المعايشة وليس التنظير أو المثل الجاهز . 

نجد بروز] للنفس الروائي ٠»‏ وسيطزة للتفاصيل التي غالباً ما تتمكن من أصحاب 
الكتاية الروائية نوي السن المتقدمة والمفعمة بالتجربة والتأمل . لنقرأ بعض 
الاستنباطات التي نحتها مثلاً : 

« وكان يحب. الكنب لا يخدع الناس بل لإيهاجهم ٠‏ . 

« على أية حال لا يختار الإنسان عكان ولانته : . 

٠ » أدركت في تلك الليلة أنه ليس .من الصعب أن نقتل إنساناً أو أن نقتل‎ ٠ 

« تحن المسنين نكثر الكلام ؛ . 

« إن الحقيقة هي التي تجرح ٠ ١‏ 

؛ لست في قميص الراصد - هنا - ولا حتى المتتبع » بل الإيماءة فقط » ذلك 
أن معرفتي به محدودة + وهزني قلمه الذي يبعث فيك شيئا ما ريما تغائل أو قل 
- تطابق - مع إيقاع الحياة بتفاصيلها في البلاد النامية ‏ 

ولا يعني هذا بالتحديد ما جاء في كلمة الغلاف من أنه « حتى أن بعض هذه 
القصص لو حذف اسمه منها ووضع عليها اسم مؤّلف عربي لما أحس القارىئ" 
ينلك » . 

لعل هذا القول ينطبق على كتابات له أخرى استلهم فيها ٠‏ وقائع من التاريخ 
العربي » -كما في الغلاف كذلك - » لكنا لم نلحظها في هذه المجموعة . حيث نتطلع 
إلى أعمال له أخرى للمترجمة خاصة فيما يتعلق بالقصة . 

لا يستطيع القارى" أن يب على صبغة العنف التي تنطلي بها قصص المجموعة + 
فالسكاكينية والمبارزة طغياناً » يؤكد على اختلاط التوق والمغالبة في داخله . ولعله 
في سؤال حول هذه التفصيلة نوّه بأن : 

+ لا أعتقد بأننى كنت سأكون جندياً بارعا .. خاصة بسبب بصري الضعيف‎ ٠ 
لذا فإن لدئي النزعة لأن أفكر. في الأشياء بتلك الطريقة ؛ - يعني طريقة المبارزة‎ 
ويدخلون في مبارزات بالسكاكين  . أغلق‎ ٠ ثم إن بعض أصدقائي سفاحون‎ ٠ - 
: وأنكر قوله‎ ٠ تقرير برودي وقصص أخرى‎ ٠ : مجموعته المترجمة‎ 

.. وطني يتدهور‎ ١ 

إنني أشعر بالحزن تجاه ذلك ٠‏ وعندما أقكر في طفولتي أشعر بالسعاذة حا + 
وأقكز بالناس إذ كانوا أسعد مما هم عليه اليوم ؛ ٠‏ 


عيد العزيز مشري - الدمام 


٠ «‏ تقرير برودي وقصص أخرى » قصص قصيرة ٠‏ سلسلة المائة كتاب ٠‏ تزجمة : نهاد 
الحايك ٠‏ مراجعة : الأب البير أبونا . وزارة الثقافة والإعلام العراقية ١144‏ م . الطبعة 
الأولى - ١١‏ ص حجم متوسط . 

© حواز مع , بورخس ؛ في كتاب ٠‏ بورخس في الثمانين ؛ ترجمة على هيئة مقالة حوارية 
منقولة للأستاذ مبارك الخاندي ٠ ٠‏ اليوم الثقافي ٠‏ العدد 7١لا؟‏ , . 


موضوع مسابقة طرحها نادي الطائف الأدبي وذلك ضمن مشاركاته في 
برامج الترويح السياحي لصيف هذا العام » والذي سيبداً في الخامس عشر من 
هذا الشهر . 


* عبد العزيز مشري *# 


وتشجيعاً من النادي للمتسابقين » فقد رصد جوائز للفائزين بها » مع طبع 
الأبحاث الفائزة : 


أقيم في جدة معرض للتراث السعودي وذلك تحت إشراف وتنظيم دار 
التراث والثقافة والفنون بجدة . 

احتوى المعرض على أكثز من ثمانمائة قطعة أثرية بين حلي » وأدوات 
استعمال يومية » وألبسة » وعملات ء وطوابع قديمة » كما احتوى على عدد من 
الصور والرسوم واللوحات الزيتية . 

شارك في المعرض الذي استمر عشرة أيام المجلس الثقافي البريطاني 
بمجموعة صور قديمة ونادرة عن السعودية + بالإضافة إلى مشاركة المكتب 
السعودي للسياحة والطيران . 


أقيمت في رحاب جامعة الملك سعود بالرياض خلال شهر شوال 5:4 ١ه‏ 
الماضي ندوة نسائية بعنوان ١‏ الانتماء ١‏ » أحيتها كل من الدكتورة فاتنة أمين 
شاكر : والدكتورة ثريا العريض .. حضر الندوة العديد من المهتمات » كما 
حضرها عدد من المهتمين عن طزيق الدائرة التليفزيونية المغلقة . 


ه ١‏ تأثير الإشعاع المؤين على الإنسان ٠ ٠‏ تأليف الدكتور حمد إيراهيم 
الجار الله ». صدر في الظهران . 

٠ «‏ إبحار في الزّمن المر » ٠‏ بقلم حمد الراشد » صدر عن دار مطايع 
البلاد .. 

ه ؛ بوح السنابل » : مجموعة قصصية للقاص عبد العزيز مشري ٠‏ 
صدرت عن نادي الطائف الادبي ‏ 

٠ «‏ الملف التاسع والعاشر » . صدر عن نادي الطائف الآدبي . 

ه ٠‏ الآندية الأدبية في سطور ؛ : صدر في الطبعة الثانية عن نادي 
الطائف الأدبي . 

١ «‏ الدعوة إلى الإسلام .. وتحديات الإعلام المعاصر ٠ ٠‏ تأليف الدكتور 
عبد المنعم خضر , صدر عن فرع جمعية الثقافة بالقصيم . 

: انطلاقة مارد ؛ ٠‏ مجموعة شعرية للشاعر عبد الرحمن سليمان 
رفه ؛ ستصدر بالمدينة المنورة . 

١ «‏ الوسائل المفيدة للحياة السعيدة » ٠‏ تاليف الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي رحمه الله » كتيب صدر عن ادارة الثقافة والنشر بجامعة 


لافي العدد (110) ص 1١‏ 


الإمام محفد بن سعود الإسلامية بالرياض ضمن سلطلة ١‏ الداع .. 
والشفاء » : 

ه ١‏ قيثارة العشاق ؛ : مجموعة شعرية للشاعر سعد يحيى الجبيلي : 
صدر في الرياض .. وقد سبق أن صدر له ديوانه الأول بعنوان : 
« أول الطريق » . 

ه : بحؤث ودراسات في اللفة العربية واذابها ‏ ج١‏ » صدر عن كلية 
اللغة العريية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 


أعلن مركز الوطن العربي بالاسكندرية عن نتائج مسابقنه « مسابقة الوطن 
العربي الأدبية الأولى في الشعر والمسرح والقصة ؛ : حيث فاز بالجائزة 
الأولى في الشعر ٠‏ الشاعر ٠‏ حسين عجيان مسعد العروي ٠‏ من المملكة 
العربية السعودية . كما فازت الكاتية السعودية « رجاغ محمد عالم ١‏ بالجائزة 


علوي الهاشمي * + سعد الجبيلي +7 


الثانية في مجال « النص المسرحي ؛ بعد أن حجبت الجائزة الأولى - 
هذا ومن المقرر أن توزع الجوائز خلال هذا الشهر ( يونيه ) . 


تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع منتدى الفكر العربي في 
عمان مسابقة لتشجيع الإيداع الغلمي بين الشباب من المحيط إلى الخليج : 

تتضمن المسابقة الاشتراك ببحوث ودراسات أو اختراعات. في مجال 
الفيزياع ٠‏ والكيمياء . والتّصحر ؛ ودراسات البيئة » والدراسات المائية . 
وستقوم الهيئة بنشر الأعمال الفائزة » كما ستسلم الجوائز للفائزين في معرض 
الكتاب القادم بالقاهرة في شهر يناير من العام القادم 149١م‏ . 


أقام. ٠‏ نادي الحالة » في المنامة برنامجاً ثقافياً شارك فيه العديد من 


تعتبر إصابات الوجه من الإصابات ذات 
النوعية الخاصة لما تحدثه من آثار نفسية 
وعضوية يجدر بنا التغلب عليها ‏ وقد لوحظ 
أن 177 من إصابات الوجه تكون مصحوبة 
بإصابات أخرى في الرأس والعنق 
وغيرهما . 

وسوف نعرض الان بعض الأمور الهامة 
التي تساعد في تشخيص وعلاج إصابات 
الوجه وكذلك دور جراحة التجميل في هذا 
المضمار . 
عادة ما تكون الإصابة ناتجة عن حادث أو 
متتاجزة الأو غيرهما ء ويجب على الطبيب 
إدراك سبب ونوع الإصابة وكذلك نوع الالة 


يط العدد )١8(‏ ص 1١4‏ 


المستخدمة في إحدائها . ويتم فحص المريض 
على المراحل الآتية : 

١‏ - فحص وجه المصاب لإدراك التمائل 
في جزئي الوجه ومعرفة الجزء المصاب 
منهما . 

 '"‏ جس الوجه باليد لبيان وجود الكسور 
من عدمها » ولمعرفة مناطق التألم » عمق 
الإصابة أو وجود أجسام غريبة في مكان 
الإصابة مثل بقايا زجاج مثلاً أو غيرها . 


بده 


" - يُغسل الجرح أو الإصابة بالماء الغزير 
لإزالة الأشياء العالقة به » ويمكن الإستعانة 
بفرشاة معقمة لإزالة الأجسام الغريبة الملتصقة 
بجوائب الجرح مما يساعد على التئامه وعدم 
تلوثه بعد ذلك ٠‏ 

؛ - يُستكشف الجرح تحت ضوء قوي 
وتثبت أطراف الجزء المصاب مع ملاحظة 
وجود أية علامات في الأجزاء المصابة 
وخياطتها معاً بدقة بالخيوط الجراحية وذلك بعد 


صم 


* مراحل النثام جرح في الجبهة بعد وضع الرياط الضاغط لمنع تكون التدوب + 


المثقفين » حيث أحيوا أمسيات ثقافية » ومحاضرات ٠‏ منها محاضرة بعنوان 
( فلسفة الإيقاع الشعري ) ٠‏ ألقاها الدكتور علوي الهاشمي ٠‏ وندوة في علم 
النفس ٠‏ وندوة حول الفلسفة . وندوة عن الكمبيوتر » وندوة حول الفن 
التشكيلي ٠‏ وندوة حول التراث الشعبي . 


٠ «‏ أضواء على الحركة التشكيلية في البحرين ؛ ٠‏ تأليف عبد الكريم 
العريض ٠‏ صدر عن جمعية البحرين للفن المعاصر . 


ه ١‏ دراسات فلسطينية : مجموعة أبحاث وضعت كريماً للدكتور 
قسطنطين زريق ؛ » بإشراف الدكتور هشام نشابه » صدرت عن مؤسسة 


ه ١‏ أصداء أورفيوس ٠‏ , تأليف عماد مصطفى ٠‏ صدر عن دار طلاس 

, لقاءات الفلاسقة ٠١‏ ؛ مجموعة مقالات ودراسات أعذها إبراهيم 
فاضل . صدرت عن وزارة الثقافة السورية . 

« ؛ كارل بروكلمان في الميزان ٠ ٠‏ تأليف شوقي أبو خليل » صدر في 
دمشق . 

ه ١‏ أقاصيص دمشقية ؛ ٠‏ تأليف عيسى درويش » صدرت عن دار 
طلاس بدمشق . 

ه ؛ الغريب ١‏ : مجموعة قصصية للقاص محمد الشقحاء ٠‏ صدرت عن 
دار الثقافة بدمشق . 

ه ١‏ ديوان ديك الجن الحمصي ؛ » جمعه وحقفه مظهر الحجي ٠»‏ صدر 
عن وزارة الثقافة ضمن سلسلة ١‏ إحياء التراث » . 


الدراسات الفلسطينية . 
اجراء التخدير الموضعي ‏ لموضع الإصابة 

5 + يعطى ,الشف" النمناب ' التمضل 
المضاد للتيتانوس وخاصة في حالة الإصابات 
الناتجة عن أجسام معدنية مثل ( المُديي 
والسكاكين ) وغيرها . 

5 يُنزع الخيط الجراحي يعد اليوم 
الخامس في معظم إصابات الوجه إذ يُعتبر 
الوجه من متاطق الجسم ذات الدم الوفير مما 
يساعد على سرعة إلتئام الجروح ٠‏ 


يعتبر الوجه من الأجزاء الهامة في جسم 
الإنسان والتي تأخذ منه جُلُ إهتمامه ومن ثم فقد 


قال الشاعر العربي القديم : 
كلاه 00 2 : 
الما والخضرةٌ والوجة الحَسَنْ 


ولذا فقد إستحدتٌ فرع من فروع الجراحة 
وهو جراحة التجميل ٠‏ ويستطيع جراح 
التجميل أن يعيد المظهر اللائق للوجه كما كان 
في سابق عهده قبل حدوث الإصابة وذلك 


شاهين بدمشق . 
بوضع أنسجة حية #4715ت من مناطق 
أخرى بالجسم مثل جلد الظهر أو الفخذ 
وخياطتها على المكان المصاب , وللتأكد من 
إمداد الرّقعة بالقدر الكافي من الذم يتبع جراحو 
التجميل طريقة جديدة إحياءً لإحدى طرائق 
الهندوس القديمة فيقطعون أحد طرفي النسيج 
المراد زراعته من مكانه ويخيطونه في المكان 
الجديد تاركين الطرف الآخر ليتغذى هذا 
النسيج عن طريق أوعيته الدموية الأصلية إلى 
أن تنمو له شرايين جديدة من موضعه الجديد » 
ثم يُقطع الطرف الثاني وِيُنبّتُ بعد ذلك . 
وتحتاج هذه العملية إلى خطوات كثيرة » 
وتوضح الصورة المرفقة طريقة نقل جزء من 
خلد الذراع إلى الوجه ٠‏ 

ويلجأ جراحو التجميل في بعض الأحيان 
إلى إستخدام أربطة ضاغطة على الجروج 
وذلك لمدد طويلة قد تصل إلى عام كامل وذلك 
لمنع تكون الندوب 504825 مما يعيد للوجه 
شكله الأصلي السليم 


ه «اردين » » مسرحية بقلم عمر راشد عمورة ». صدرت عن مطبعة 


ومما هو جدير بالذكر أن جراحات التجميل 

قد خَطْتَ خطوات واسعة » ولذا ققد أفردت 

كلياتُ الطب أقساماً خاصةٌ بها لهذا الفرع الهام 

من فروع الجراحة بعد أن أصبح علمأ قائماً 
بذاته . 

إعداد 
بهاء الدين محمود عبد الحميد 
الاسكندرية - مصر 


1981 عم ك0 10 110 7 .701 أمععز عمهتل 2 -1 
نر .وءتعسزهة لداع 2ه معصفهعنا ومة كتوممع ول 
.1.2 ,مقصعسظ 3 وتكوط 

تر مس5 كأمقاط مآ كتصلمط لمعنعورم -2 
3 .ورعطاه لمة .14.5 ععللنكة .11 معطمعة 
فصة .11.5 نلدخقل8 .ى لعمقطه1/! ز8 بوعوسس5 -3 
ررناتك 

؛ ‏ الموسوغة الطبية الحديثة الجزء الخامس (ت - ع) 
تأليف أ. د أحمد عمار ‏ أ. د محمد أحمد سليمان: وآخرون. 


فصل العدد (17"9) ص ١١86‏ 


عقدت قي صنعاء ندوة حول الفكر والفن والأدب ٠‏ وذلك بهدف دعم 


الانتفاضة الشعبية في فلسطين . 
شارك في الندوة عدد من الكتاب » ونوقشت فيها أمور عديدة : وألقيت 
القصائد التي تشيد بالعمل البطولي في فلسطين . 


الجدير بالذكر » أن هذه الندوة قد عقدت خلال الفترة من ١١‏ إلى ١4‏ من 
شهر يونيو ( الشهر الحالي ) . 


سيعقد خلال شهر أكتوبر القادم في بغذاد ٠‏ مهرجان بغداد الدولي الثاني 
للفن التشكيلي » وذلك بمركز صدام للفنون . 

دعي إلى هذا المه رجان فنانون من أكثر من ستين دولة » إضافة إلى مدعوين 
آخرين يزيدون عن الأربعمائة شخص . 

الجدير بالنكر أن هذا المهرجان سيعقد تحت الشعار نفسه الذي طرح في 
المهرجان الأول عام 101١م‏ وهو « القن للإنسانية وسورع مشاركاته 
الفنانين على قاعات مركز صدام للفنون ء والقاعات السبع الأخرى في بغداد . 


انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر العراقي ٠‏ إبراهيم الوايلي » عن أريعة 
وسبعين عاماً ؛ حيث كان من مواليد عام 4١1١م‏ في ريف البصرة . كتب 
الشعر والنقد منذ فجر شبابه ؛ كانت له مشاركات شعرية متعددة في الأحداث 
الوطنية » وقد اشتغل بالتدريس في جامعة بغداد » وتخرجت على يديه أجيال 


عديدة . 


رحم الله الفقيد » وأسكنه فسيح جنانه ٠‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


عثر الأثريون العراقيون على كنز أثري يحتوي على أكثر من مانتي قطعة 
من الحلي الذهبية » والأحجار الكريمة المغلفة بالذهب وذلك في منطقة 
١‏ تمرود ١‏ على بعد ١5‏ كيلو مترأً » جنوب شرق الموصل . 


تل العدد (1890) ص 1101 
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* جبرا إبراهيم جبرا *# * أمين الريحاني *# 


عثر على هذا الكنز في ضريح ملكي في قصر. الملك أشور ناصر بال الثاني 
“41 - 124 ق . م . ويضم تماثيل صغيرة صنعت من الأحجار الكريمة 
المتنوعة على شكل حيوانات أسطورية ٠‏ إضافة إلى كمية من الأختام التي 
صنعت من العقيق والمواد الأخرى . 

وينذكر » أن ( نمرود ) من المستوطنات القديمة التي اتخذها الملك 
شلمنصر الأول ١١1١ - ١١١‏ ق . م مقرأ لامبراطوريته : ثم اتخذها 
الاشوريون عاصمة لهم حتى حكم الملك سزجون الثاني . 


ه + مملكة عبد الله ؛ ٠‏ مجموعة شعرية للشاعر حميد سعيد » صدرت 
عن دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد . 

ه ١‏ الفن التشكيلي المعاصر قي الوطن العربي ١1142‏ - 1508م , » 
تأليف شوكت الربيعي ٠‏ صدر عن دار الشؤون الثقافية . 

١ «‏ أبواب ومرايا - مقالات في حداثة الشعر ٠‏ » تاليف خيري منصور . 
صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة . 

١ «‏ السياسة الدولية .. والشرق الأوسط » ٠‏ تأليف كارل يراون » 
ترجمة عبد الهادي حسين جياد » مراجعة الدكتور سعد ناجي جواد . صدر 
عن دار الشؤون الثقافية العامة . 

١ «‏ الانطباعية  »‏ تأليف جان ليماري : ترجمة فخري خليل : صدر عن 
دار المأمون للترجمة والنشر في يغداد . 

ه ١‏ الأمثال في القران الكريم » : إعداد محمد جابر الفياض ٠‏ صدر عن 
دار الشؤون الثقافية في يغداد . 

ه ١‏ الخطوات الضائعة ' ٠‏ رواية بقلم الكاتب اليخوكارينتير » ترجمة 
سالم شمعون ٠‏ صدرت عن دار المأمون قي بغداد . 

« ؛ الورقة الخضراء ؛ ٠‏ مختارات من الشعر الروسي : صدرت في 
كتاب عن دار المامون . 

ه ١‏ أيلول بلا مطر !! ؛ : مجموعة قصص انجليزية وأمريكية » اختارها 
وترجمها جبرا إيراهيم جيرا » صدرت عن دار المأمون . 


حصل الدكتور حارث البستاني على جائزة ( جواد بولس ) ٠‏ وذلك عن 
كتايه الصادر بالفرندية « قرطاجة ابنة صور ٠ ٠‏ إذ قررت لجنة الجائزة أن 
هذا الكتاب يجسد الطموح اللبناني في نشر الثقافة والحضارة ٠‏ ولأن التراث 
القرطاجي كان مصدرأ للحضارة ٠‏ فإن الكتاب قد استحق الجائزة . 


ه صدرت الكتب التالية عن دار الجيل في بيروت : 

ه ١‏ مؤلفات الريحاني الكاملة » . 

١ 3‏ مير الإشارة الحمراء ؛ » قصة من تأليف رجاء عبد الله ء صدرت 
ضمن سلسلة ٠‏ مغامرات الجيل البوليسية , . 

ه ١‏ كيفية الزكاة ؛ ٠‏ تأليف عبده غالب أحمد عيسى . 

٠ «‏ التليفزيون والأطفال ؛ ٠‏ تأليف الدكتور جان جبران كرم . 

ه + قضايا السرد عند نجيب محفوظ ؛ ٠‏ بقلم الدكتور وليد نجار » صدر 
عن دار الكتاب اللبناني ضمن سلسة ؛ المكتبة الجامعية » . 

ه + مشاهد شعرية من حياة العرب. القدامى + : جمع وتنسيق وتعليق 
الدكتور كمال اليازجي ٠‏ صدر في جزءين عن دار الجيل . 

١ «‏ وتشرق غرياً ؛ » رواية من تأليف ليلى الأطرش . صدرت عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت . 

١ «‏ القادمة من الشرايين ؛ ٠»‏ مجموعة قصص للقاص زياد كمال 
حمامي » صدرت عن دار الصداقة ببيروت . 


ظمت في جامعة العلوم الإسلامية بمدينة قسنطينة خلال شهر أبريد/ 
نيسان الماضي الندوة الدولية الثالثة حول «٠‏ مناهج وأساليب تعليم العلوم 
الإسلامية » . دارث أعمال المشاركين فيها حول ثلاثة محاور أولها : طرق 
ووسائل تدريس العلوم الإسلامية بين القديم والحديث ٠‏ واشتمل ثانيها على 
مسائل استعمال الوسائل التقنيّة الحديثة في تدريس العلوم الإسلامية وخزن 
وتصنيف معلوماتها ومعطياتها ومناهجها : وتطرّق ثلثها إلى مسألة توحيد 
المصطلحات وتبادل المؤلفات المتعلقة بهذه العلوم . وتضمنت الندوة إلقاء 
عدّة محاضرات من قبل العديد من المفكرين الإسلاميين من عدّة دول في العالم - 
وقد استمرت فعاليات الندوة يومين كاملين . 


ظمت في مدينة الجزائر خلال شهر أبريل/نيسان الماضي ندوة مشتركة 
جزائرية - إيطالية استمرت ثلاثة أيام ناقش خلالها بعض كبار موّْرخي البلدين 
بعض القضايا المتعلقة بتارييخ الجزائر وخاصة تلك التي تتمحور حول العلاقات 
الجزائرية - الإيطالية في العصر الحديث . وتمحورت فعاليات الندوة حول 
المواضيع التالية : 


« : فضل الجهاد في سبيل الله » : محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز في الرياض ٠‏ 

ه ١‏ القصيدة .. والواقع ؛ : محاضرة القاها الدكتور أحمد كمال زكي بنادي 
الرياض الأدبي . 
دور الإعلام في توجيه الرأي العام ؛ ؛ محاضرة الفاها الدكتور عبد القادر 
طاش بجدة . 

ه ؛ دور المرأة في المحافظة على الحياة الزوجية ٠,‏ محاضزة القاها 


الشيخ عيد العزيز المسند في أيها . 
ه ؛ ترتيب الأبواب النحوية عند تعليم غير الناطقين بالعريية ؛ » محاضرة 
أقيمت بمعهد اللغة العربية التابع لجامعة أم القرى يمكة المكرمة . 
ه : نحو منهج تريوي لثقافة الطفل , ٠‏ محاضرة القتها الدكتورة خيرية 
السقاف بنرع جامة الملك فيصل بالأحساء . 
١ «‏ التقوى .. وطرق وقايتها ؛ : محاضرة القاها سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز في جامعة الملك سغود بالرياض ٠‏ 
« ؛ خصائص القيادة الناجحة في الإسلام ؛ : محاضرة القاها الأستاذ يحيى 
المعلمي في أبها . 
+ العلاقات الجزائزية - الإيطالية قبل عام 2١4١م ٠‏ 
* العلاقات الجزائرية الايطالية بعد عام 5١4١م ٠‏ 
# المصادر والمراجع الايطالية ذات العلاقة بتاريخ الجزائر . 


ه «كتاب السيّاب النثري ٠‏ مجموعة مقالات بقلم حسن الغرفي » 
صدرت في كتاب بالمغرب . 


٠.‏ هجرة الكفاءات العلمية العربية » ودور مجلس التعاون في الافادة 
متها ؛ دراسة بقلم الدكتور محمد رشيد الفيل ٠‏ صدرت في كتيب ضمن 
حوليات كلية الاداب بجامعة الكويت . 


ه ١‏ وزراء يورقيبة - دراسة ترسم ملامح الوزير التونسي في عهد الحكم 
الفردي ٠ ١‏ إعداد الدكتور مئير الشرفي » صدر في تونس . 

ه ؛ بحوث في النص الأدبي ؛ ٠‏ مجموعة دراسات أعدها الدكتور محمد 
الهادي الطرابلسي : صدرت عن الدار العربية للكتاب بتونس . 


انسل العدد (/ا11) ص /ا١١1‏ 


تكريماً للرحالة العربي ( ابن بطوطة ) ٠‏ وغيره من الرحالة الآخرين 
المشهورين » قرر مجلس بلدية مدينة تشيونتشو الصينية إقامة متحف 
تذكاري باسمه . 

الجدير بالذكر أن ( ابن بطوطة ) » قد زار هذه المدينة ووصف ميناءها بأنه 
ممائل لميناء الاسكندرية . 


8 « مجموعة مختارة من القصص العريية القصيرة ١‏ » كتاب صدر عن 
« منشورات جان كلود لاتيس ٠‏ الباريسية ضمن سلسلة ٠‏ آداب عربية  ,‏ 
وبمساهمة معهد العالم العربي في باريس . 

١ «‏ سمرقند ٠‏ » رواية للكاتب أمين معلوف ٠‏ صدرت باللغة الفرنسية 
عن دار « جان كلود لاتيس ٠‏ الباريسية . 


ه صدرت الكتب التالية عن شركة ( فريمن ) في أوكسفورد : 

١ *‏ باليونتولوجيا الفقاريات والتطور ؛ ٠‏ تأليف رويرت كارول . 

١ *‏ بيع العلم : كيف تغطي الصحافة العلم والتكنولوجيا ٠‏ تأليف 
دوروثي نيلكين . 1 

٠ *‏ الاقتصاديات المصغرة ٠ ٠‏ تأليف كورتيس ايتون . 

٠ *‏ المحاربان الكارهان : الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ومراقبة 
الاسلحة ٠ ٠‏ تأليف كويت بلاكر . 

١ *‏ الزلازل - طبعة ثانية » ٠‏ تأليف يروس بولت . 

* « علم البستنة » » ط 4 . تأليف جولز جانيك . 

* الوراثة والعلوم الحيوائية ؛ ٠‏ تأليف ديل فان فليك واخرين . 


١ *‏ مقدمة في التحليل الؤراثي ٠‏ ط " . تأليف دافيد سوزوكي ' 


واخرين . 
١ *‏ التحليل النفسي ٠ ٠‏ تأليف ماثيو هيوغ ايرديلي . 


لاط العدد )١87(‏ ص 1١18‏ 
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ه وصدرت الكتب الطبية التالية عن جمعية الكتاب الإتجليزي روضةع) 
في لندن : 

١ *‏ علم المناعة : مقدمة لطلاب الطب والبيولوجيا ؛ : تأليف د . 
فاير . 

* « الأساسي في علم المناعة السريري ٠ ٠‏ تأليف هيلين شابيل ومائسل 
هايني . 

١ *‏ علم أمراض النساء , ٠‏ تأليف عشرة خبراء ٠‏ إصدار سير ستائلي 

٠ *‏ الطب الشرعي ٠ ٠‏ تاليف كيث سيمبثون وبرنارد نايت . 

١ +‏ الآساسي في علم القبالة وأمراض النساء ٠ ٠‏ تأليف عشرة خبراء . 

١ *‏ مبادى” علم الدم ٠ ٠‏ تأليف ر . ثومبسون . 

١ #‏ الكشف السريري ٠ ١‏ تأليف مجموعة من دكاترة مدرسة أدتبرة 


الطبية . 
١ *‏ الطب العصري , ٠‏ تأليف مجموعة من المتخصصين من جامعة 
بريستول 


* « الأمراض الطفيلية في الإنسان ٠ ٠‏ تأليف ريتشارد نايت . 


« + سياسات إدارة المدارس ٠‏ : تأليف اريك هويل : صدر عن دار 


هودر وستوتون . 
١ «‏ النظام التعليمي الفرنسي ٠ ٠‏ تأليف ه . ليويس . صدر عن دار 
كروم هيلم . 


٠ «‏ جيولوجيا الرسوبيات وتأثيرها في اكتشاف المعادن ٠ ٠‏ تأليف 
ريتشارد ادواردز وكيث اتكينسون . 

ه ١‏ الجغرافيا السكانية : التطور والتوقعات ٠ ٠‏ إعداد ميشيل باكيون » 
صدر عن ذار كروم هيلم . 


أقيمت في العاضمة النيجيرية ( لاغوس ) ندوة دولية حول الآداب 
الأفريقية بحضور أكثر من مائة كاتب إفريقي يعيشون في الداخل : أو في 
المهجر أمثال ( سويينكا ) » أول من فاز بجائزة نويل للاداب هن إفريقيا » وهو 
كاتب نيجيري . 

نؤقشت في الندوة عدة أمور لها علاقة بالأنب في هذه القارة » والمستحدثات 
الجديدة » خاضة بعد أن فاز أحد المنتسبين لهذه القارة بجائزة عالمية !! 

الجدير بالذكر + أن هذه الندوة قد عقدت خلال شهر مايو من هذا العام 
ام ء 


3 


* جاد الحاج *# 


* عزيز ضياء د # غادة السمان *# 


١ «‏ القصّة الفلسطيئنية ؛ » كتاب تآليف المستشرقة بيرخت زيكامب » 
صدر عن دار بيت رلانغ الألمانية . 

١ ٠‏ كوابيس بيروت » » للكاتبة اللبنانية غادة السهان » صدر مترجما 
إلى الألمانية » أعد الترجمة المستشرقة فيرونيكا تايس . 


ه ١‏ الأخضر ...واليايس , ؛ رواية بقلم الشاعر اللبناني جاد الحاج » 


ه ؛ تصوص ثعرية بالعامية اللبنانية » : للشاعر جاد الحاج ؛ صدرت 
في سبيدني . 


2١١144 , ٠‏ رواية من تأليف جورج أورويل » ستصدر عن اتحاد 
الكتاب الروس .. وقد سبق أن قام بترجمتها إلى العربية الأستاذ عزيز ضياء 
الناقد والآنيب السعودي بمقدمة موضوعية شاملة .. وصدرت عن «٠‏ تهامة » 


ه صدرت الكتب التالية عن دار ( كتب ساينتيفيك أمريكان ) : 

١ +‏ البيولوجيا الخلوية الجزينية ؛ : تأليف جيمس دارئيل وآخرين . 

+ , العين والدماغ والإيصار , ٠‏ تأليف دافيد هايل . 

١ +‏ تعليم المهارات الفكرية : النظرية والتطبيق ٠٠‏ تأليف جوان 
بويكوف من جامعة بيل ٠‏ 

+ , مقابلة وتفهم الناس ؛ ٠‏ تأليف كريس لاينك من جامعة الاسكا ٠‏ 


«ه ١‏ البناء الفني في الرواية العربية في العراق » ٠‏ موضوع رسالة 
دكتوراه ؛ نوقشت يكلية الاداب بجامعة بغداد » تقدم بها شجاع العماني . " 


هه ١‏ الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين + ٠‏ موضوع رسالة 
دكتوراه توقذت بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض ٠‏ تقدم بها السيد عبد العزيز بن إبراهيم السليمان العمري . 

هه ؛ اتجاهات تلاميذ المرحلة الثانوية نحو القراءة وعلاقتها بالتحصيل 
الدراسي في اللغة العربية » ٠‏ موضوع رسالة ماجستير نوقشت بكلية التريية 
التابعة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة ٠‏ تقدم بها السيد توفيق محمد نصر الله . 


١ *‏ نماذج الشخصية , , تأليف جين لويفينجر من جامعة واشنطون . 
 *‏ الكيمياء العضوية ٠ ٠‏ تأليف ك . قولهارت من جامعة كاليفورنيا 


في بركلي . 
٠ *+‏ التحليل الكيميائي الكمي ؛ : ط ١‏ . تأليف دانييل هاريس من مختبر 
نيكلسو: في كالية ا 


+ ؛ المحركات والطاقة والانتروبي : الأساسي في علم الديناميكا 
الحرارية ؛ » تأليف جون فين من جامعة بيل . 

ه وصدرت الكتب التالية عن دار مورجان كوفمان : 

+* « الأسس المنطقية للذكاء الصناعي ٠ ٠‏ تأليف ميشيل جينيسريث ونيل 
نيلسون من جامعة ستانفورد . :2 

+ , الذكاء الصناعي وأنظمة التعليم الشخصي ٠ ٠‏ تأليف ايتيان وينجر 
من جامعة كاليفورنيا في ايرفين . و 

٠ +‏ محاضر مؤتمر الذكاء الصناعي لعام 1/1 ١م‏ » » أربعة أجزاء . 

١ *‏ قراءات في علاقة الكومبيوتر بالإنسان ؛ ٠‏ تأليف رونالد بيكر 
ووليام بوكستون من جامعة تورنتو . 

١ +‏ قراءات في إبصار الكومبيوتر ٠‏ : تأليف مارتي فيشلر وأوسكار 
فيرشاين . 

٠ +‏ قراءات في هنئسة الذكاء الصناعي والمكون الليّن 
٠‏ السوقتوير ؛ ٠‏ تأليف تشارلز ريتش وريتشارد ووترز . 

ه ٠‏ تحت الحصار : صنع القزار في منظمة التحريز الفلسطينية أثناء 
حرب ١11١م ٠‏ : تأليف ر . خالدي . صنر عن مصلحة المعلومات في 
الولايات المتحدة . 

ه ١‏ الجامعة الأمريكية : دليل عالمي ؛ » صدر عن مصلحة المعلومات 
في الولايات المتحدة . 

« ؛ مغامرات في الشرق الأوسط : رحلات ومغامرات ٠ ٠‏ تاليف دونالد 
إن . ويلبر » صدر عن الناشر داروين . 
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اقيض العدد (/ا اع ص 1١١6‏ 


أ- الجائزة الأولى /6١‏ ريالاً 

ب - الجائزة الثانية 6٠٠‏ ريال 

ج - الجائزة الثالثة .ه" ريالاً 

د - سبع جوائز قيمة كل منها ( ٠٠١‏ ريال 
سعودي ) 

ه - عشر جوائر قيمة كل منها اشتراك مجاني 
لكل فائز لمدة عام في مجلة ٠‏ الفيصل , . 


َك المطلوب الإجابة على جميع الأسئلة .. 
وإرفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحاً عليها الاسم ثلاثياً أو 
رباعيا - إن أمكن - مع وضع العنوان 
بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى 
المشترك في المسابقة حالة الفوز . 

ب - ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
( المملكة العربية السعودية - ص . ب 
(") الرياض - )١١4١١(‏ المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على القلاف من 
الخارج . 

ج - أية إجابة تصل بعد 45 يوماً ( حسب 
التقويم الهجري ) من صدور العدد لا 

ك5 من حق القارىء أن يشترك باسمه في 
المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 
إرفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 

4- تتصخ بمتابعة أعداد المجلة لأن جميع 
الاسئلة مأخوذة من الموضوعات 


مداه 


لاقيض العدد (1800) ص .17 


متى تم إختراع أول قلم حبر جاف .. وما اسم العالم الذي 


اخترعه ؟ 


اذكر أسماء مؤلفي الكتب التالية : 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ‏ السلوك لمعرفة دول 
الملوك - غوامض الصحاح . 


هذه الصورة لمدينة صناعية في المملكة العربية السعودية .. ما 
اسم هذه المدينة ؟ 


عرّف المصطلحات الوثائقية التالية : 


طريقة بارو - كشّاف - شريحة . 


ما العوامل المسببة لسرطان الرحم عند المرأة ؟ 


لمعه ممه ممم موه مومه مو كمهي 


ا - 777 سس )/ يد 


ج ١‏ أنشئت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) يوم 51/11/8١ه‏ 
الموافق 1511/1/5.م. 


ا 


ج ؟ أسماء مؤلفي الكتب التالية : 
آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان : محمد بن 
عبد الله الشبلي الدمشقي الحنفي . 
أرض المعجزات : بنت الشاطيىء . د/عائشة عبد الرحمن . 
بغية الملتمس في تأريخ رجال أهل الأندلس : أحمد بن يحيى 
ابن أحمد بن عميرة الضبي . 


موي 


اج أول طائرة في العالم طارت بأربعة محركات اسمها 
( بولشوي ) ٠‏ وصممها المهندس الروسي ( إيجور 
سيكورسكي ) وكان ذلك في سنة ( 537١م‏ ) » وطار بها يوم 
#ة/11 م. 


موه 


ج 4 اسم اللوحة : شيطان مغر في مقصورة اغتيال الرئيس » 
واسم الفنان الذي رسم اللوحة ( تيم استيل ) ٠‏ وجنسيته 
أمريكية » واسم الرئيس ( إبراهام لنكولن ) ٠‏ 


نا 


جه الكلام بفتح الكاف : المخاطبة بين الناس ٠‏ 
الكلام بكسر الكاف : الجراح جمع جرح ٠‏ 
الكُلام بضم الكاف : الأرض الوعرة الصلبة ٠‏ 


عو 


* فاز بالجائزة الأولى؛ وقيمتها (160) سبعمائة وخمسون ريالاً سعودياًء 
الأخ أحمد عدنان أحمد. مكة المكرمة ص. ب. (5887). 

* فاز بالجائزة الثانية» وقيمتها )5٠0٠(‏ خمسمائة ريال سعوديء الأخ جاسم 
محمد سلمان: بغداد ص. ب. )٠١35(‏ العراق. 

* فازت بالجائزة الثالثة؛ وقيمتها )”٠(‏ ثلاثمائة وخمسون ريالآ» الأخت 
إيناس السيد بدير علي إبراهيم؛ المتصورة؛ مصر. 

*. وهناك سبع جوائز قيمة كل جائزة )٠١(‏ مائتا ريال سعودي فاز بها 
الإخوة والآخوات الاتية اسماؤهم: 

* من المغرب - مراكشء عرصة البركة رقم (15): الأخ أقشر مولاي 
الصديق. 

* من سورية ‏ حلب, جمعية الشهباء» الشارع الخامسء منزل رقم (7) 
الأخ محمد وضاح صلاح الدين فارس. _ ١‏ 

* من الأردن ‏ عمانء جبل اللوبيدة» الأخت خلود راشد عبد الله ابو دواس. 

* من السودان - الأبيضه الكبانية؛ دار الهاتق؛ الاخ أحمد محمد أحمد 
شرباك. 

من لبنان - البقاع» الأخت نعيمة حسن عباس. 

* من سورية دير الزور منطقة الميادين» مدرسة علي بن أبي طالب الأخ 
المعتصم بالله عبد الغفور الحامد الضويحي. 

* من السعودية ‏ الرياض؛ جامعة الملك سعود؛ كلية العلوم؛ ص. ب. 
(455؟) الرياض .)١١551(‏ الأخ عبد الله حسين يحيى الصامطي. 

* بالإضافة إلى عشر جوائزء قيمة كل واحدة منها اشتراك مجانيء لمدة 
عام؛ في مجلة «القيصل؛ فاز بها الإخوة والأخوات الاتية أسماؤهم: 

* من البحرين ‏ المحرق: ص. ب. ,)١5814(‏ الأخ محمد سلطان مبارك. 

* من اليمن ‏ ذمارء مكتب المواصلات: الأخ عبد الوهاب علي محمد 
السوسوه. 

* من الجزائر - ولاية المسيلة» الأخت شفية حمائي. 

* من موريتائيا - نواكشوط: ص. ب. )١1871(‏ الأخ أحمدّو بن أحمد بن 
عمر بن عبد القادر. . ١‏ 

* من المغرب - أكاديرء كلية الشريعة؛: الأخ عفيف محمد بن الهاشمي بن 

* من العراق - بغداد. حي الإدريسيء محلة (505) زقاق )5١(‏ رقم الدار 
.)2١( )*/5/555(‏ الأخ ماجد عباس صويريج. 

* من تونس العاصمة؛ نهج إبراهيم بن الأغلب عدد (4؟) المنزة )٠١١4(‏ 
الأخ عبد المجيد بن ذياب الخماسي. 

* من مصر - الإسماعيلية (1؟) شارع الأقصرء الأخ محمد علي أحمد 
حمدان. 

* من الهند ‏ دلهي: الأخ ريحان الحق. 012لطكه8 10 نا-صدداع. .1 

ك1 ,10006 1-نطكء2 - لتزئه1! مدآ ممع« عأممظء 

* من فرنسا ‏ باريس» الأخ بلول عبد العلي بن أحمد اناواة8 .1/1 
ومدط -ععة1 6 1-6 أعدم 8 أعناه نال عوكقدردم] 7 - لعدسظم معظ8 للداعلطة4 
ععمة" غ14. 


ميدس الام .. 


الرضاعَة الطبيعتية اعظم .. هذه هى الاسّاب): 


واعناد و متكامل معمر طبيعياً . م سحمل الو ميتي الطفل السحمال والنزلايتَ المعويت . 
3 ١!تدضاد‏ لك اسرد مصرودئات باضاضِة 5 


وه ساعد بين الى لاداتت ما يندج حكباكزة لالع 0 
٠.‏ لك الل عن سرطان الشركيت 


وقبل زلك وام يوض_لاطمل الإصساس بالمنات 5-7 
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